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مستوطن في حيفا

    بوريل يقترح تعزيز 
تفويض مهمة 

»يونيفيل« في لبنان 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

بغداد ـ صفاء الكبيسي

حة، 
ّ
اقتحم المئات من أنصار فصائل عراقية مسل

فــجــر أمـــس الــســبــت، مــكــتــب قــنــاة »إم بــي ســي« 
موا محتوياته، 

ّ
)MBC( في العاصمة بغداد، وحط

قيادات  تقريراً وصف  على عرضها  احتجاجاً 
وأظــهــرت  »الإرهــابــيــن«.  بـــ الفلسطينية  المــقــاومــة 
التواصل الاجتماعي  صور متداولة على مواقع 
القناة في بغداد،  النيران في واجهة مقر  انــدلاع 
أروقــتــه  المتظاهرين  مــن  الــعــشــرات  اقتحم  فيما 
بــتــدمــيــر وتــكــســيــر محتوياته،  وغـــرفـــه، وقـــامـــوا 

والمقاومة  الشعبي  الحشد  أعــام  يحملون  وهــم 
العراقية والعلم العراقي ويهتفون بشعارات عدة، 
مــن بينها: »لــبــيــك يــا نــصــر الــلــه« و»كـــا كــا آل 

سعود« و»كا كا أميركا«.
كانت  التي  العراقية  الأمنية  الــقــوات  ن 

ّ
تتمك ولــم 

ــحــيــط بــمــقــر الــقــنــاة مـــن مــنــع المــتــظــاهــريــن من 
ُ
ت

الوصول إلى مقر المكتب، بعد أن اندفعوا بشكل 
قوا المبنى، واقتحموا أروقته. ومنذ 

ّ
كثيف، وتسل

فجر أمس السبت، عزّزت القوات الأمنية العراقية 
ــاة، لمــنــع أي  ــنـ ــقـ ــا فـــي مــحــيــط مــكــتــب الـ ــودهــ وجــ
أنصار  عليها  يُقدم  قد  اقتحام جديدة  محاولة 

العراق«  »إم بي سي  قناة  الفصائل. واستمرّت 
في بث برامجها، مع عرض مسلسات عراقية.

بــه مــســؤول فــي وزارة  أدلـــى  وبحسب تصريح 
الداخلية العراقية لوكالة فرانس برس، فقد اقتحم 
ما بن 400 و500 شخص، بُعيد منتصف ليل 
نتج محتوى لقناة 

ُ
الجمعة - السبت، مقرّ شركة ت

»إم بي سي« السعودية، وأقدموا على »تحطيم 
الأدوات الحاسبة وحرق قسم من المبنى«. وأشار 
المسؤول نفسه إلى أن فرق الدفاع المدني أخمدت 
المحتجّن،  الأمنية  الــقــوات  فرّقت  فيما  الحريق، 
على  توقيف  عمليات  أي  عن  التحدّث  دون  من 

إلى  العراقية  الشرطة  ولفت مسؤول في  الفور. 
أنّ »المتظاهرين الغاضبن وصلوا إلى المقر قبل 
ــوات حفظ  ــن مــن إرســــال تــعــزيــزات مــن قـ

ّ
الــتــمــك

النظام«، وأكد أن المبنى »احترق وتعرض لعملية 
تخريب كبيرة«.

وعــلــى منصة تــلــيــغــرام، نــشــرت قــنــاة صابرين 
نــيــوز، المــقــرّبــة مــن الــفــصــائــل الــعــراقــيــة المــوالــيــة 
ظهر متظاهرين يحملون 

ُ
لإيران، مقاطع فيديو ت

أعام حزب الله اللبناني والحشد الشعبي، وهو 
تحالف يضمّ فصائل عراقية.

]التفاصيل ص. 21[

الحدث

نتنياهو في مرمى حزب الله

الأحد 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  17  ربيع الآخر 1446 هـ  □  العدد 3702  السنة الحادية عشرة

Sunday 20 October 2024

نهاد قلعي... الإنسان في التلفزيون
تنبهّ الكاتب والممثل السوري الراحل نهاد قلعي مبكراً إلى دور الإنسان في بناء 

المجتمع الحديث، ما دفعه إلى توظيفه تلفزيونياً. ]22ـ23[

يخترق قراصنة محتوى 
تلفزيونياً وسينمائياً، 
ويبيعونه في مصر 
باستخدام تطبيقات 

المشاهدة عبر الإنترنت.
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عالمياً في العقود الأخيرة.
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اثنين من جنين

للحديث تتمة...

العدوان على لبنان

بعد ساعات من إعلان حزب الله إطلاق مرحلة »جديدة وتصاعدية« في المواجهة 
مع الاحتلال، استطاعت مُسيرة اختراق الدفاعات الإسرائيلية والوصول إلى منزل رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو في قيسارية، فيما تصاعد حديث المسؤولين الغربيين عن 

ضرورة تعديل تفويض قوات »يونيفيل«

حيفا ـ نايف زيداني 
بيروت ـ ريتا الجمّال

لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة فــــي غـــضـــون أيـــــام، 
اســــــتــــــطــــــاع حــــــــــزب الــــــلــــــه اخــــــتــــــراق 
ــة لــــاحــــتــــال  ــ ــويــ ــ ــجــ ــ الـــــــدفـــــــاعـــــــات الــ
الإســرائــيــلــي، لــكــنــه اســتــهــدف بــمُــســيّــرة هــذه 
المــرة منزل رئيس حكومة الاحتال بنيامين 
أكبر  يعتبر  مــا  فــي  قــيــســاريــة،  فــي  نتنياهو 
إخفاق لقوات الاحتال منذ تصعيد العدوان 
الماضي،  سبتمبر/أيلول   23 فــي  لبنان  على 
ــســيّــرة مـــرت عــلــى مــقــربــة من 

ُ
خــصــوصــا أن الم

والتي  الحربية،  الاحــتــال  مروحيات  إحــدى 
لم تستطع إسقاطها. وكعادة الاحتال، الذي 
يواجه مقاومة ضارية على الحدود مع لبنان 
والجرحى  القتلى  عــشــرات  ســقــوط  إلــى  أدت 
الجنوبية  الضاحية  مــن  انتقم  جــنــوده،  مــن 
لــبــيــروت، عــبــر شـــن طــيــرانــه ســلــســلــة غـــارات 

عنيفة عليها.
وأظــــهــــرت تــحــقــيــقــات إســرائــيــلــيــة أولــــيــــة، أن 
في  نتنياهو  منزل  استهدفت  التي  ــســيّــرة 

ُ
الم

أمــس السبت، هــي مــن نفس طــراز  قيسارية، 
ــســيّــرة الــتــي هــاجــمــت قــاعــدة تــدريــب لــلــواء 

ُ
الم

غــولانــي مــســاء الأحـــد المــاضــي، وأســفــرت عن 
مقتل أربعة جنود وإصابة نحو 60 آخرين. 
وكــــان حــــزب الــلــه أعـــلـــن، فــجــر أول مـــن أمــس 
الجمعة، إطاق مرحلة »جديدة وتصاعدية« 
فـــي المــواجــهــة مـــع جــيــش الاحـــتـــال رداً على 
ــدوان الــــــذي كــثــفــه عـــلـــى لـــبـــنـــان مـــنـــذ 23  ــ ــعـ ــ الـ
ســبــتــمــبــر المـــاضـــي. وأطـــلـــقـــت، أمــــس الــســبــت، 
في  نتنياهو،  منزل  باتجاه  مــســيّــرات،  ثــاث 
وقــــت لـــم يــكــن فــيــه أفـــــراد الأســـــرة فـــي المــنــزل، 
الــعــبــريــة، أن تحليل  الــقــنــاة 12  فــيــمــا ذكــــرت 
ــتـــي أصـــابـــت  الــــصــــور، يــظــهــر أن المـــســـيّـــرة الـ
طــراز »صياد  مــن نفس  فــي قيسارية،  مبنى 
قاعدة غولاني. ونظراً  التي استهدفت   »107
لارتفاع الذي تطير عليه، يصعب اكتشافها 
واعتراضها. ويظهر التحقيق الأولــي أنه تم 
رصد ثاث مسيّرات انطلقت من لبنان أمس 
قدت 

ُ
ف اثنتين منها، فيما  السبت، تم إسقاط 

الـــرادار  شــاشــات  عــن  اختفائها  بعد  الثالثة، 
أثــنــاء مــطــاردتــهــا. وتـــم اســتــدعــاء مــروحــيــات 
سيّرات، 

ُ
ع بقدرة على إسقاط الم

ّ
حربية، تتمت

كجزء من التغييرات في الممارسات الدفاعية 

عبرية ومجموعات إسرائيلية على منصات 
التواصل الاجتماعي. وقال: »كما تعلم قتلنا 
)رئيس حركة حماس( يحيى السنوار وقلت 
إنــنــا فـــي حــــرب الــنــهــضــة، وســـنـــواصـــل حتى 
النهاية. وأريد أن أقول لك شيئا آخر، أنا فخور 
بجنودنا، وفخور بضباطنا وأنا فخور بكم 
سكان إسرائيل«. وفي رده على سؤال إن كان 
ثــمــة مــا ســيــردعــه أجــــاب: »لا، لــن يــردعــنــا أي 
شــيء. سنستمر حتى النصر«. وكــان ديــوان 
نتنياهو قد أصدر بيانا أوضح فيه أنه »تم 
الحكومة  إطاق مسيّرة باتجاه بيت رئيس 
فــي قــيــســاريــة. رئــيــس الــحــكــومــة وزوجــتــه لم 
يكونا في المكان، ولا إصابات«. ولاحقا نقلت 
الــقــنــاة 12 الــعــبــريــة، عـــن مـــســـؤول كــبــيــر في 
حكومة الاحــتــال لــم تسمّه، قــولــه إن »إيـــران 
حــاولــت اغــتــيــال رئــيــس حــكــومــة إســرائــيــل«، 
ــة.  وأشــــــــارت  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــيـــل إضـ ــفـــاصـ تـ دون ذكــــــر 
الإلكتروني،  موقعها  عبر  معاريف  صحيفة 
 
ّ
إلى اعتقاد مسؤولين في المؤسسة الأمنية أن
 أمنيا خطيراً للغاية. 

ً
ما حدث يعكس »فشا

ولحسن الحظ أن رئيس الـــوزراء لم يكن في 
المــنــزل، لكن هــذا لا يقلل من حجم الإخــفــاق«. 
وبحسب الصحيفة، سيكون جيش الاحتال 
وجـــهـــاز الـــشـــابـــاك مــطــالــبــين الآن بــالــتــحــقــق 
التي  المنطقة  إلـــى  مُــســيــرة  مــن كيفية دخـــول 
يقع فيها منزل رئيس الـــوزراء ولمــاذا لم يتم 
اعــتــراضــهــا. وأشــــارت إلــى حــالــة مــن الغضب 
تفعيل  لــعــدم  قيسارية  فــي  المستوطنين  بــين 
صــفــارات الإنـــذار جــراء إطــاق المسيّرة تجاه 
منزل نتنياهو. ونشرت هيئة البث العبرية، 
سيرة وهي تمر في 

ُ
الم مقطعا مصوراً يظهر 

أجواء قيسارية بجانب مروحية حربية دون 
أن تعترضها. وفي كريات آتا في منطقة حيفا، 
أظــهــرت لقطات أضـــراراً فــي مبنى مؤلف من 
وأخــرى  ثــاث طبقات وسيارتين محترقتين 
متضررة. وأعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي 
بــالــقــرب من  مقتل شــخــص بشظية صــــاروخ 
عكا، فيما أصيب 14 جــراء صواريخ أطلقت 
جيش  وغــيّــر  حيفا.  وخليج  الجليل  باتجاه 
الهجوم على  ــذار بعد  الإنـ الاحــتــال سياسة 
قــاعــدة تــدريــب غــولانــي، بحيث تــقــرر تفعيل 
الإنـــــــذار كــتــحــذيــر، فـــي المـــنـــشـــآت الــعــســكــريــة 
لو  المنطقة، حتى  المــوجــودة في  والمعسكرات 
اخــتــفــت المــســيّــرة عــن الــــــرادار، عــلــى افــتــراض 

هذا  لكن  القواعد.  تستهدف  قد  المسيّرات  أن 
الإجــــــراء لا يــنــطــبــق عــلــى المــســتــوطــنــات كما 
يبدو، وعليه لم يتم إطــاق صافرات الإنــذار 
في قيسارية. ويــحــاول جيش الاحــتــال منذ 
للمسيّرات  اعــتــراضــه  الــحــرب تحسين  بــدايــة 
الــــتــــي يـــطـــلـــقـــهـــا حــــــزب الـــــلـــــه، أو تـــلـــك الـــتـــي 
تــصــل مــن الــيــمــن والـــعـــراق وإيــــران وســوريــة، 
لكنها  بقتل وجــرح جنود،  أحيانا  وتتسبب 
له.  بالنسبة  تــزال تشكّل معضلة حقيقية  لا 
الأمنية  الصناعات  تــواصــل  فيما  ذلــك  يأتي 
الإسرائيلية محاولاتها توفير حلول ناجعة 

لاكتشاف المسيّرات واعتراضها قبل بلوغها 
غولاني  قاعدة  استهداف  يكن  ولــم  أهدافها. 
قبل نحو أسبوع الحادثة الأولــى من نوعها 
التي تتمكن فيها مسيّرات حزب الله من قتل 
وجــــرح جــنــود مــنــذ بــدايــة الــحــرب المستمرة 
مــنــذ نــحــو عـــــام، فــيــمــا تـــتـــواصـــل تــحــقــيــقــات 
ــتــــي أشــــــــارت نــتــائــجــهــا  ــيـــش الاحـــــتـــــال الــ جـ
ــائـــرات حربية  ــة فـــي حــيــنــه، إلـــى أن طـ ــيـ الأولـ
قــبــل اختفائها  المــســيّــرة  ــاردت  ــ ومــروحــيــة طـ
عن الـــرادار. ويحقق جيش الاحــتــال لمــاذا لم 
تظهر المسيّرة ثانية بعد اختفائها، ولماذا لم 
تنطلق صافرات الإنــذار في منطقة المعسكر. 
وبالنظر إلى المعلومات المتوفرة، فإن المشهد 
ــتـــهـــداف مــنــزل  تـــكـــرر عــلــى نــحــو مـــا لــــدى اسـ
ــطــلــق من 

ُ
نــتــنــيــاهــو، بــمــعــنــى أن مـــســـيّـــرات ت

واحــدة  اعتراض بعضها وتصل  يتم  لبنان، 
منها على الأقل إلى هدفها. في غضون ذلك، 
الــلــه، فــي سلسلة بيانات، قصف  أعلن حــزب 
منطقة حيفا في شمال إسرائيل بالصواريخ، 
علما  فيها،  عسكرية  قــاعــدة  كذلك  مستهدفا 
أنه لم يكن حتى ساعات أول مساء أمس قد 
تبنى عملية استهداف منزل نتنياهو. وقال 
الــحــزب إنــه قصف »قــاعــدة نــاشــر العسكرية 
شرق حيفا بصلية صاروخية نوعية كبيرة، 
وذلـــك رداً على اســتــهــداف المدنيين والمــجــازر 

الــتــي يــرتــكــبــهــا الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، وبــنــداء 
لبيك يا )الأمين العام لحزب الله حسن( نصر 
»الكريوت  قصفوا  مقاتليه  أن  وأعــلــن  الــلــه«. 
شــــمــــال مـــديـــنـــة حـــيـــفـــا بِـــصـــلـــيـــة صـــاروخـــيـــة 
كبيرة«، واستهدفوا تجمعا لجنود الاحتال 
فـــي مــســتــوطــنــة الــبــصــة بِــصــلــيــة صــاروخــيــة 
فــي مستوطنة شلومي.  وكــان  وآخـــر  كبيرة، 
أعلن، فجر أمس، استهداف تجمعين لجنود 

الــديــر في  فــي محيط موقع جــل   إسرائيليين 
مــســتــوطــنــة أفـــيـــفـــيـــم، ومــســتــوطــنــة المــالــكــيــة 
بــالــصــواريــخ. كــمــا اســتــهــدف »قــاعــدة فيلون 
العسكرية في روش بينا  شرق مدينة صفد 
قصف  وأعــلــن  صــاروخــيــة«.  بصلية  المحتلة 
إحـــراق  دبابة  أعلن  مــرتــين. كما  مدينة صفد 
مــيــركــافــا بـــصـــاروخ مــوجّــه وإيـــقـــاع طاقمها 
بين قتيل وجريح. وقال: »استهدف مجاهدو 

ــا فــي  ــافـ ــيـــركـ ــة  دبــــابــــة مـ ــيــ ــة الإســــامــ ــاومــ ــقــ المــ
مستعمرة زرعــيــت بــصــاروخ مــوجّــه مــا أدى 
ــقــــاع طــاقــمــهــا بـــين قتيل  إلــــى احـــتـــراقـــهـــا وإيــ
ــحــــزب تــجــمــعــا  ــهـــدف الــ ــتـ وجـــــريـــــح«. كـــمـــا اسـ
ــلــــدة عــيــتــا  ــــال فــــي مـــحـــيـــط بــ ــتـ ــ لـــجـــنـــود الاحـ
الشعب بِصلية صاروخية. وبعد ساعات من 
إصابة المسيّرة لمنزل نتنياهو في قيسارية، 
شنت طــائــرات الاحــتــال غـــارات عنيفة على 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت، مــســتــهــدفــة 
مــبــانــي فــي حـــارة حــريــك والــشــويــفــات وبــرج 
الــبــراجــنــة. وأشـــــارت مــعــلــومــات إلـــى شــن 10 
غارات عنيفة على مناطق تم إصدار تحذيرات 
بــشــأنــهــا وأخــــرى تــعــرضــت لــهــجــوم مــن دون 
الدخان يتصاعد  إنــذار. وأظهرت لقطات  أي 
الــغــارات وهي  فــوق الضاحية الجنوبية إثــر 
الأولــــى عــلــى المنطقة مــنــذ الأربـــعـــاء المــاضــي. 
للإعام  اللبنانية  الوطنية  الوكالة  وأشــارت 
إلــى اســتــهــداف الاحــتــال بــغــارة أحــد المباني 
فــي منطقة حـــارة حــريــك مــرتــين، مــا أدّى إلى 
المباني  وتــضــرر  كامل  بشكل  المبنى  »تدمير 
غارة  في  استشهد شخصان  كما  المحيطة«. 
اســتــهــدفــت ســيــارة عــلــى طــريــق قـــرب جونية 
الـــصـــحـــة  وزارة  بـــحـــســـب  بــــــيــــــروت،  ــــال  ــمـ ــ شـ
المــرة الأولــى التي تستهدف  اللبنانية، وهــي 
فيها هذه المنطقة منذ بدء التصعيد قبل أكثر 
من عام. وأشــارت الوكالة الوطنية اللبنانية 
للإعام إلى أن »مسيرة اسرائيلية استهدفت 
بثاثة صواريخ سيارة على الطريق السريع 
ــان فـــي داخـــل  ــه كــ فـــي جـــونـــيـــة«، مــوضــحــة أنــ
ــارة شـــخـــص وزوجــــــتــــــه«. واســتــشــهــد  ــيــ الــــســ
خمسة أشخاص بينهم رئيس بلدية إحدى 
الغربي.  البقاع  استهدفت  غــارة  في  البلدات 
وذكرت الوكالة الوطنية للإعام أن غارة على 
شقة سكنية في بلدة بعلول أدّت إلى سقوط 
سحمر  بلدية  رئــيــس  بينهم  شــهــداء  خمسة 
حيدر شها، بالإضافة إلــى سقوط عــدد من 
ــلـــت طــــائــــرات الاحـــتـــال  الـــجـــرحـــى. كــمــا واصـ
عملية التدمير في مناطق واسعة في جنوب 
البطيخ وبرعشيت  لبنان. واستهدفت صفد 
ــيـــري وكــــونــــين فــــي قـــضـــاء بـــنـــت جــبــيــل  ــطـ والـ
وبلدة مجدل سلم ما أدى إلى تدمير مسجد 
البلدة. وأغار الطيران على بلدة المشرفة عند 
الهرمل،  لمدينة  الشرقية  الشمالية  الــحــدود 
ــي مــبــنــى  فــيــمــا اســـتـــهـــدفـــت مُـــســـيـــرة شـــقـــة فــ
قطايا في شتورا ما أدى إلــى سقوط شهيد 
وإصــابــة شــخــصــين. وأعــلــنــت وزارة الصحة 
2448 شهيدا  ســقــوط  أمــس  مــســاء  اللبنانية 
العدوان قبل نحو  و11471 جريحا منذ بدء 
عام. في هذا الوقت، اقترح مسؤول السياسة 
الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي جــوزيــب 
السبت، تعزيز تفويض مهمة  أمــس  بــوريــل، 
بــعــثــة حــفــظ الــســام الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة 
فــي جــنــوب لبنان )يــونــيــفــيــل(. وقـــال بــوريــل، 
لمجموعة  دفاعية  قمة  هــامــش  على  متحدثا 
بــإيــطــالــيــا: »لا يمكنهم  نــابــولــي  فـــي  الــســبــع 
دور  بالتأكيد  إنــه  مستقل،  بشكل  الــتــصــرف 
محدود. يمكن النظر في توسيع الدور، ولكن 
التابع  الأمـــن  مــن مجلس  ــراراً  قــ هـــذا يتطلب 
لأمم المتحدة«. وعلى موقع إكس، أكد بوريل 
ضـــرورة اتــخــاذ خــطــوات رئيسية فــي لبنان، 
بــمــا فــي ذلـــك »الـــوقـــف الـــفـــوري لإطـــاق الــنــار 
وتــفــويــض أقــــوى لـــقـــوات يــونــيــفــيــل«. وكــتــب: 
»هـــنـــاك ســـيـــاق ســيــاســي جـــديـــد فـــي لــبــنــان، 
إلى  ا 

ً
أيض يــؤدي  قد  ولكنه  بالمخاطر،  مليء 

تــغــيــيــرات. الأمــــر الأكــثــر أهــمــيــة هــو إمكانية 
الكاملة،  ببناء سيادتها  أخــيــراً  الــبــاد  قــيــام 
ــتـــي تــقــوضــهــا جـــهـــات فــاعــلــة خــارجــيــة«.  والـ

ودعا إلى تطبيق القرار 1701.

عبسي سميسم

بعد اشتباكات دامت أياماً وحصار 
دام يومين لفصيل »صقور الشمال« 
من قبل الفصيلين الأقرب لتركيا من 

فصائل الجيش الوطني )الحمزات، 
والعمشات(، اللذين يشكلان ما 

يعرف باسم »القوة المشتركة« التابعة 
»الجيش الوطني« أيضاً، انتهى  لـ

ذلك الحصار باستسلام »صقور 
الشمال«، وإعلان حل نفسه، حقناً 

للدماء وتنفيذاً لقرار وزارة الدفاع في 
الحكومة السورية المؤقتة.

تحت عنوان إعادة هيكلة فصائل 
»الجيش الوطني« ضمن ثلاثة 

تشكيلات رئيسية، بررت وزارة 
الدفاع قرارها بحل فصيل 

»الشمال«، وتسليم عهدته للوزارة، 
وهو قرار يبدو منطقياً وإيجابياً 
فيما لو تم ضمن خطة واضحة 

لمأسسة »الجيش الوطني« وإعادة 
هيكلته. ولكن بالعودة إلى تداعيات 

ما حصل نجد أن الأسباب الحقيقية 
وراء هذا القرار تعود إلى رفض 

»صقور الشمال« فتح معابر تجارية 
بين مناطق سيطرة »الجيش الوطني« 

ومناطق سيطرة النظام السوري، 
والتي جاءت كمطلب تركي بفتح 

معبر أبو الزندين، عدّها معارضون 
أنها أولى خطوات التطبيع التركي مع 

النظام السوري.
وكان »صقور الشمال« أحد الجهات 

المعارضة التي رفضت علانية 
المشاركة في أي خطوة تطبيعية 

مع النظام، بالإضافة إلى مشاركة 
عناصر الفصيل باحتجاجات 

تندد بالاعتداءات التي تعرّض لها 
اللاجئون السوريون في ولاية 

قيصري التركية. كما أن قرار حل 
الفصيل جاء بالتزامن مع حملات 

شيطنة له، تم اتهام عناصره خلالها 
بترويج وتجارة المخدرات والعمل في 

التهريب من المنافذ غير الرسمية.
ولكن ما إن حُل »صقور الشمال« 
حتى بدأت تداعيات حل »الجبهة 

الشامية« بكل فصائلها، كونها هي 
الأخرى تعارض السير في مسار 

التطبيع التركي مع النظام، فانشقت 
ثلاث كتل من »الجبهة الشامية« 

عنها، فيما تنذر الأيام المقبلة بمزيد 
من الانشقاقات لتصل إلى مرحلة 

يطلب منها أن تحل نفسها أو 
تندمج ضمن القوة المشتركة، لأن 
المطلوب كما هو واضح من الأداء 

التركي تجاه المعارضة السورية، هو 
إنتاج معارضة سياسية مهمتها 
تنفيذ متطلبات خطوات التطبيع 

التركية وتبرير هذه الخطوات 
للشارع المعارض. كما أنه مطلوب 
من الفصائل العسكرية أن تكون 

أدوات لدى الجانب التركي تستخدم 
قسماً منها لشن هجمات على 

»قوات سوريا الديمقراطية« )قسد(، 
وقسما لحراسة الحدود التركية من 
السوريين، فيما القسم الآخر لحماية 

الخطوات التركية التطبيعية مع 
النظام من الاحتجاجات التي 

قد يقوم بها الأهالي.

مصر في »بريكس«: محاولة توازن بين روسيا وأميركاشهيد بعد عملية دهس في رام الله

نتنياهو في مرمى 
حزب الله

الحدث

رام الله ـ العربي الجديد

أعلن جيش الاحتال، أمس السبت، »تحييد« 
ــاول بــســيــارتــه دهــس  ــ شــــاب فــلــســطــيــنــي، حـ
ســيــارة لــشــرطــة الاحـــتـــال، قـــرب مستوطنة 
الــضــفــة  ــه، وســــــط  ــ ــلـ ــ الـ ــال رام  ــمــ عـــــوفـــــرا، شــ
الغربية، فــي وقــت واصــلــت قـــوات الاحــتــال 
الضفة. وقال  اعتداءاتهم في  والمستوطنين 
جيش الاحتال في بيان نشره على منصة 
تنفيذ  فلسطيني  مــخــرب  ــاول  »حــ »إكــــس«: 
هجوم، حيث أســرع )بسيارة كان يقودها( 
بنشاط  تقوم  كانت  شرطة  ســيــارة  باتجاه 
عــوفــرا«.  مستوطنة  مــدخــل  عــنــد  عملياتي 
ــاف: »تـــم تــحــيــيــد المـــخـــرب، ولا تــوجــد  ــ وأضــ
ــا، ويـــجـــري  ــنــ ــواتــ ــفــــوف قــ إصـــــابـــــات فــــي صــ
الــتــحــقــيــق فــــي الـــــحـــــادث«. وتــــحــــدث مــوقــع 
»تــحــيــيــد« شــاب  عـــن  الإســـرائـــيـــلـــي  »والاه« 
بسيارته،  عملية  تنفيذ  حـــاول  فلسطيني 
باتجاه سيارة شرطة على مدخل مستوطنة 
ــرا. مــــن جـــهـــتـــهـــا، أفــــــــادت هــيــئــة الــبــث  ــ ــوفـ ــ عـ
الشاب  باستشهاد  الرسمية،  الإسرائيلية 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي مـــكـــان الــــحــــادث، ونــشــرت 
مقطع فيديو يظهر سيارة مسرعة تصطدم 
بقوة بسيارة أخرى يقف إلى جوارها عدد 
تمّ  فيما  الإسرائيلية،  الشرطة  عناصر  من 
تـــــداول اســــم الـــشـــاب يــوســف أحــمــد طـــه من 
الضفة،  شــمــال  نابلس  شــرق  عسكر  مخيم 
 12 القناة  بحسب  العملية،  منفذ  أنــه  على 
بيان  في  حماس  حركة  ورأت  الإسرائيلية. 
ســيــارة  ضــد  البطولية  الــدهــس  »عملية  أن 
لشرطة الاحتال، شمالي رام الله في الضفة 
الغربية، رد طبيعي على جرائم الاحتال«. 
واســــتــــدعــــت اســـتـــخـــبـــارات الاحــــتــــال ظــهــر 
أمــــس، والــــد الــشــاب طــه وشــقــيــقــه. وأوضـــح 
الــجــديــد«، أن استخبارات  »الــعــربــي  لـــ عــمّــه، 
والـــد وشقيق  الاحــتــال »اســتــدعــت هاتفيا 

القاهرة ـ العربي الجديد

أعمال  المسجلة خــال منتدى  كلمة مصر  في 
تــجــمــع »بــــريــــكــــس«، أول مــــن أمـــــس الــجــمــعــة، 
السيسي،  الفتاح  المصري، عبد  الرئيس  وجه 
الشكر لنظيره الروسي، فاديمير بوتين، على 
الروسية  الــرئــاســة  المستمرة خــال  »الــجــهــود 
 إن »المــنــتــدى 

ً
للتجمع لــلــعــام الـــجـــاري«، قــائــا

يــعــقــد فـــي وقــــت يــشــهــد فــيــه الــعــالــم تــحــديــات 
ــة مــتــعــاقــبــة وغـــيـــر مــســبــوقــة،  ــيــ وأزمــــــــات دولــ
ــاد  ــود، لإيـــجـ ــهــ ــجــ ــاتـــف جـــمـــيـــع الــ ــكـ ـــب تـ

ّ
تـــتـــطـــل

لــهــا«. بينما تستمر الأزمـــة بين  حــلــول فاعلة 
روسيا والغرب، ومع قرب انتخابات الرئاسة 
الأميركية، وفي ظل فشل إدارة جو بايدن في 
الحفاظ على نظام عالمي موحد يقف خلفها، 
ــل الأزمـــــــات الـــكـــبـــرى، ومــنــهــا  ويـــســـاهـــم فـــي حـ
وقــف الــحــرب على قطاع غــزة، وأيــضــا الحرب 
عـــلـــى لـــبـــنـــان، تــــراهــــن مـــوســـكـــو عـــلـــى تــحــقــيــق 
خـــرق جــديــد فــي تــوجــهــهــا نــحــو وضـــع أســس 
نظام مالي عالمي جديد، وذلــك من خــال قمة 
مــجــمــوعــة بــريــكــس المـــزمـــع عــقــدهــا فـــي قــــازان 
الروسية شرق موسكو(  تتارستان  )عاصمة 
فـــي الــفــتــرة مـــن 22 إلـــى 24 أكــتــوبــر/ تشرين 
على  ذاك  رهانها  فــي  وتعتمد  الــحــالــي.  الأول 
مثل مصر  تأثير  لها  إقليمية  قــوى  انــضــمــام 
والسعودية. مقابل ذلك، يرى محللون أن دولًا 
تريد  وطــمــوحــات  تطلعات  لديها  مصر  مثل 
الــذي يضم دولًا  التجمع  تحقيقها مــن خــال 

كبرى، على رأسها روسيا والصين والهند.
في السياق، قال الباحث في العلوم السياسية 
»الــعــربــي  والــعــاقــات الــدولــيــة، عــمــار فــايــد، لـــ
الـــجـــديـــد«، إن مــصــر »تـــريـــد بــشــكــل أســاســي 
منافع اقتصادية، فهي تريد جذب استثمارات 
 عن إمكانية الاستفادة 

ً
من دول بريكس، فضا

ــــي يـــمـــنـــحـــهـــا بــنــك  ــتـ ــ ــتــــمــــويــــل الـ مـــــن فـــــــرص الــ
التابع   )NDB( في شنغهاي  الجديد  التنمية 

ــلـــس، شــمــال  نـــابـ ــنـــوب  ــة أودلا، جـ ــريـ قـ أمــــــس، 
الضفة وسط إطاق كثيف للرصاص وقنابل 
الــغــاز الـــســـام، مــا أدّى إلـــى انــــدلاع مــواجــهــات 
الفلسطينيين  مــن  عــدد  المنطقة، وإصــابــة  فــي 

بحالات اختناق.
أمــس، الطفل جود  قــوات الاحــتــال،  واعتقلت 
حـــمـــادة عــبــد الـــلـــه )7 ســــنــــوات(، أثـــنـــاء رعــيــه 
الأغـــنـــام، فــي بــلــدة ديـــر بــلــوط، غـــرب سلفيت، 
بحسب »وفا«، فيما اختطفت قوات إسرائيلية 
خــاصــة )مــســتــعــربــون(، مــســاء أمــــس، الــشــاب 
محمد صــالــح عــمــار، مــن مخيم جــنــين، أثــنــاء 
وجوده أمام المستشفى الحكومي في المدينة، 
شـــمـــال الـــضـــفـــة، وفــــق الـــوكـــالـــة. وفــــي جــنــوب 
ــيـــب مـــواطـــنـــان،  نـــابـــلـــس، شـــمـــال الـــضـــفـــة، أصـ
أمــس، وأحرقت ثاثة منازل ومزرعة دواجــن، 
فــي هــجــوم للمستوطنين عــلــى قــريــة جــالــود، 
شــمــال الضفة الــغــربــيــة. وقـــال رئــيــس مجلس 
قروي جالود، رائد حج محمد، بحسب »وفا«، 
إن المــســتــوطــنــين هـــاجـــمـــوا الـــجـــهـــة الــشــرقــيــة 
مـــن الــقــريــة وأشــعــلــوا الــنــيــران بــثــاثــة مــنــازل 
ومزرعة دواجن وأراض زراعية في محيطها. 
عـــدداً من  احــتــجــزوا  أن المستوطنين  وأضــــاف 
الأهــالــي لــفــتــرة، فيما لــم تتمكن عــائــات عدة 
من  المنطقة،  في  الزيتون  ثمار  تقتطف  كانت 
الـــوصـــول إلـــى مــنــازلــهــا بــســبــب الــنــيــران. كما 
أجبر مستوطنون، أمس، قاطفي الزيتون على 
ترك أراضيهم في قرية روجيب، شرق نابلس.
تجدر الإشـــارة إلــى أنــه تم توثيق 32 هجوما 
أكتوبر/ شهر  بــدايــة  منذ  مستوطنون  شنه 
تشرين الأول الحالي في الضفة، وهي هجمات 
ومنذ  الزيتون.  ثمار  مع موسم قطف  تتزايد 
السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت 
قـــوات الاحـــتـــال والمــســتــوطــنــون مــا مجموعه 
16 ألـــف و663 اعـــتـــداء، ســبّــبــت اســتــشــهــاد 19 
مـــواطـــنـــا عـــلـــى يــــد المــســتــوطــنــين فــــي الــضــفــة. 
كــمــا ســبّــبــت قــــوات الاحـــتـــال والمــســتــوطــنــون 

بالولايات المتحدة، فهي تبذل جهداً كبيراً جداً 
منذ  ولكنها  الــعــاقــة،  هــذه  على  تحافظ  لكي 
نطاق عاقتها  توسعة  تحاول  أعــوام  بضعة 
ــة، كـــي لا تـــكـــون مــعــتــمــدة بـــشـــدة على  ــيـ الـــدولـ
ــدة«. وحـــول مــا تــريــده مصر حاليا  دولـــة واحــ
مــن تجمع »بــريــكــس«، قــالــت إن »مــصــر تريد 
عـــدة أهـــــداف، أولـــهـــا: الاســـتـــقـــرار الاقــتــصــادي 
ــبـــر فــقــط،  ــا أكـ لأن بـــريـــكـــس يــمــثــل لـــيـــس ســـوقـ
أوروبــا والولايات  ولكن بلدان جديدة خــارج 
كبيراً  اقتصاديا   

ً
تكتا شكلت  التي  المتحدة، 

خاصا بها، ولذلك فإن بريكس توسع الساحة 
وتعطي فرصة أكبر للباد النامية«، مضيفة 
أن مــصــر »تـــريـــد أيــضــا الــحــريــة الاقــتــصــاديــة 
والسياسية، لأن أســواق التجمع أكبر ويضم 
بـــلـــدانـــا ضــخــمــة مــثــل الــهــنــد وغـــيـــرهـــا، تمثل 

أسواقا كبيرة لمصر«.
قـــال الــبــاحــث المــتــخــصــص فــي شــــؤون الــطــاقــة 
»العربي  والعاقات الدولية، أبو بكر الديب، لـ
الجديد«، إن مصر »لها أهداف من الانضمام 
لـــتـــحـــالـــف بــــريــــكــــس«. وأضـــــــــاف: »كــــــان هــنــاك 

يوسف، ولا نعرف أي تفاصيل حول طبيعة 
كــان  إن  أو  ــادث  ــحــ الــ طــبــيــعــة  إصـــابـــتـــه ولا 

مصابا أو شهيداً«.
فـــي غــضــون ذلــــك، اقــتــحــمــت قــــوات الاحـــتـــال، 
أمــــس، قـــرى الــنــبــي صــالــح وكــفــر عـــين، وبــيــت 
ريما، شمال غرب مدينة رام الله. كما أصيب 
ــروح، خــــال  ــ ــ ــجـ ــ ــ شـــــــاب فـــلـــســـطـــيـــنـــي أمـــــــــس، بـ
الفلسطينيين  الشبّان  بين  اندلعت  مواجهات 
وقـــوات الاحــتــال خــال اقتحامها بــلــدة بيت 
فـــوريـــك، شـــرق نــابــلــس، شــمــال الــضــفــة. وقـــال 
الهال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت 
مــع إصــابــة بــالــرصــاص الــحــي بــالــقــدم لشاب 
يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 17 عـــامـــا خــــال مــواجــهــات 
بــيــت فـــوريـــك. كــمــا اقــتــحــمــت قــــوات الاحـــتـــال، 

السياسية  »الاســتــفــادة  أن  أضــاف  للمنظمة«. 
تــظــل مــــحــــدودة، فـــي ظـــل أن دول بــريــكــس لا 
تــتــبــنــى مـــشـــروعـــا جــيــوســيــاســيــا مــتــجــانــســا 
، وبينها تباينات واسعة، ليس فقط بين 

ً
أصا

الهند والصين، ولكن حتى الدول العربية التي 
انضمت أخيراً ما تزال حليفة للغرب«. وتابع 
فايد: »مع هذا، فإن دخول مصر بريكس يمثل 
ــمـــرار تــقــديــر قــوى  ــتـ اعـــتـــرافـــا بــأهــمــيــتــهــا واسـ

دولية رئيسية لدور الباد الجيوسياسي«.
تتفق مــع ذلـــك، مــديــرة بــرنــامــج مصر بمعهد 
الشرق الأوسط في واشنطن، ميريت مبروك، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« »أن مصر  لــــ ــدت  ــ الـــتـــي أكـ
لــن تسمح لأي شــيء بــأن يؤثر على عاقتها 
الاستراتيجية والعميقة بالولايات المتحدة«، 
التجمع »يعطي  الــوقــت ذاتـــه رأت أن  فــي  لكن 
نــطــاق  فـــيـــهـــا  أخــــــــرى،  لمـــصـــر ودول  ــة  مـــســـاحـ
وحـــريـــة أوســـــع لــلــتــحــرك، كــمــا أنــــه يــمــكــن أن 
يـــــؤدي إلــــى نــــوع مـــن الــــتــــوازن فـــي الــعــاقــات 
ــا بـــعـــد«.  ــ ــــي مـ ــة( فـ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الــــدولــــيــــة )الاســ
وأضافت مبروك: »مصر لن تضحّي بعاقتها 

إشعال ما مجموعه 275 حريقا في ممتلكات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وحــــقــــولــــهــــم، وتــــــركــــــزت فــي 
الله  رام  ثــم  حــريــقــا،  بــــ120  نابلس  محافظات 
بـ42 حريقا، وجنين بـ26 حريقا، بحسب هيئة 

مقاومة الجدار والاستيطان.
ــزة الأمــنــيــة  ــهــ ــر، اعــتــقــلــت الأجــ ــ ــــأن آخــ ــــي شـ وفـ
ــقـــاومـــين اثـــنـــين بــعــد  الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــــس، مـ
مـــحـــاصـــرة مــــنــــزل قـــــرب المــســتــشــفــى الـــتـــركـــي 
الــحــكــومــي فــي مــديــنــة طـــوبـــاس، شــمــال شــرق 
ــادر مـــحـــلـــيـــة تــحــدثــت  ــ ــــصـ ــا لمـ ــ ــقـ ــ ــة. ووفـ ــفــ الــــضــ
المطاردين  من  اثنين  فــإن  الجديد«،  »العربي  لـ
المطلوبين من قبل الاحتال، والتابعين لكتيبة 
ــقــــدس، الــجــنــاح  طـــوبـــاس الــتــابــعــة لـــســـرايـــا الــ
الــعــســكــري لــحــركــة الــجــهــاد الإســـامـــي، وهما 
عــبــادة المــصــري وبــكــر دراغــمــة، رفــضــا تسليم 
نــفــســيــهــمــا لـــأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وعقب محاصرة المنزل، وفق المصادر، احتشد 
عـــدد مــن أهــالــي مــديــنــة طــوبــاس قـــرب المــنــزل، 
حــيــث وقـــعـــت مـــشـــادات كــامــيــة بــيــنــهــم وبــين 
المــصــادر،  وأكـــدت  الفلسطيني.  الأمــن  عناصر 
وقوع إطاق نار من قبل مقاومين في مناطق 
ــدة مــــن طــــوبــــاس حــــــدث، حـــيـــث اســتــهــدفــوا  ــ عـ
في  المــوجــوديــن  الفلسطينيين  الأمـــن  عناصر 
المــطــارديــن،  عــن  الحصار  فــكّ  المنطقة لمحاولة 
كما حدث اشتباك مسلح مباشر بين المطاردين 
ــــدت  ــل المــــنــــزل والأمـــــــن الــفــلــســطــيــنــي. وأكـ ــ داخــ
تقريبا،  استمر ساعتين  الحصار  أن  المصادر 
قــبــل أن تــتــدخــل عــائــلــتــا المـــصـــري ودراغــــمــــة، 
حيث مارستا ضغوطا على الشابين لتسليم 
ــك بــعــد الــتــوصــل إلـــى شـــروط  نــفــســيــهــمــا، وذلــ
المــصــادر استجابة  وأكـــدت  لــاعــتــقــال.  معينة 
الشابين لهذه الضغوط لإنهاء الأزمــة. ويأتي 
ــزة الأمــنــيــة  ــهـ ذلــــك فـــي ســيــاق اســـتـــهـــداف الأجـ
الفلسطينية في الضفة الغربية للمقاومين في 
الفترة الأخيرة واعتقال عدد منهم، خصوصا 

في جنين ونابلس وطوباس وطولكرم.

الاقتصادي.  الهدف  أولهما  رئيسيان  هدفان 
ــح أن اقـــتـــصـــاد مـــصـــر مــتــعــثــر،  ــ ــواضـ ــ ومـــــن الـ
وكــانــت هناك مــحــاولات مــن مصر أن تلتحق 
بمجموعات اقتصادية ضخمة، ربما تساهم 
فـــي إنـــعـــاش اقـــتـــصـــادهـــا، وبــالــتــالــي بــريــكــس 
ذات  دول  فيها  كبيرة،  اقتصادية  كمجموعة 
أو تقدم  أن تساعد  كــبــيــرة، يمكن  اقــتــصــادات 
المتعثر«.  المــصــري  لاقتصاد  الــحــلــول  بعض 
ــاف: »أمـــا مــن الــجــانــب الــســيــاســي، فهناك  أضــ
نــقــطــة مــهــمــة، وهــــي أن مــصــر فـــي الــســنــوات 
الأخــــــــيــــــــرة، تــــــحــــــاول اســـــتـــــعـــــادة فـــاعـــلـــيـــتـــهـــا 
وسمعتها  الاستراتيجي  وثقلها  السياسية 
الــديــب إلــى أن  ــام«. ولــفــت  السياسية بشكل عـ
»الــصــين وروســـيـــا لــديــهــمــا أهــــداف أيــضــا من 
وذلــك  والسعودية،  والإمــــارات  مصر  انضمام 
فــــي ســـيـــاق الـــتـــنـــافـــس الــكــبــيــر مــــع الــــولايــــات 
المتحدة على ما يسمى الجنوب العالمي، الذي 
أن تأسس لنفسها  تــحــاول  التي  الـــدول  يضم 
عاقات قوية وترابط قوي مع الدول المنافسة 
»لدى  أن  وأوضــح  المتحدة«.  للولايات  القوية 
الــصــين تــحــديــداً هــدفــا واضــحــا مــن ضــم دول 
لبريكس،  ــارات  ــ والإمـ والــســعــوديــة  مثل مصر 
الــذي يساعدها  العالمي،  زيـــادة نفوذها  وهــو 
تلك  فــي  الضخمة  مشاريعها  بناء  على  أكثر 
الـــدول، وكلها مــحــاولات مــن الصين لأن تقف 
ــام الـــجـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــة والــغــربــيــة  ــ عـــائـــقـــا أمــ
لــلــتــصــدي لــلــصــعــود الــصــيــنــي«. وتـــابـــع: »أمــا 
، إذ إن 

ً
بالنسبة لروسيا، فالأمر مختلف قليا

التنافس على  إلــى  موسكو تسعى بالإضافة 
الجنوب العالمي، إلى تحقيق هدف مهم، وهو 
التصدي للعقوبات الغربية المرتبطة بالحرب 
ــــود مــثــل هــذه  الأوكـــرانـــيـــة، والــحــقــيــقــة أن وجـ
الدول يقدم الدعم لروسيا، ويعطيها مساحة 
ــع فـــي الــتــصــدي لــلــعــقــوبــات الــغــربــيــة، أو  أوســ
وأثــرهــا  العقوبات  تلك  يضعف  أدق:  بمعنى 

على الاقتصاد الروسي«.

وصول  مع  السبت،  أمس  لبنان  إلى  للمساعدات  الجوي  الجسر  تواصل 
طائرتين سعودية وإيطالية إلى مطار بيروت. وذكرت الوكالة الوطنية 
للإعلام أن »طائرة مساعدات سعودية وصلت وتتضمّن مواد غذائية 
وإغاثية وأدوية وحليب أطفال لدعم الشعب اللبناني«. وأعلن الجيش 
اللبناني، في بيان من جهته: »وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي 
طائرة تحمل مساعدات إنسانية مقدّمة هبة من إيطاليا. جرى تسلم 

الهبة بحضور ضباط من الجيشين الإيطالي واللبناني«.

مساعدات سعودية وإيطالية

بحث وزير الخارجية 
في حكومة تصريف 

الأعمال عبدالله بو حبيب، 
في اتصال هاتفي بوزير 

الخارجية المصري بدر 
عبد العاطي، الجهود 

والمساعي التي تقوم بها 
القاهرة لوقف العدوان 

الإسرائيلي على لبنان. 
وأكد عبد العاطي أن 

»مصر تسعى بكل قوة 
لوقف إطلاق النار في 

لبنان وتنفيذ القرار 1701، 
ووضع حدّ للشغور 

الرئاسي«. وشدد على أنه 
»ليس من حق أي طرف 
خارجي وضع فيتو على 
أي مرشح رئاسي يتوافق 
عليه اللبنانيون، أو فرض 

أي مرشح عليهم«.

دعم مصري 
لوقف الحرب

عناصر من شرطة 
الاحتلال أمام منزل نتنياهو 

في قيسارية أمس 
)جاك كوز/فرانس برس(
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طــــالــــب رئــــيــــس هـــيـــئـــة الـــتـــفـــاوض 
الـــــســـــوريـــــة، بـــــــدر جــــــامــــــوس، يــــوم 
الــــخــــمــــيــــس المــــــــاضــــــــي، المــــبــــعــــوث 
الأممي إلى سورية غير بيدرسون 
)الصورة(، بأن تقوم الأمم المتحدة 
عدم  لضمان  مراقبة  آلية  بتشكيل 
اعــتــقــال الـــســـوريـــين الــعــائــديــن من 
العدوان الإسرائيلي  لبنان نتيجة 
ــلــــى هـــــــذا الــــبــــلــــد، وضــــــــــــرورة أن  عــ
ــة،  ــيـ ــذه الآلـ ــ ــــشــــارك الــهــيــئــة فــــي هـ

ُ
ت

لشؤون  السامية  المفوضية  داعــيــا 
لديها  كــانــت  إن  للكشف  الاجئين 
أي ضــمــانــات لــعــودة هــــؤلاء. وقــال 
المــكــتــب الإعـــامـــي لــلــهــيــئــة، إنـــه تم 
ــع بـــــيـــــدرســـــون فــي  ــ ــاء مــ ــ ــقـ ــ خـــــــال لـ
ــاء الــهــيــئــة  جـــنـــيـــف، حـــضـــره أعــــضــ
ــــردي ومـــهـــنـــد دلـــيـــقـــان،  ــكـ ــ طــــــارق الـ
فــي جنيف  الهيئة  مكتب  ورئــيــس 
الوضع  استعراض  حسين صباغ، 
ــي،  ــ ــدولـ ــ ــيـــمـــي والـ ــلـ الـــســـيـــاســـي الإقـ
السورية،  القضية  على  وتأثيراته 
ــنـــــظـــــام وداعــــمــــيــــه  واســــــتــــــمــــــرار الـــ
المتعلقة  التزاماتهم  مــن  بالتهرب 
بتنفيذ القرارات الدولية، وضرورة 
لتحريك  المــتــحــدة  الأمـــم  تنشط  أن 
ــه لا يــمــكــن تحقيق  ــذا المـــلـــف لأنــ هــ
ــدام في  ــتـ ــسـ الـــســـام الــحــقــيــقــي والمـ
المنطقة دون حل القضية السورية 
عــبــر تــنــفــيــذ بـــنـــود الـــقـــرار الأمــمــي 
2254 بشكل كامل وصـــارم«. وقال 
الــكــردي إن »وفـــداً مــن الهيئة عقد 
بجنيف  الهيئة  مكتب  فــي  فعالية 
ــه الـــاجـــئـــون  ــا يـــتـــعـــرض لــ ــول مــ ــ حـ
السوريون في لبنان من انتهاكات 
وأوضـــــــــاع صـــعـــبـــة«، مــضــيــفــا أنـــه 
ــيـــدرســـون، حيث  ــع بـ ــرى لـــقـــاء مـ جــ
ــاكـــات  ــهـ ــتـ ــلـــى الانـ ــمّ »الـــتـــأكـــيـــد عـ ــ تــ
الــتــي يــقــوم بــهــا الــنــظــام الــســوري 
ــنـــاطـــق  ـــن إلــــــــى مـ ــديــ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ بــــحــــق الـ
ســيــطــرتــه والــتــي شملت الاعــتــقــال 
ــدد مــــن حــــالات  ــ ــجــــواب وعــ ــتــ والاســ
الاخــتــفــاء القسري ذلــك إلــى جانب 
توقيف الشبان بتهمة التخلف عن 
إلــى غيرها  الإلــزامــيــة  الخدمة  أداء 
الموثقة  الممنهجة  الانــتــهــاكــات  مــن 
من قبل منظمات المجتمع المدني«.
)العربي الجديد(

ــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي  ــ قــ
ــــس الــســبــت،  عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، أمـ
يـــعـــرف »كـــيـــف ومــتــى  إن أي أحــــد 
ستهاجم إسرائيل إيران«، يجب أن 
يحاسب، وذلك في رد على تصريح 
للرئيس الأميركي جو بايدن دون 
أن يــســمّــيــه. وكــتــب عــراقــجــي على 
إكس: »أي أحد يعلم أو يفهم كيف 
ومتى ستهاجم إسرائيل إيران، و/

أو يوفر الوسيلة والدعم لمثل هذه 
يتحمل  أن  المنطقي  مــن  الــحــمــاقــة، 
بشرية  خسائر  أي  عــن  المسؤولية 
محتملة«، وفي ذلك في إشارة إلى 
تصريح لبايدن في برلين الجمعة، 
لــديــه علما بخصوص  قــال فيه إن 
كــيــفــيــة ومـــوعـــد ردّ إســرائــيــل على 
ــتـــي  ــيـــــة الـ ــاروخـــ ــات الـــــصـــ ــمــ ــجــ ــهــ الــ
شنتها إيران واستهدفت الأراضي 
أكـــتـــوبـــر/ ــن  مــ الأول  فــــي  المـــحـــتـــلـــة 

تشرين الأول الحالي.
)رويترز(

ــا وعُــــمــــان،  ــ ــيـ ــ ــلـــقـــت إيــــــــران وروسـ أطـ
أمــــــس الــــســــبــــت، مــــــنــــــاورات بــحــريــة 
ــــي المـــحـــيـــط  عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة فــ
ــــدي، بــــمــــشــــاركــــة الـــســـعـــوديـــة  ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
وقطر  وباكستان  وتاياند  والهند 
وبــنــغــاديــش بصفة مـــراقـــب. وذكــر 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي الإيــــرانــــي، أن 
والــتــي   »2024 »إيــمــكــس  ــنــــاورات  مــ
ــهــــدف إلـــى  تــســتــضــيــفــهــا إيــــــــــران، تــ
»زيــادة الأمــن الجماعي في المنطقة 
وتوسيع التعاون المتعدد الأطراف«. 
الــبــحــريــة  المــــــنــــــاورات  أن  وأوضــــــــح 
وعُــمــان فضا  فيها روسيا  تشارك 
فيما  المستضيف،  الــبــلــد  إيــــران  عــن 
تشارك الدول الأخرى بصفة مراقب.
)الأناضول(

هيئة التفاوض 
السورية تطالب 

بآلية لحماية 
العائدين من لبنان

عراقجي: يجب 
محاسبة من 

يعرف موعد 
مهاجمة إيران

مناورات في 
المحيط الهندي 

ــق 
ّ
فــي الآونـــة الأخــيــرة. وفــي مقطع فيديو وث

ــة مُـــســـيّـــرة تــمــر بــالــقــرب  ــ الـــحـــدث، يــمــكــن رؤيـ
ــســيّــرة قطعت 

ُ
مــن مــروحــيــة. يــشــار إلـــى أن الم

مــســافــة أكــثــر مــن 70 كــيــلــومــتــراً مــن الــحــدود 
ــق نتنياهو 

ّ
الــلــبــنــانــيــة لمــنــزل نــتــنــيــاهــو. وعــل

فــي قيسارية  مُــســيّــرة منزله  على اســتــهــداف 
وذلك في مقطع فيديو تداولته وسائل إعام 
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المقاومة العراقية 
تهاجم بمسيرّات 
هدفين للاحتلال 

ــة الإســـامـــيـــة فــي  ــاومــ ــقــ أعـــلـــنـــت »المــ
الــــــــعــــــــراق«، الــــتــــي تــــضــــم عــــــــدداً مــن 
الــفــصــائــل المــســلــحــة، أمـــس الــســبــت، 
ــــال  ــتــ ــ ــــاحــ مــــــهــــــاجــــــمــــــة هــــــــدفــــــــن لــ
الإسرائيلي بطائرات مسيّرة. ووفقاً 
لبيانن لها، فقد هاجمت الفصائل 
»الــهــدفــن  الـــعـــراقـــيـــة مـــا وصــفــتــه بـــ
الـــحـــيـــويـــن« فـــي الــــجــــولان المــحــتــل، 
مقاومة  في  بنهج  »استمراراً  وذلــك 
ــا فــي  ــنــ ــلــ  لأهــ

ً
ـــــــصـــــــرة

ُ
الاحـــــــتـــــــال، ون

وردّاً على مجازر  ولبنان،  فلسطن 
الاحتال«.

)العربي الجديد(

ارتباك أمني في الناصرية 
ــة، مــركــز  ــريـ ــنـــاصـ ــهـــدت مـــديـــنـــة الـ شـ
مــحــافــظــة ذي قـــار جــنــوبــي الــعــراق، 
أمـــس الــســبــت، ارتــبــاكــاً أمــنــيــاً، بعد 
يوم من خروج تظاهرات شعبية في 
المدينة احتجاجاً على مداهمة الأمن 
منازل ناشطن واعتقال عدد منهم. 
ذي  قيادة شرطة محافظة  وأعلنت 
ـ الــســبــت، إصــابــة  قـــار، لــيــل الجمعة 
أعمال  خــال  ومنتسباً  ضابطاً   21
ــاهــــرات، فــيــمــا  ــتــــظــ شـــغـــب رافــــقــــت الــ
تحدث مجلس محافظة ذي قار، عن 

مبادرة لتهدئة الأوضاع.
)العربي الجديد(

»النهضة« التونسية 
تندد بسجن البحيري 

التونسية،  النهضة  حركة  أصــدرت 
ــاً، نـــــــدّدت فــيــه  ــانـ ــيـ ــبـــت، بـ أمـــــس الـــسـ
»الــحــكــم الـــجـــائـــر« فـــي حـــق نــائــب  بـــ
رئيس الحركة وزير العدل الأسبق، 
نــــور الـــديـــن الــبــحــيــري )الــــصــــورة(، 
بعد صـــدور قـــرار قــضــائــي، أول من 
أمس الجمعة، بسجن البحيري 10 
المقصود  »الاعــتــداء  سنوات، بتهمة 
بــــه تـــبـــديـــل هـــيـــئـــة الــــــدولــــــة«، وذلــــك 
فني  باختبار  ثبت  تدوينة  بسبب 
أنها مجهولة المصدر، بحسب هيئة 
الدفاع عنه. وأعربت »النهضة« عن 
استنكارها »هذا الحكم الجائر ضد 

مناضل سياسي«.
)العربي الجديد(

»جبهة تحرير أوغادين« 
تتمرد على الاتفاق 

مع أديس أبابا
أعـــلـــنـــت قــــيــــادة الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
ـــر أوغــــــــــاديــــــــــن، المــــطــــالــــبــــة  ــريـ ــحــ ــتــ لــ
بـــانـــفـــصـــال إقـــلـــيـــم أوغــــــاديــــــن عــن 
ــبـــت، عــزمــهــا  ــيـــا، أمـــــس الـــسـ ــيـــوبـ إثـ
إعــــادة تقييم اتــفــاق الــســام الــذي 
ــة  ــكــــومــ ــلـــــت إلــــــيــــــه مـــــــع الــــحــ تـــــوصـــ
الإثـــيـــوبـــيـــة فـــي عــــام 2018 والــــذي 
الصراع  أكثر من عقدين من  أنهى 
ــتـــحـــدث بــاســم  ــلـــح. وأشـــــــار المـ المـــسـ
الجبهة عبد القادر حسن هيرموج، 
إلى أن الجبهة اتخذت القرار »بعد 
الــوعــود الأساسية في  عــدم تنفيذ 
الاتفاق بما في ذلك إعادة التوطن 
والإدمـــــــــاج«، بــحــســب مـــا نــقــل عنه 

موقع الصومال الجديد.
)أسوشييتد برس(

اغتيال محام وسياسي 
معارضين في موزمبيق

اغـــتـــال مــســلــحــون، أمــــس الــســبــت، 
مستشار  ديـــاس،  إلفينو  المحامي 
المــــرشــــح الـــرئـــاســـي المــــعــــارض عــن 
حــــزب بـــوديـــمـــوس فـــي مــوزمــبــيــق، 
فـــيـــنـــانـــســـيـــو مــــونــــدلــــن، وبــــاولــــو 
غوامبي، العضو البارز والمتحدث 
ــقــــوا  ــلــ بـــــاســـــم الـــــــحـــــــزب، حــــيــــث أطــ
عــلــيــهــمــا الـــنـــار داخـــــل ســيــارتــهــمــا 
فـــي عــاصــمــة مــوزمــبــيــق، مــابــوتــو. 
وجـــاءت عملية الاغــتــيــال فــي وقت 
ــمــــوس«  ــيـــه »بــــوديــ ــتـــأهـــب فـ ــان يـ ــ كــ
للطعن بنتائج انتخابات الرئاسة 
التي أجريت في 9 أكتوبر/تشرين 
أظـــهـــرت  ــتـــــي  والـــ الــــحــــالــــي،  الأول 
تقدم مرشح حــزب »جبهة تحرير 
عاماً،   49 منذ  الحاكم  موزمبيق« 

دانييل تشابو )الصورة(.
)أسوشييتد برس(

غازي عنتاب ـ محمد أمين
ريف حلب ـ عدنان الإمام

ــة«، أبــــرز  ــيـ ــامـ يــــواجــــه فــصــيــل »الـــجـــبـــهـــة الـــشـ
فصائل المعارضة السورية في شمال الباد، 
التحدي الأبرز منذ تأسيسه قبل سنوات، مع 
إعــان مجموعات عــدة الانــشــقــاق عنه، عقب 
 فصيل »صقور الشمال« من قبل فصائل 

ّ
حل

تتبع مباشرة للجانب التركي. 
وأعلنت مجموعات »لواء ساجدون« و»اللواء 
الخامس« و»تجمع أهل الديار«، أول من أمس 
الشامية«،  »الجبهة  عــن  الانــشــقــاق  الجمعة، 
ســعــيــاً إلـــى »تــوحــيــد الــجــهــود«، والانــضــمــام 
في  الثالث  للفيلق  التابعة   ،»51 »الفرقة  إلى 
المعارض. وجاءت  السوري  الوطني  الجيش 
ــوم واحــــــد مــــن إجـــبـــار  ــ ــذه الـــخـــطـــوة بـــعـــد يـ ــ هـ
»صقور الشمال« الذي انضوى حديثاً تحت 
 

ّ
»القوة«، على حل جناح »الجبهة الشامية«، بـ
»القوة المشتركة«،  نفسه، من قبل ما يسمّى بـ
التي تضم فصيلي »فرقة السلطان سليمان 
ــن أكــثــر  ــزة«، وهـــمـــا مــ ــمــ ــحــ شــــــاه« و»فــــرقــــة الــ

الفصائل ارتباطاً بالجانب التركي.
ــرز الــفــصــائــل  ــ  مـــن أبـ

ّ
ــان الــفــصــيــل المـــنـــحـــل ــ وكـ

التي عارضت إلى جانب »الجبهة الشامية« 
محاولة أنقرة فرض فتح معبر أبو الزندين 
في ريف حلب، والذي يربط مناطق المعارضة 
مع مناطق النظام، واعتبر هذا الأمر خطوة 
أثـــار حفيظة الجانب  مــا  الــتــطــبــيــع،  بــاتــجــاه 
ــدء الــتــطــبــيــع مع  ــان يـــريـــد بــ ــذي كــ ــ الـــتـــركـــي الـ
هذا  وأعــلــن  الاقتصادية.  البوابة  مــن  النظام 
الشامية«  »الجبهة  إلــى  الانــضــمــام  الفصيل 
ــه الـــذي أصــدرتــه وزارة 

ّ
لــلــهــروب مــن قـــرار حــل

اعتبر  المؤقتة، وهــو ما  الحكومة  الــدفــاع في 

تعز ـ فخر العزب

اســـتـــأنـــفـــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن تــصــعــيــدهــا 
ضــد المــنــظــمــات الــدولــيــة الــعــامــلــة فــي اليمن، 
والــــذي مــن شــأنــه زيــــادة عــزلــة دولــيــة تعاني 
مــنــهــا الــجــمــاعــة الــتــي تــتــخــذ مــوقــفــاً مــعــاديــاً 
ــيــــة، المــتــهــمــة  مـــن المــنــظــمــات المــحــلــيــة والــــدولــ
وأحالت جماعة  الحوثين.  على  بالتجسس 
الــحــوثــيــن عـــــدداً مـــن المـــوظـــفـــن المــخــتــطــفــن 
»النيابة  إلى  المنظمات  لتلك  التابعن  لديها 
الجزائية«، من بينهم ثاثة من موظفي الأمم 
المتحدة،  الذين تم اعتقالهم في عامي 2021 
شنت  قــد  الحوثين  جماعة  وكــانــت  و2023. 
حملة اختطافات في يونيو/حزيران الماضي، 
ــعــــشــــرات مــــن مـــوظـــفـــي المــنــظــمــات  شـــمـــلـــت الــ
الــدولــيــة وصـــــادرت هــواتــفــهــم وحــواســيــبــهــم 
الشخصية، وقامت بإخفائهم بدون تقديمهم 
للنيابة، حيث تتهمهم بالعمالة والتجسس.

وأعـــــرب رؤســـــاء الــكــيــانــات المـــتـــأثـــرة الــتــابــعــة 
لــأمــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة 
الدولية، عن قلقهم البالغ بشأن إحالة سلطات 
إلى  المختطفن  الموظفن  عــدداً من  الحوثين 
نشره  بيان،  في  وقــالــوا،  الجزائية«.  »النيابة 
مــكــتــب المــبــعــوث الأمـــمـــي هــانــس غــرونــدبــرغ 
الموظفن  أحــالــوا  الحوثين  إن  مــوقــعــه،  على 
المختطفن إلى المحاكمة، بمن فيهم ثاثة من 
»يونسكو«  اثنان من  المتحدة،  الأمــم  موظفي 
المتحدة  الأمـــم  مكتب مفوضية  مــن  ومــوظــف 
أن  البيان  واعتبر  الإنــســان.  لحقوق  السامية 
توجيه »اتهامات« ضد هؤلاء الموظفن »أمر 
غير مقبول، ويزيد من فترة احتجازهم بدون 
أي تــواصــل«، مــؤكــداً أن هــذا الإجــــراء يعرّض 
ــن المـــوظـــفـــن وأســــرهــــم لمـــزيـــد من  ــ ســـامـــة وأمـ
الــخــطــر، وسيعيق جــهــود الأمـــم المــتــحــدة في 
للمساعدات  المحتاجن  ماين  إلى  الوصول 

تــحــديــاً، دفــــع »الـــقـــوة المـــشـــتـــركـــة«، الــخــمــيــس 
الماضي، إلى استخدام القوة لتنفيذ القرار.

بــحــســب مــصــادر مــطــلــعــة، هــنــاك مجموعات 
أخــــرى ربــمــا قـــد تــعــلــن خــــال الأيـــــام القليلة 
المــقــبــلــة الانـــشـــقـــاق عـــن »الــجــبــهــة الــشــامــيــة«، 
وهــــو مـــا مـــن شـــأنـــه إضـــعـــاف هــــذه الــجــبــهــة 
ــة الأخــيــرة الاعــتــراض  الــتــي حــاولــت فــي الآونـ
عــلــى الــســيــاســة الــتــركــيــة فــي شــمــال ســوريــة، 
والـــــذي يــعــد مــنــطــقــة نـــفـــوذ خــالــصــة لأنـــقـــرة. 
ــل، 

ّ
ولــكــن مــصــدراً فــي »الــجــبــهــة الــشــامــيــة« قــل

أهمية  الجديد«، من  »العربي  في حديث مع 
ــعـــض المـــجـــمـــوعـــات والــــكــــتــــل عــن  انــــشــــقــــاق بـ
الجبهة، مشيراً إلى أنها »كتائب غير فعّالة 
أن هذه  ولا تضم ســوى 300 مقاتل«، مؤكداً 
الجانب  مــع  تــواصــل  على  كانت  المجموعات 
»ترتيب أمر خروجها عن الجبهة«. التركي لـ

في السياق، قالت مصادر مطلعة في الشمال 
لتسليم  تــركــيــاً  تــوجــهــاً  هـــنـــاك  إن  الــــســــوري 
»الـــقـــوة المــشــتــركــة«،  ــه لــــ

ّ
الــشــمــال الـــســـوري كــل

بـــدءاً مــن منطقة عفرين شــمــال غــربــي حلب، 
ــاءً بـــمـــارع  ــهــ ــتــ ومـــــــــروراً بـــمـــديـــنـــة أعـــــــــزاز، وانــ
والباب. وأشارت المصادر إلى أن المجموعات 
التي خرجت عن الجبهة الشامية، »اختارت 
الاصــطــفــاف مــع الــجــانــب الــتــركــي«، مضيفة 
ــذه المــجــمــوعــات »اعـــتـــبـــرت أن الــجــبــهــة  أن هــ
الشامية باتت ضعيفة على ضوء معارضتها 
لأنقرة حيال العديد من الملفات، ومنها ملف 

التطبيع مع النظام«.
وكـــانـــت »الــجــبــهــة الـــشـــامـــيـــة« أعـــلـــنـــت، مطلع 
التعاون«  »تجميد  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول 
مع الحكومة السورية المؤقتة، وطالبت بسحب 
ــالـــة رئــيــســهــا عــبــد الــرحــمــن  الــثــقــة مــنــهــا، وإحـ
»ينال جزاءه العادل«،  مصطفى إلى القضاء لـ
إلــى بعض الجهات  بسبب »تــعــمّــده الإســــاءة 
غرضة 

ُ
ز »رواية الأعداء الم

ّ
الثورية« بشكل يعز

وهو  والإرهــــاب«،  بالتخريب  باتهامها  عنها 
القرار  أنــه بداية تمرد على  إليه على  ظر 

ُ
ن ما 

التركي في الشمال السوري. ومنذ ذلك الحن، 
ــدأت عـــاقـــة »الــجــبــهــة الــشــامــيــة« بــالــجــانــب  ــ بـ
الــتــركــي تــتــراجــع، مــا يــدفــع إلـــى الاعــتــقــاد بــأن 
 هـــذا الــفــصــيــل إذا 

ّ
أنــقــرة ربــمــا تتجه إلـــى حـــل

النظام السوري،  ما استمرت في تقاربها مع 
كــونــه سيعرقل الــتــوجــه الــتــركــي الــجــديــد إزاء 

التعامل مع الملف السوري.
تعليقاً على ما يجري في »الجبهة الشامية«، 
رأى الــبــاحــث الــســيــاســي مــحــمــود الــســايــح، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن حركة 

الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن، مــمــا يــزيــد مــن تعقيد 
الــوضــع الإنــســانــي فــي الــبــاد. وجـــدد رؤســاء 
ــهـــم الــعــاجــلــة إلــــى الإفـــــراج  المــنــظــمــات دعـــواتـ
الـــفـــوري وغــيــر المـــشـــروط عــن جــمــيــع موظفي 
الأمــــم المــتــحــدة، والمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة 
الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــن المــحــتــجــزيــن تــعــســفــيــاً في 
اليمن، مشددين على ضرورة وقف استهداف 
العاملن فــي المــجــال الإنــســانــي والإفــــراج عن 
بالتأكيد  البيان  واختتم  المحتجزين.  جميع 
ــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات الــدولــيــة تعمل  أن الأمـ
ومــع حكومات مختلفة  متعددة  قــنــوات  عبر 
المحتجزين.  المــوظــفــن  إطـــاق ســـراح  لضمان 
ــــع عــلــى الــبــيــان كـــل مـــن المــبــعــوث الأمــمــي  ـ

ّ
ووق

ـــفــــوض الأمــــــم المـــتـــحـــدة الــســامــي  لـــلـــيـــمـــن، ومـ
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، ومـــــــــدراء بـــرنـــامـــج الأمــــم 
العالمي،  الأغذية  وبرنامج  الإنمائي،  المتحدة 
ومــنــظــمــات يــونــســكــو ويــونــيــســف والــصــحــة 
ــال الــدولــيــة  ــفـ الــعــالمــيــة، ومــنــظــمــة رعـــايـــة الأطـ

ومنظمتي أوكسفام وكير الدوليتن.
وعن ذلك، قال الصحافي المقرب من الحوثين 
إحالة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ المراني،  الكرار 
بـــعـــض مـــوظـــفـــي المـــنـــظـــمـــات المـــتـــهـــمـــن إلـــى 
يكفل  قــانــونــي صحيح،  إجـــراء  »هــو  النيابة 
لهم حرية الدفاع عن أنفسهم، إن لم يكونوا 

وائل  في شمال سورية،  الفصائلي  للمشهد 
عـــلـــوان، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »الــجــبــهــة 
لخذلان  عــدة  أشهر  خــال  تعرضت  الشامية 
داخـــلـــي وخـــارجـــي، بــعــد مــحــاولاتــهــا تغيير 
خــريــطــة الـــتـــوازنـــات فـــي الــشــمــال الـــســـوري«. 
وتــــابــــع: »لــــأســــف الـــســـرديـــة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
ــنـــعـــة حــتــى  ــقـ ــة، لـــيـــســـت مُـ ــيــ ــامــ ــبـــهـــة الــــشــ الـــجـ
لحاضنتها الاجتماعية، خصوصاً أن هناك 
تــريــدهــا هي  الــتــي  التغييرات  أن  عــن  حديثاً 

لمصلحة البعض«.
تأسست »الجبهة الشامية« في عام 2014 من 
المسلحة  الفصائل  أكبر  من  مجموعة  اتحاد 
فــي حــلــب، وهـــي: كتائب نــور الــديــن الزنكي، 
جيش المجاهدين، الجبهة الإسامية، تجمّع 
فاستقم كما أمرت، جبهة الأصالة والتنمية، 
شعبية،  قاعدة  »الجبهة«  ولـ الشام.  وصقور 
الأكثر  الفصيل  باعتبارها  ســوريــة،  شمالي 
استقالية وتمسكاً بمبادئ الثورة السورية.

متورطون  أن بعض موظفيها  تعرف  لكنها 
في أعمال عدائية تضر بمصالح اليمن، لذلك 
الدبلوماسية  بالطرق  الأمــر  هي تحاول حل 

بعيداً عن الإعام والضغط الإعامي.
ــا المــحــلــل الــســيــاســي خــلــيــل الــعــمــري فــقــال،  أمـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــحــوثــيــن يــريــدون  لـــ
من المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن أن 
إيـــرادي« للجماعة، عبر  إلــى »مصدر  تتحول 
الــســيــطــرة عــلــى تـــوزيـــع المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة 
أدبيات  فــي  عليه  يطلق  مــا  لدعم  وتحويلها 
ــود الــــحــــربــــي«.  ــهــ ــجــ ــة الـــقـــتـــالـــيـــة »المــ ــاعـ ــمـ الـــجـ
الــعــامــلــن فــي المنظمات  وأضــــاف أن اعــتــقــال 
ــمــــارســــات غــيــر الــقــانــونــيــة بــحــقــهــم يعد  والمــ
الــنــهــب الكامل  ورقـــة ضــغــط لتمرير ســيــاســة 
للجماعة  بتسليمها  والمطالبة  للمساعدات 
ــــدم تـــجـــاوز  بــالــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة، ولـــضـــمـــان عـ
الــتــي وضعها  الــحــمــراء  للخطوط  المــنــظــمــات 
الحوثيون خال العقد الماضي، على الرغم من 
التنازلات الكبيرة التي قدمتها المنظمات في 
الحوثين  سيطرة  مناطق  فــي  البقاء  سبيل 
أكــثــر مــن 70% مــن السكان  الــتــي يقطن فيها 

اليمنين الذين يعيشون تحت خط الفقر.
»الحوثين  أن  إلــى  السياسي  المحلل  وأشـــار 
يــــرون فــي عقيدتهم مــن الــنــاحــيــة الأمــنــيــة أن 
المنظمات أجــهــزة اســتــخــبــاراتــيــة، وهــي عصا 
غــلــيــظــة يــرفــعــونــهــا فـــي وجــــه عـــمـــال الإغـــاثـــة 
الدولية، ويتغافلون عن أن الناس في مناطق 
ســيــطــرتــهــم لـــم يــعــد لــديــهــم مـــصـــادر لــلــحــيــاة 
سوى المساعدات التي تقدمها هذه المنظمات 
الجماعة  أن  دقــيــق وأرز وغــيــرهــا«. ورأى  مــن 
للمنظمات  الــعــدائــيــة  بسياستها  »تـــجـــاوزت 
للمنظمات  الــبــاب  فتحت  التي  طالبان  حركة 
لــلــعــمــل فـــي بــــادهــــا، ولـــكـــن فـــي الــيــمــن تثبت 
الــجــمــاعــة أنــهــا متخلفة أيــضــاً عـــن الــجــمــاعــة 
الأفغانية بعقود«. واعتبر أن »دور المنظمات 
التي  الجماعية  الاعتقالات  تجاه  جــداً  سلبي 
إجــراءات  تتخذ  لم  فهي  تستهدف موظفيها، 
رادعــــة وقـــويـــة، وتــتــبــع ســيــاســة لطيفة تجاه 
الأمــر  الخشنة، ووصـــل  الحوثين  مــمــارســات 
بالجماعة إلى حد إذلال حتى قيادات المنظمات 
الكبيرة«. ولفت إلى أن »لدى المنظمات أوراق 
ضــغــط قـــويـــة، مــنــهــا نــقــل مــقــر عــمــلــيــاتــهــا إلــى 
عـــدن، وإصــــدار بــيــانــات إدانــــة دولــيــة، وحشد 
الرأي العالمي ضد الجماعة التي دمرت الدولة 
وسيطرت على الإيرادات ونهبت أجزاء كبيرة 
اليوم  وتسعى  لليمنين،  الدولية  الإغاثة  من 

للنهب الكامل للإغاثة«.

ــيــــســــت جـــــديـــــدة فـــــي فـــصـــائـــل  ــاق »لــ ــ ــقـ ــ ــشـ ــ الانـ
المعارضة السورية«، معرباً عن اعتقاده بأن 
 مــنــاوئــاً 

ً
»الــجــبــهــة الــشــامــيــة لــيــســت فــصــيــا

لتركيا وليست معارضة له بالمطلق«. وأشار 
ــل فــي  ــــى أن »الانـــشـــقـــاقـــات الـــحـــالـــيـــة تـــدخـ إلـ
تحرير  بهيئة  )الشامية(،  عاقتها  سياقات 
الشام )جبهة النصرة سابقاً(، إذ ازداد توتر 
الجانب التركي لوجود احتمال تنسيق أكبر 

بن الكتلتن الأكثر وزناً في الساحة«.
المواكب  الباحث السياسي  إلــى ذلــك، أوضــح 

بمصالح  تضر  عدائية  أعمال  في  متورطن 
الــبــاد، بقصد أو بـــدون قــصــد، لــذلــك الكلمة 
الفصل للقضاء وهو فوق الجميع«. وأوضح 
ــلــــى فــي  أن ســلــطــة المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي الأعــ
اللوائح  صنعاء »تتعامل مع المنظمات وفق 
والقوانن اليمنية المنظمة لأعمال الإغاثية 
والإنسانية، وتحاول أن تجعل تلك المساعدات 
تصب في مصلحة التنمية المستدامة، بعيداً 
عن المشاريع غير المجدية التي تتبناها أغلب 
والــتــي يصل في  الــشــديــد،  المنظمات لأسف 
التشغيلية تتجاوز  النفقات  أن  إلى  بعضها 
نصف تكلفة رأس مال المشروع، وهذا فساد 
ــان مــقــنــنــاً، وإهـــــــدار لــتــلــك المـــســـاعـــدات  وإن كــ
الــتــي تــم تقليصها إلـــى أدنــــى المــســتــويــات«. 
وأشار إلى أن المنظمات تدافع عن موظفيها، 
الإدانـــة، وتطالب بالإفراج  وأصــدرت بيانات 
عنهم وتضغط في هذا الشأن بكل ما تملك، 

ــا يـــجـــري فـــي »الــجــبــهــة الــشــامــيــة«  يــعــكــس مـ
وســـواهـــا مـــن فــصــائــل المـــعـــارضـــة الــســوريــة، 
مـــدى الــتــخــبــط وغــيــاب المــرجــعــيــة العسكرية 
الواحدة في الشمال السوري، ما يشير ربما 
تحقق  لــم  الوطني«  »الجيش  تجربة  أن  إلــى 
الــهــدف الــرئــيــســي مــنــهــا، وهـــو الــقــضــاء على 
الـــنـــزعـــة الــفــصــائــلــيــة والمــنــاطــقــيــة الـــتـــي تعد 

السبب الأبرز لهذا التخبط. 
منذ تأسيسه من قبل الجانب التركي في عام 
2017، شارك »الجيش الوطني« في عمليتن 
مع الجيش التركي، الأولــى مطلع عام 2018 
ضـــد الـــوحـــدات الــكــرديــة فـــي مــنــطــقــة عفرين 
المنطقة،  الأخــيــرة من هــذه  انتهت بانسحاب 
والــثــانــيــة أواخــــر 2019، حــيــث ســانــدت هــذه 
الــفــصــائــل الــجــيــش الــتــركــي فــي عملية »نبع 
الديمقراطية«  »قـــوات ســوريــا  الــســام« ضــد 
ــد(، الــتــي اضـــطـــرت إلــــى الانـــســـحـــاب من  )قـــسـ

مدينتي تل أبيض ورأس العن وريفيهما.

محرقة في شمال غزة

ــم الــطــبــيــة عــلــى الاســتــجــابــة  المـــدنـــي والـــطـــواقـ
لإنــقــاذ جرحى القصف الإســرائــيــلــي«. وسقط 
أمس السبت أكثر من 40 شهيداً، بينهم نحو 
عــدة منازل  30 نتيجة قصف إسرائيلي على 
ــاء ذلـــك بــعــد ســاعــات  فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا. وجــ
مـــن ارتـــكـــاب الاحـــتـــال مـــجـــزرة لــيــل الــجــمــعــة ـ 
السبت استشهد فيها 33 شخصاً على الأقل، 
معظمهم مــن الــنــســاء والأطـــفـــال، وأصــيــب 85 
إلى  إسرائيلية  ضــربــات  أدّت  عندما  آخـــرون، 
تــدمــيــر ثــاثــة مــنــازل عــلــى الأقــــل فــي جباليا. 
الــجــوي  أمـــس بالقصف  ولـــم يكتف الاحــتــال 
والمـــدفـــعـــي والــســيــطــرة الــجــويــة عــلــى مــنــاطــق 
شمالي غزة، بل وسع عدوانه مع تعزيز قواته 
الــبــريــة فــي الــســاعــات الأخــيــرة، واقــتــحــم أمس 
المـــزيـــد مـــن المــنــاطــق المـــحـــاذيـــة لمــخــيــم جباليا 
وأطــبــق الــحــصــار على بــلــدة بيت لاهــيــا التي 
بدأ اقتحامها من الجهة الشرقية ليصل عزبة 
الإندونيسي  مستشفيي  ــراف  وأطــ الكحلوت 
والعودة، بعد أيام من إطباق الحصار بالقوة 
الغربية  النارية على مخيم جباليا والمناطق 

المحاذية له والسيطرة الكاملة عليه.
ــــال يــســتــهــدف  ــتــ ــ ــان جــــيــــش الاحــ ــ ــ ــا كـ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
مــســتــشــفــى كـــمـــال عـــــــدوان فــــي مــــشــــروع بــيــت 
سيّرات 

ُ
الم المدفعية ورصــاص  بالقذائف  لاهيا 

لــيــوهــم الــجــمــيــع أنـــه ذاهــــب لاقــتــحــامــهــا، كــان 
يــنــفــذ عــمــلــيــة اقــتــحــام لمــنــطــقــة أخــــرى لا تبعد 
من  عـــدداً  تضم  ولكنها  المستشفى  عــن  كثيراً 
ــدارس الــتــي تــحــوّلــت إلـــى مــراكــز إيــــواء زاد  ــ المـ
ــنـــازحـــون فــيــهــا فـــي الـــســـاعـــات الأخـــيـــرة مع  الـ
منه،  السكان  وتهجير  جباليا  مخيم  اقتحام 
ومستشفى  الإندونيسي  للمستشفى  إضافة 
الـــعـــودة الـــذي يـــجـــاوره. واســتــهــدفــت مدفعية 
مـــن مستشفيي  الــعــلــيــا  ــوابـــق  الـــطـ ــتــــال  الاحــ
فـــي  أن  عــــلــــمــــاً  والإنـــــــدونـــــــيـــــــســـــــي،  الــــــــعــــــــودة 

الدوحة ـ ضياء الكحلوت
غزة ـ العربي الجديد

الــعــدوان الإسرائيلي  15 يــومــاً مــن 
عــلــى شــمــالــي قــطــاع غـــزة والمــجــازر 
لا تــــتــــوقــــف، مــــع مــــا يُـــرافـــقـــهـــا مــن 
حــصــار واســـتـــهـــداف كـــل مـــن يــتــحــرك، إضــافــة 
إلـــى الاعـــتـــداء عــلــى المـــراكـــز الــصــحــيــة وإخـــراج 
مستشفيات عن الخدمة، ليصل عدد الشهداء 
فــي تلك المنطقة إلــى أكثر مــن 400 خــال هذه 
الـــ15، بالإضافة إلى عشرات المفقودين  الأيــام 
ــك فــيــمــا لا يــبــدو أن  ومــئــات المــصــابــن، كــل ذلـ
الـــذي يرتكب جرائمه  هــنــاك رادعـــاً لــاحــتــال 
في  المدني  الــدفــاع  وأعلن  العالم.  أنظار  تحت 
غــــزة أمــــس الــســبــت اســتــشــهــاد أكـــثـــر مـــن 400 
ومــســنــون،  ونــســاء  أطــفــال  بينهم  فلسطيني، 
ــادة  وإصـــابـــة المـــئـــات، خـــال 15 يــومــاً مـــن الإبــ
المتحدث  وقــال  القطاع.  لشمالي  الإسرائيلية 
»انتشلنا  المدني محمود بصل:  الدفاع  باسم 
أكــثــر مــن 400 شــهــيــد مــن أمــاكــن الاســتــهــداف 
التي تضم  غــزة  فــي محافظة شمال  المختلفة 
جباليا ومخيمها وبيت لاهيا وبيت حانون، 
منذ بدء العملية العسكرية لجيش الاحتال«. 
ــاف فـــي بــيــان أن »الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة  ــ وأضـ
المجازر  وارتكاب  وتجويع  محاصرة  تواصل 
إنسانية صعبة  المدنين وســط ظــروف  بحق 
جداً نتيجة منع دخول المساعدات«. ولفت إلى 
أن »آلاف الفلسطينين ينامون با طعام ولا 
شراب نتيجة الحصار الإسرائيلي المشدد على 
مخيم جباليا«، مشيراً إلى أن »جثث عشرات 
ــوارع المــخــيــم  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن مــنــتــشــرة فـــي شــ
بفعل القصف الإسرائيلي المستمر«. وحذر من 
أن »قطع إسرائيل لاتصالات والإنترنت عن 
محافظة شمال القطاع يؤثر على قدرة الدفاع 

العاج  يتلقون  المستشفين مرضى وجرحى 
إلى جانب الطواقم الطبية والإسعافية، فيما 
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بصاروخ 
إلــى  مـــا أدى  عـــــدوان،  كــمــال  بـــوابـــة مستشفى 
كانوا  آخــريــن  وإصــابــة  فلسطيني  استشهاد 
ــــازر الأخـــــيـــــرة. ونــفــذ  ــــجـ ــداء المـ ــهــ يـــشـــيـــعـــون شــ
جيش الاحتال، وفق شهادات حصلت عليها 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عــمــلــيــات دهـــم وتفتيش 
والمناطق  الكحلوت  وعزبة  قليبو  منطقة  في 
الشرقية من بيت لاهيا وبدأ بعمليات اعتقال 

لــلــفــلــســطــيــنــيــن فـــي المـــنـــاطـــق الـــجـــديـــدة الــتــي 
اقتحمها واستهدف مراكز الإيواء في منطقة 
الشيخ زايد والنخيل لإخراج النازحن بالقوة 
ــة. وأعـــلـــنـــت وزارة الــصــحــة فـــي قــطــاع  ــاريـ ــنـ الـ
غـــزة، فــي بــيــان أمـــس، أن الجيش الإسرائيلي 
شمالي  الصحية  للمنظومة  استهدافه  كثف 
ــة لإخـــراجـــهـــا  ــحــ ــة واضــ ــاولـ ــحـ ــي مـ الــــقــــطــــاع، فــ
ــن الــــخــــدمــــة. وتــــابــــعــــت: »الاحــــــتــــــال يـــعـــزز  ــ عـ
قطاع  شــمــال  الصحية  للمنظومة  اســتــهــدافــه 
غـــزة، مــن خــال حــصــاره واســتــهــدافــه المباشر 

كمال  ومستشفى  الإنــدونــيــســي  للمستشفى 
ــــدوان ومــســتــشــفــى الـــعـــودة خـــال الــســاعــات  عـ
ــع الــقــصــف الــجــوي  ــة«. وبـــالـــتـــزامـــن مـ ــيـ ــاضـ المـ
والمدفعي، تسيطر طائرات إسرائيلية مُسيّرة 
الإسرائيلي  التوغل  من  القريبة  المناطق  على 
ــل مــن  ــابـــل عـــلـــى كــ ــنـ ــقـ ــــاص والـ ــــرصـ وتـــطـــلـــق الـ
يــتــحــرك فــيــهــا، كــمــا أنــهــا اســتــهــدفــت عـــدداً من 
ــازل مـــع بـــدايـــة الــتــوغــل فـــي مـــشـــروع بيت  ــنـ المـ
السبت  ـ  الجمعة  لاهــيــا. وطـــوال ســاعــات ليل 
كــانــت الأوضـــاع صعبة للغاية، بــدأهــا جيش 

الاحــتــال بــارتــكــاب مــجــزرة فــي جباليا وصل 
عدد شهدائها إلى نحو 33 وعشرات الجرحى 
عندما قصف عــدداً من المــنــازل في تل الزعتر 
شمالي مخيم جباليا فوق رؤوس ساكنيها. 
وعـــقـــب هـــــذه المــــجــــزرة نـــفـــذ جـــيـــش الاحـــتـــال 
4 تـــفـــجـــيـــرات لمـــربـــعـــات ســكــنــيــة فــــي المــنــاطــق 
الغربية من محافظة شمال غزة متوسعاً في 
عمليات التفجير والنسف والتدمير والحرق، 
ولـــم تــتــوقــف خـــال كــل هـــذا عمليات القصف 
المــدفــعــي. ودمـــر الاحــتــال بــالــطــيــران الحربي 

في  توغله  منطقة  مــن  بالقرب  سكنياً  مربعاً 
بيت لاهيا لتمهيد الطريق لقواته، كذلك أطلق 
عشرات القنابل الدخانية في البلدة ومشروع 
قبل  بما  السكان  يذكر  فــي مشهد  بيت لاهيا 
التي تمت في 7 ديسمبر/ كانون  الاعتقالات 
الــجــيــش  خــالــهــا  اقــتــحــم  والـــتـــي   2023 الأول 
ى من 

ّ
المنطقة وفتشها واعتقل جميع من تبق

الاحــتــال  فيها. ولا يمكن فهم ســلــوك  ســكــان 
وكأنها  تــبــدو  الــعــمــلــيــات  إن  إذ  الأرض،  عــلــى 
»خــطــة الـــجـــنـــرالات« لــلــســيــطــرة على  تــنــفــيــذ لـــ

شــمــال الــقــطــاع وتهجير أهــلــه، لــكــن الاحــتــال 
المواطنن، وأحد  آمناً لخروج  يفتح طريقاً  لا 
ــه يــريــد الــســيــطــرة عــلــى المنطقة  الــتــوقــعــات أنـ
بالكامل واعــتــقــال مــن يعتقد أنــه مــن عناصر 
ى 

ّ
المقاومة أو مؤيديها ومن ثم إجبار من تبق

على الخروج تحت عيني جنوده إلى المناطق 
الجنوبية المكتظة بنحو مليوني نازح.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــــعــــدوان الـــواســـع واصــلــت 
المــقــاومــة اســتــهــداف قـــوات الاحــتــال، وأعلنت 
»كــتــائــب الـــقـــســـام« أمــــس اســتــهــدافــهــا جــنــوداً 

إســـرائـــيـــلـــيـــن وآلــــيــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة عــســكــريــة 
ــام« فــي  ــقــــســ ــالــــت »الــ شـــمـــالـــي قـــطـــاع غــــــزة. وقــ
بقذيفة  جرافة عسكرية  استهدفت  إنها  بيان 
»تــانــدوم«، كما فجرت عبوة »شــواظ« بدبابة 
المستهدفة  للجرافة  أثناء سحبها  »ميركفاه« 
ــرب مــخــيــم جــبــالــيــا.  ــ ــرب مــحــطــة ســـــــرداح غـ ــ قـ
عــبــوة مضادة  تفجير  مــن  »تمكنا  وأضــافــت: 
راجلة والاشتباك  قوة صهيونية  في  لأفراد 
اليدوية  والقنابل  الخفيفة  بالأسلحة  معها 
ــا بــــن قـــتـــيـــل وجــــريــــح قـــرب  ــ ــرادهــ ــ وإيـــــقـــــاع أفــ
استهدفت  أنــهــا  أعلنت  كما  ــرداح«.  ســ محطة 
دبابة إسرائيلية من نوع »ميركفاه« وجرافة 
منطقة  في   »105 »الياسن  بقذائف  عسكرية 
الفالوجا غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

الـــخـــارجـــيـــة  دانــــــت وزارة  مـــــــــوازٍ،  فــــي ســـيـــاق 
ــتــــال ثــاثــة  ــــوات الاحــ ــداف قــ ــهـ ــتـ ــة اسـ ــ ــيـ ــ الأردنـ
مـــســـتـــشـــفـــيـــات فـــــي قــــطــــاع غــــــزة فـــــي انـــتـــهـــاك 
ــــارخ لــلــقــانــون الـــدولـــي والـــقـــانـــون الـــدولـــي  صـ
بشأن  جنيف  اتفاقية  وخصوصاً  الإنساني، 
حماية الأشــخــاص المــدنــيــن فــي وقــت الحرب 
ــاب جــرائــم  ــكـ ــمـــرارا فـــي ارتـ ــتـ لــعــام 1949، واسـ
ــد  ــ ــد الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. وأكـ ــ ــــرب ضـ ــحـ ــ الـ
ــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــــــــوزارة الــســفــيــر  المـ
سفيان القضاة في بيان أمــس، رفض المملكة 
الإسرائيلية  لاعتداءات  واستنكارها  المطلق 
ــلـــى المـــســـتـــشـــفـــى الإنـــدونـــيـــســـي،  الـــهـــمـــجـــيـــة عـ
ومستشفى العودة، ومستشفى الشفاء الطبي 
ــزة، واســتــهــدافــهــا الأعـــيـــان المــدنــيــة في  ــ فـــي غـ
المدنية  لــلــمــرافــق  الممنهج  والــتــدمــيــر  الــقــطــاع، 
التي تقدم خدماتها الأساسية للفلسطينين، 
 إســرائــيــل مــســؤولــيــة ســامــة المدنين 

ً
مــحــمــا

ــم الــطــبــيــة الــعــامــلــة فـــي المــســتــشــفــى.  والـــطـــواقـ
وشدد القضاة على ضرورة اضطاع المجتمع 
والأخاقية،  القانونية  بمسؤولياته  الــدولــي 
خصوصاً مجلس الأمن، لاتخاذ موقف دولي 
الــعــدوان الإسرائيلي على قطاع  حــازم لوقف 
الــازمــة  فـــوري، وتــوفــيــر الحماية  غــزة بشكل 

للشعب الفلسطيني.

عنصر في »الجيش الوطني« قرب مدينة الباب، سبتمبر 2023 )بكر القاسم/فرانس برس(

مسلحون حوثيون في صنعاء، 21 سبتمبر 2024 )أسامة عبدالرحمن/فرانس برس(

مصاب جراء قصف على جباليا أمس )حمزة قريقع/الأناضول(

العالم، فلليوم  أنظار  يرتكبها في شمال غزة تحت  التي  المحرقة  الإسرائيلي  الاحتلال  يواصل 
الخامس عشر على التوالي ترتكب القوات الإسرائيلية المزيد من المجازر في جباليا ومحيطها 
خصوصاً، مستهدفة المدنيين والمستشفيات وكل مقومات الحياة، لتتجاوز أعداد الشهداء 

خلال 15 يوماً الـ400، إضافة إلى مئات المصابين والمفقودين، وذلك في ظل غياب أي تحرك 
دولي فاعل يضع حدّاً للإبادة بعد عام من انطلاقها والتي لم توفر منطقة من قطاع غزة 

إلا واستهدفتها
الحدث

400 شهيد خلال 
15 يوماً من العدوان

أعلنت »القسام« استهداف 
جنود إسرائيليين وآليات 

شمالي غزة

جثامين عشرات 
الفلسطينيين منتشرة 

في شوارع مخيم جباليا

مصادر: توجه تركي 
لتسليم الشمال السوري 

للقوة المشتركة

خليل العمري: الحوثيون 
يريدون تحويل المنظمات 

إلى مصدر إيرادي

يواجه فصيل »الجبهة 
الشامية«، أحد فصائل 

المعارضة السورية، تحدياً 
وجودياً، بعد إعلان 

مجموعات مسلحّة 
الانشقاق عنه، ومع 
تواصل تداعيات حلّ 

»صقور الشمال«

رفع الحوثيون من 
مستوى تصعيدهم 

ضد المنظمات الدولية 
العاملة في اليمن، 

عبر تحويل موظفين 
مختطفين لديهم إلى 

»النيابة الجزائية«

بوريل  جوزيب  الأوروبي،  الاتحاد  في  الخارجية  السياسة  مسؤول  اعتبر 
)الصورة(، أن استشهاد رئيس حركة حماس يحيى السنوار في غزة يفتح 
التوصل  أجــل  من  جديداً«  »أفقاً 
إلى وقف إطلاق النار في القطاع. 
خلال  للصحافيين  بــوريــل  وقـــال 
دول  في  الدفاع  لــوزراء  اجتماع 
مجموعة السبع في إيطاليا »بعد 
جديد  أفق  فتح  السنوار،  مقتل 
وعلينا أن نغتنمه من أجل التوصل 
النار وإطــلاق  إلــى وقــف لإطــلاق 
سراح الرهائن )الإسرائيليين( في غزة، 

والعمل على حل سياسي«.

»أفق جديد«

إضاءة تقرير

Sunday 20 October 2024 Sunday 20 October 2024
الأحد 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  17  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3702  السنة الحادية عشرة الأحد 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  17  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3702  السنة الحادية عشرة



تُجرى انتخابات 
كردستان العراق 

البرلمانية اليوم 
الأحد، وسط 

منافسة يصفها 
مراقبون بأنها 

»كسر عظم« بين 
الأحزاب، ولا سيما 
الحزبين الغريمين 

التقليديين 
في الإقليم، 

»الديمقراطي 
الكردستاني« 

بزعامة مسعود 
البارزاني، و»الاتحاد 

الكردستاني« 
بزعامة بافل 

الطالباني، علماً 
بأنّ هذه الانتخابات 

ستحصل تحت 
إشراف بغداد

67
سياسة

والــــــــوضــــــــع المــــعــــيــــشــــي حــــــمــــــات الأحــــــــــــزاب 
إيــران  ملفا  أيضاً  بينما يحضر  ووعــودهــم، 
وتـــركـــيـــا والمـــشـــاكـــل الأمـــنـــيـــة المـــتـــواصـــلـــة من 
جهة حزب العمال الكردستاني الذي ينشط 
الإيرانية  الكردية  والجماعات  الإقليم،  داخل 
ــــي الأخـــــــــرى فــي  ــتــــي تـــنـــشـــط هـ المــــعــــارضــــة الــ
مــنــاطــق حـــدوديـــة عــراقــيــة بــالإقــلــيــم. وينص 

آلاف الناخبين العراقيين الأكراد الاقتراع في 
مناطق نزوحهم، إذ توجد أكثر من 400 قرية 
خالية السكان غالبيتها حدودية مع تركيا، 
ــارك الــتــي تــشــهــدهــا مــنــذ عــامــين  ــعـ بــســبــب المـ
وأكثر بين مسلحي الحزب التركي المعارض 

والقوات التركية من الجانب الثاني.
المتعثرة  الموظفين  مرتبات  ملفات  وتتصدر 

قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات فـــي كـــردســـتـــان الـــعـــراق 
على تسمية رئيس الإقليم الجديد، وتشكيل 
ــتــــي تــحــصــل  ــبـــل الـــكـــتـــلـــة الــ ــة مــــن قـ ــكـــومـ الـــحـ
ــن مــقــاعــد الـــبـــرلمـــان خــال  عــلــى أكـــبـــر عــــدد مـ
مفوضية  عليها  تــشــرف  الــتــي  الانــتــخــابــات 
بغداد،  فــي  الاتــحــاديــة  العراقية  الانتخابات 
وتراقبها بعثة الأمم المتحدة. وبسبب أزمات 

داخــلــيــة عــصــفــت فـــي الإقـــلـــيـــم، تـــقـــرر تــأجــيــل 
انــتــخــابــات كــردســتــان الـــعـــراق أكــثــر مــن مــرة 
مــنــذ عــــام 2022، فــيــمــا ســيــدخــل الــخــصــمــان 
الرئيسيان، الحزب الديمقراطي الكردستاني 
ــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي في  وحــــزب الاتـــحـ
انـــتـــخـــابـــات »كـــســـر عـــظـــم«، وفـــقـــاً لــتــوصــيــف 
الإقليم،  بشؤون  المختص  السياسي  المراقب 

»العربي  لـ في حديث  متوقعاً  الجاف،  ســام 
الـــجـــديـــد«، أن يــحــافــظ الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي عــلــى تـــقـــدمـــه، بــســبــب تشتت 
وخـــافـــات عــديــدة داخــــل الــحــزب الــغــريــم لــه، 
والذي لا يبدو بحال جيد داخل حزبه بسبب 
تبرز حركة  بالمقابل،  إدارتـــه.  ســوء  اتهامات 
الجيل الجديد، بقيادة شاسوار عبد الواحد، 
الـــتـــي تـــقـــدم نــفــســهــا كــتــيــار مـــدنـــي مــعــارض 
ولادة  فكرة  على  ــركــز 

ُ
وت الرئيسين  للحزبين 

طــبــقــة ســيــاســيــة جـــديـــدة، ومــحــاربــة الــفــســاد 
في إقليم كردستان العراق، إلى جانب حزب 
التغيير، بزعامة نوشيروان مصطفى، وهو 
ــاد الــوطــنــي  ــحـ قـــيـــادي مــنــشــق عـــن حــــزب الاتـ
الـــكـــردســـتـــانـــي. كــمــا تــظــهــر جــبــهــة الــشــعــب، 
ـــنـــشـــق هــو 

ُ
ــور شـــيـــخ جـــنـــكـــي الم ــ ــ بـــقـــيـــادة لاهـ

الكردستاني«.  الوطني  »الاتــحــاد  عــن  الآخــر 
ــــون الأكــــــــــــــراد، مــن  ــيــ ــ ــــامــ ــا يـــحـــضـــر الإســ ــمــ كــ
خــــال »الاتــــحــــاد الإســــامــــي الــكــردســتــانــي« 
ــديـــن مــحــمــد بـــهـــاء الـــديـــن،  بـــقـــيـــادة صــــاح الـ
وجــمــاعــة الــعــدل الــكــردســتــانــي بــقــيــادة علي 
بـــابـــيـــر، وجــبــهــة المـــوقـــف بـــقـــيـــادة الــبــرلمــانــي 
ــــركــــز الــقــوى 

ُ
ــالـــح. وت الـــســـابـــق عــلــي حــمــة صـ

المــتــنــافــســة الــرئــيــســة، عــلــى ثــاثــيــة تحسين 
الخدمات  البطالة، وتوفير  الدخل ومعالجة 
ــا الــصــحــة والــتــعــلــيــم، فـــي خــطــابــهــا  وأبــــرزهــ
للجمهور، وهي التفاصيل ذاتها التي رُفعت 

في انتخابات الإقليم السابقة عام 2018. 
مـــنـــذ عـــــام 1992 حــــين خـــرجـــت المــحــافــظــات 
ــة الـــثـــاث عـــن ســيــطــرة بـــغـــداد عقب  ــكـــرديـ الـ
تلته  ومــا   ،1991 عــام  الثانية  الخليج  حــرب 
ــن عـــلـــى بــــغــــداد،  ــ ــ مــــن عـــقـــوبـــات مـــجـــلـــس الأمـ
الــكــردســتــانــي  الــديــمــقــراطــي  الــحــزب  يسيطر 
بالإقليم.  والتنفيذي  السياسي  المشهد  على 
ويــديــر الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، 
لكن   ،2003 عــام  منذ  الإقليم  حكومة  عملياً، 
ذلك لم يساعد في خضوع السليمانية التي 
يحكمها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 

بالكامل لإرادة أربيل أو حكومته.
ويواجه »الاتحاد الوطني الكردستاني« في 
أبرزها  عــديــدة،  داخلية  أزمـــات  السليمانية، 
الانــشــقــاقــات لــقــيــادات الــحــزب ورفــقــاء جــال 
ــراجــــع شــعــبــيــتــه  الـــطـــالـــبـــانـــي، إلـــــى جـــانـــب تــ
الــســيــاســيــة بـــين فـــئـــات الـــشـــبـــاب الــطــامــحــين 
ــإن  ــابـــل فـ ــقـ ــالمـ لــلــتــغــيــيــر بــــوجــــوه جـــــديـــــدة. بـ
»الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي« نجح إلــى حد 
قــيــادات شبابية جديدة في  كبير في تقديم 
كادحة  طبقات  من  بعضهم  الحزب  صفوف 
وشــعــبــيــة فــي أربــيــل ودهــــوك وشـــقـــاوة، مع 
ــع فـــي خـــطـــابـــه. ويــــراهــــن حــزب  ــ تــجــديــد واسـ
البارزاني على التقدم الكبير في مجال البنى 
التحتية مــن شــق الــطــرق وإنـــشـــاء الــجــســور 
نفذها  الــتــي  الــرعــايــة  والمــســتــشــفــيــات ودور 
البارزاني  الــبــارزانــي، نجل مسعود  مــســرور 
خـــال تــولــيــه الــحــكــومــة الــحــالــيــة، فـــي كسب 
النائية  والمناطق  بالقرى  الناخبين  أصــوات 

بالإقليم.
العراقي سام  الكردي  الخبير بالشأن  وقال 
الانتخابات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الجاف، 
الأحــزاب«،  الحالية »كسر عظم بين مختلف 
مــعــتــبــراً أن مـــن يــخــســر فــيــهــا »لــــن يـــكـــون له 
مستقبل جيد في المشهد السياسي«. وتوقع 
أن »يــحــافــظ حـــزب الــبــارزانــي عــلــى أغلبيته 
المــريــحــة فـــي الانــتــخــابــات، بــعــد نــجــاحــه في 
أصــوات  وغالبية  لصالحه،  الأقــلــيــات  كسب 
الــحــدوديــة التي أوصــل لها الخدمات،  المــدن 
ــوات قـــوات الأمـــن الــتــي يبلغ  إلـــى جــانــب أصــ
تعدادها أكثر من ربع مليون شخص«. ورأى 
أن »ضعف حزب الطالباني ومجمل خصوم 
ترجيح  فــي  عــامــا مهما  يعتبر  الــبــارزانــي، 
كــفــتــه بــهــذه الانـــتـــخـــابـــات«، واصـــفـــاً الــشــارع 
الطالباني  بأنه »غير مقتنع بتولي  الكردي 
أفــراد حزبه حكومة الإقليم، لعدم  أو أي من 

ثقته بقدرتهم سياسياً«.

انتخابات كردستان: معركة كسر عظم

حلبجي،  نشوان  الكردستاني،  الوطني  الاتحاد  حزب  في  الناشط  قال 
لـ»العربي الجديد«، إن »إقليم كردستان بحاجة إلى قيادات  في تصريح 
»في  سيشارك  الوطني  الاتحاد  حزب  أن  معتبراً  مُجربّة«،  وغير  جديدة 
احتكار  لمنع  البرلمان  داخل  الحالية  الانتخابات  بعد  مهمة  تحالفات 
إلى سيناريو  القرار بمفرده«، في إشارة  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
ما  بعدد  »ليس  حزبه  ثقل  أن  ورأى  الانتخابات.  هذه  في  خسارتهم 

سيحصل عليه من مقاعد في هذه الانتخابات«.

دعوة إلى اختيار قيادات جديدة

الحدث

الدوحة ـ عثمان المختار

يــــتــــوجــــه قــــــرابــــــة أربــــــعــــــة مـــايـــين 
ناخب في إقليم كردستان العراق 
ــوم الأحــــــد،  ــ ــيـ ــ ــــاد، الـ ــبــ ــ ــ شـــمـــالـــي ال
ــراع لانــتــخــاب الــبــرلمــان  ــتــ إلــــى صــنــاديــق الاقــ
الــجــديــد الــــذي ســيــنــتــج مــنــه اخــتــيــار رئــيــس 
ورئيس  البارزاني  لنيجيرفان  خلفاً  للإقليم 
لـــلـــحـــكـــومـــة خـــلـــفـــاً لمــــســــرور الـــــبـــــارزانـــــي، فــي 
إذ  تــرقــب واســعــة،  انتخابات تسودها حــالــة 
ــجــرى لأول مــرة تحت إشـــراف بــغــداد من 

ُ
ســت

خال المفوضية العليا المستقلة لانتخابات. 
التي تجرى في  العراق  انتخابات كردستان 
كل 

ّ
تش الــذي  الإقليم،  في  السادسة  نسختها 

دستورياً داخل العراق عقب الغزو الأميركي 
المــحــافــظــات ذات  لــلــبــاد عـــام 2003، ويــضــم 
الــغــالــبــيــة الــكــرديــة المــحــاذيــة لإيــــران وتــركــيــا 
سيتمخض  والسليمانية(،  ودهـــوك  )أربــيــل 
عــنــهــا اخــتــيــار 100 نــائــب يــتــولــون بــدورهــم 
اخــتــيــار رئــيــس جــديــد لــلإقــلــيــم والــحــكــومــة، 

وذلك وفقاً لمبدأ الأغلبية العددية.
التنافس الانتخابي  مــن وتــيــرة  ذلــك  ويــرفــع 
ــيـــة،  ــيـــاسـ بـــــين مـــخـــتـــلـــف قـــــــوى الإقــــلــــيــــم الـــسـ
ــــين،  ــديـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وخـــــــصـــــــوصـــــــاً الـــــــحـــــــزبـــــــين الـ
»الديمقراطي الكردستاني« بزعامة مسعود 
بزعامة  الكردستاني«  و»الاتحاد  البارزاني، 
قـــاعـــدة  الأول  يــمــتــلــك  إذ  الـــطـــالـــبـــانـــي،  ــافـــل  بـ
شــعــبــيــة واســـعـــة فـــي دهــــوك وأربــــيــــل، بينما 
يمتلك الثاني شعبية في مدينة السليمانية 
وضــــواحــــيــــهــــا، بـــوصـــفـــهـــا مـــعـــاقـــل تــقــلــيــديــة 
للحزب. ويتنافس 1191 مرشحاً على الظفر 
ويمثلون  الإقليم،  برلمان  في  الـــ100  بالمقاعد 
بالمجمل 136 قائمة انتخابية، بينما يتمتع 
ــن فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  ــواطــ 3.8 مـــايـــين مــ
العراق بحق التصويت. وسيكون هناك 1400 
مــركــز اقــتــراع بمختلف أنــحــاء الإقــلــيــم، فيما 
كثافة سكانياً  الأكثر  بكونها  أربيل  تتصدر 
ــع المــلــيــون نـــاخـــب، تليها  بـــواقـــع مــلــيــون وربــ
السليمانية ثم دهوك. وبسبب أنشطة حزب 
عشرات  على  سيتعين  الكردستاني،  العمال 

رفـــعـــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة مـــن مــســتــوى 
التوتر مع الجنوب عبر اتهامها سيول 
بالوقوف وراء مسيّرة عُثر على بقاياها 
في العاصمة بيونغ يانغ. وكانت بيونغ 
يــانــغ اتــهــمــت، فـــي 11 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول الــحــالــي، ســيــول بــإرســال طــائــرات 
با طيار محملة بمنشورات دعائية إلى 
المجال الجوي لعاصمتها بيونغ يانغ، 

وهو ما نفته كوريا الجنوبية.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية 
الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء، 
إن قــــوات الأمــــن فـــي الـــبـــاد عــثــرت على 
يانغ.  بيونغ  في  با طيار  طائرة  بقايا 
وأضاف المتحدث، الذي لم يذكر اسمه، أن 
علمياً  »أثبتت  أجريت  التي  التحقيقات 
أن الطائرة با طيار جاءت من جمهورية 
كـــــوريـــــا«، مــســتــخــدمــاً الاســـــــم الـــرســـمـــي 
الطائرة هي  لكوريا الجنوبية. وأكــد أن 
مــن الــنــوع نفسه لتلك التي عــرِضــت في 
ســيــول خــــال الـــعـــرض الــعــســكــري لــيــوم 
الــعــام 2023. وقــال  فــي  الــقــوات المسلحة 
إنه »بالنظر إلى شكل الطائرة المسيّرة، 
وفترة الطيران المفترضة، وصندوق نثر 
المنشورات المثبت في الجزء السفلي من 
ــا إلـــى ذلــك،  جــســم الــطــائــرة المــســيــرة، ومـ
التي نثرت  الطائرة هي  أن  المرجح  فمن 
المـــنـــشـــورات فــــوق وســــط بــلــديــة بــيــونــغ 
يانغ. لكن لم يتم استخاص الاستنتاج 

بعد«.
ونشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية 
ــا الـــطـــائـــرة  ــهــ ــالــــت إنــ ــا قــ ــ صـــــــوراً عــــــدة لمـ
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة. وقـــالـــت الـــوكـــالـــة: 
»إذا اتــضــح وجــــرى الــتــأكــد مــن انــتــهــاك 
الديمقراطية  كــوريــا  جمهورية  أراضـــي 
الإقليمية  الشعبية وأجوائها ومياهها 
الجنوبية  كوريا  من  عسكرية  بوسائل 
مرة أخرى، فسوف يُعتبر ذلك استفزازاً 
عسكرياً خطيراً ضد سيادة جمهورية 
وإعـــان  الشعبية  الــديــمــقــراطــيــة  كــوريــا 

حرب وسيُشن هجوم انتقامي فوري«.
وقــــــال هـــونـــغ مـــــين، المـــحـــلـــل فــــي المــعــهــد 
ــنـــي،  ــيـــد الـــوطـ ــتـــوحـ الـــــكـــــوري لإعــــــــادة الـ
ــذه الــصــور  لــوكــالــة فـــرانـــس بــــرس، إن هـ
ــيّــــرة اســتــطــاع  ــــوح مُــــســ ــــوضـ ـــظـــهـــر »بـ

ُ
ت

صــــغــــيــــرة بــــعــــيــــدة المــــــــدى يــســتــخــدمــهــا 
ــنـــوبـــي«. وقـــالـــت  الـــجـــيـــش الــــكــــوري الـــجـ
الــجــنــوبــيــة،  كــــوريــــا  فــــي  الــــدفــــاع  وزارة 
فــي بــيــان، إن »مـــزاعـــم كــوريــا الشمالية 
أحــــاديــــة الـــجـــانـــب لا تــســتــحــق الــتــحــقــق 
الـــرد«. وكــان وزيــر  )منها( ولا تستحق 
ــكــــوري الــجــنــوبــي كــيــم يــونــغ  الــــدفــــاع الــ
هــيــون نــفــى، أخــيــراً، أن تــكــون بـــاده قد 
أرسلت أي طائرات مسيّرة إلى الشمال. 
وقــــال، خـــال جــلــســة اســتــمــاع بــرلمــانــيــة، 
حين سئل عن ادعاءات كوريا الشمالية: 

»لم نفعل ذلك«.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــجـــهـــود الــرســمــيــة 
ــا  ــلــــق نــــاشــــطــــون مــــن كـــوريـ لمـــنـــعـــهـــم، أطــ
الــجــنــوبــيــة لــســنــوات بــالــونــات تحتوي 
ودولارات  ــة  ــيــ ــائــ دعــ مــــنــــشــــورات  عـــلـــى 
أمــيــركــيــة عــبــر الـــحـــدود، مــا أثــــار غضب 
بــيــونــغ يــانــغ. وكــانــت كــوريــا الشمالية 
وجهت، أخيراً، »إنذاراً نهائياً« إلى كوريا 
الــجــنــوبــيــة بـــضـــرورة الــتــوقــف عـــن هــذه 
الاســتــفــزازات. وتــصــاعــدت حــدة التوتر 
بـــدأت بيونغ يانغ  الــكــوريــتــين منذ  بــين 
في إطاق بالونات تحمل القمامة عبر 
الحدود إلى الجنوب أواخر مايو/ أيار 
المــاضــي، وردت ســيــول بــإعــادة تشغيل 
البث الدعائي عبر مكبرات الصوت، ما 
أثــار غضب بيونغ يانغ. وكثفت كوريا 
الأيـــام  فــي  الــعــدائــي  خطابها  الشمالية 
القليلة الماضية، متهمة الجيش الكوري 
فوق  طائرات مسيرة  بإطاق  الجنوبي 
عاصمتها خال ثاثة أيام هذا الشهر، 
ــــددت »بــكــارثــة مـــروعـــة« إذا رصـــدت  وهـ

طائرة مسيرة أخرى في أجوائها.
)فرانس برس، رويترز(

بيونغ يانغ تعثر على 
بقايا مسيرّة جنوبية

يتمتع 3.8 ملايين 
مواطن في إقليم 

كردستان بحق التصويت

سلام الجاف: توقعات 
بأن يحافظ حزب البارزاني 

على أغلبيته

رصد تنافس شرس بين »الديمقراطي الكردستاني« 
و»الاتحاد الكردستاني« لحسم حكم الإقليم
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تجرى الانتخابات 
الرئاسية في 

مولدوفا اليوم، 
وسط شكوى 
المعارضة من 

زيادة الضغوط 
عليها لمصلحة 

الرئيسة الحالية مايا 
ساندو. فيما اعتبر 
محللون أن دمج 

الاقتراع الرئاسي 
في الاستفتاء على 
التكامل مع أوروبا 

يهدف إلى دعم 
ساندو

انتخابات مولدوفا: استفتاء على  ساندو والتكامل الأوروبي إضاءة

مناصرة لساندو توزع منشورات في كيشيناو، 15 أكتوبر 2024 )رويترز(

الــروســي،  الــغــاز  وملف  الروسية  المولدوفية 
قال: »في حال فوز ساندو، ستبقى العاقات 
فــي وضـــع شــبــه مــجــمــد، ولــكــن فــي حـــال فــوز 
مرشح من المعارضة ذات الصلة المباشرة أو 
الخفية بموسكو، فهذا قد يؤدي إلى تحسن 
العاقات مع روسيا، يقابله تدهور العاقات 
مع الاتحاد الأوروبي ورومانيا وأوكرانيا«.

ــة، اعـــتـــبـــر رئـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــي الـــعـــاصـــمـــة الـ ــ فـ
الــجــالــيــة المــولــدوفــيــة فــي مــوســكــو، نيقولاي 
أن مــســتــقــبــل  هــــــو الآخـــــــــــر،  ــتــــس،  ــيــ ــونــ ــوغــ بــ
ــة المــــولــــدوفــــيــــة مـــرهـــون  ــيــ الــــعــــاقــــات الــــروســ
»الــعــربــي   لـــ

ً
بنتائج انــتــخــابــات الــيــوم، قــائــا

ــال فـــوز ســـانـــدو، ســتــزداد  الـــجـــديـــد«: »فـــي حـ
الــعــاقــات ســــوءاً مــقــارنــة حــتــى مــع وضعها 
ــب لـــروســـيـــا هــي  ــســ الــــحــــالــــي. المـــرشـــحـــة الأنــ
من  فــورتــونــي«.  فيكتوريا  السابقة  المــدعــيــة 
ــنـــائـــب فــــي المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  ــزم الـ ــ جـــهـــتـــه، جـ
لإقليم ترانسنيستريا، أنطون أونوفريينكو، 
أن نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لـــن تــؤثــر 
على وضــع الإقــلــيــم بــأي شكل مــن الأشــكــال، 
متوقعاً استمرار تعرّضه لضغوط سياسية 
واقتصادية من قبل كيشيناو التي باتت في 

موقع القوة. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــال أونــوفــريــيــنــكــو، لـــ وقــ
الإداري  ــز  ــ ــركــ ــ المــ تــــيــــراســــبــــول  ــة  ــنــ ــديــ مــ ــن  ــ مــ
نتائج  ــحــدث 

ُ
ت »لـــن  ترانسنيستريا:  لإقــلــيــم 

ــيـــرات جـــوهـــريـــة فــي  ــيـ ــغـ ــابــــات أي تـ ــتــــخــ الانــ
وترانسنيستريا،  كيشيناو  بــين  الــعــاقــات 
في ظل تعثر المفاوضات وتعرّضنا لضغوط 
ــم يــعــد بــمــقــدورنــا مـــزاولـــة  اقـــتـــصـــاديـــة، إذ لـ
ــي  ــ ــ أي أعــــمــــال تـــجـــاريـــة ســـــوى عـــبـــر الأراضـ
المولدوفية، بعد إغاق حدودنا مع أوكرانيا 
على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية 
فـــي عــــام 2022«. وقــلــل مـــن واقــعــيــة تــســويــة 
وضـــع تــرانــســنــيــســتــريــا حــتــى فـــي حـــال فــوز 

موسكو ـ رامي القليوبي

يــتــوجــه الــنــاخــبــون فــي جــمــهــوريــة مــولــدوفــا 
الاقـــتـــراع،  مــراكــز  إلـــى  الــســابــقــة  السوفييتية 
ــم فــي  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ ــأصـ ــ الــــــيــــــوم الأحــــــــــــد، لــــــــــــلإدلاء بـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة واســتــفــتــاء الــتــكــامــل 
الأوروبــي الــذي يجري بشكل متزامن، وسط 
ــقـــســـام تــعــيــشــهــا الــجــمــهــوريــة  حـــالـــة مـــن الانـ
والغرب.  لروسيا  المــوالــين  السكان  بين شقي 
ــرة عــلــى  ــ ــــاضـ ــــحـ ومـــــــن بـــــين أبــــــــرز المــــلــــفــــات الـ
تكامل  مستقبل  الانــتــخــابــات،  حملة  أجــنــدة 
مولدوفا مع الاتحاد الأوروبي، ووضع إقليم 
لــروســيــا  المـــوالـــي  الــجــنــوبــي  ترانسنيستريا 
والــــخــــارج عـــن ســيــطــرة كــيــشــيــنــاو، ومــصــيــر 
ــاز الــــروســــي بــعــد انـــتـــهـــاء عقد  ــغـ إمــــــــدادات الـ

الترانزيت الأوكراني نهاية العام الحالي.
ــم أن الــرئــيــســة المــولــدوفــيــة الــحــالــيــة مايا  رغـ
عد المرشحة الأوفر حظاً 

ُ
ساندو )52 سنة(، ت

بالفوز، إلا أنه لا مجال للحديث عن تفوقها 
بشكل مطلق على المرشحين العشرة الآخرين 
الذين تكاد أسماء أغلبهم تكون غير معروفة 
على نطاق واسع، بينما تشكو المعارضة من 
عليها وحــجــب صفحاتها  الــضــغــوط  زيــــادة 
على مواقع التواصل الاجتماعي ومداهمات 
واعتقالات وفرض عقوبات الاتحاد الأوروبي 
الأمنية  الجهات  فيه  تــعــزو  وقــت  فــي  عليها. 
قراراتها إلى التحقيقات في قضية جنائية، 
الناخبين  أصـــوات  مــزاعــم شـــراء  على خلفية 
والانتهاكات عند تمويل الأحزاب السياسية، 
اعتبر زعــيــم حــزب بــوبــيــدا )الــنــصــر( المــوالــي 
لروسيا، إلان شــور، ما يجري إشــارة مقلقة، 
: »لا يعجب ساندو عندما تقال الحقيقة 

ً
قائا

عنها أو يتم التشكيك في مبادراتها العجيبة 
سنطالب  ــــي.  الأوروبـ التكامل  استفتاء  مثل 
مع  للتواصل  كثيرة  سبل  ولدينا  بالعدالة، 

مــرشــح مـــــوالٍ لمــوســكــو، مــوضــحــاً: »شــهــدنــا 
على تجربة الرئيس إيغور دودون الذي كاد 
أن يكون صديقاً لنظيره الروسي فاديمير 
الخناق وعرقلة  لكنه واصــل تشديد  بوتين، 
الــضــغــط  المـــــفـــــاوضـــــات. أعـــتـــقـــد أن عـــمـــلـــيـــة 
بصرف  ستستمر،  والاقــتــصــادي  السياسي 
ــابـــات،  ــتـــخـ ــز فــــي الانـ ــائـ ــفـ ــن اســـــم الـ الـــنـــظـــر عــ
مـــــع إخـــــضـــــاع اقــــتــــصــــاد تـــرانـــســـنـــيـــســـتـــريـــا 
بــأســره لــاخــتــصــاص الــقــانــونــي المــولــدوفــي 

والاستحواذ عليه استحواذاً ناعماً«. 
ولـــم يــغــب مــلــف إمــــــدادات الـــغـــاز الــتــي تـــزداد 
الشتاء عن حملة  أهميتها مع حلول موسم 
الانــتــخــابــات، خــصــوصــاً أن تــوفــيــر الــتــدفــئــة 
ــكــــهــــربــــاء مــــرهــــون بـــاســـتـــمـــرار إمــــــــدادات  والــ
»الوقود الأزرق« روسي المنشأ عبر الأراضي 
ــيــــع مــــعــــدودة  ــابــ ــع بــــقــــاء أســ ــ ــة، مـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
عــلــى انــتــهــاء عــقــد تــرانــزيــت الــغــاز. وتشتري 
كيشيناو الكهرباء بأسعار زهيدة من محطة 
كــهــربــاء تــعــمــل بــالــغــاز فـــي تــرانــســنــيــســتــريــا 
يـــزودهـــا عــمــاق الــغــاز الـــروســـي »غـــازبـــروم« 
ــرانـــي، ولــكــن كييف  عــبــر خــط الأنــابــيــب الأوكـ
ــن وقـــــف تــــرانــــزيــــت الـــغـــاز  أعـــلـــنـــت رســـمـــيـــاً عــ
الثاني  يناير/كانون   1 من  اعتبارا  الروسي 
فــوز  أن  تـــوقـــع  أنــدريــيــفــســكــي  أن  إلا  المـــقـــبـــل. 
ســـانـــدو »لـــن يــحــدث أي تــغــيــيــرات تــذكــر من 
ــراء الـــغـــاز من  جــهــة عــــزوف كــيــشــيــنــاو عـــن شــ
مــوســكــو بــشــكــل مـــبـــاشـــر، ولـــكـــن الــتــرانــزيــت 
أو  الــيــســرى  دنيستر  نهر  مناطق ضفة  إلــى 
مـــا يــســمــى تــرانــســنــيــســتــريــا، قـــد يــســتــمــر في 
حال وافقت أوكرانيا على ذلك«. بدوره، لفت 
تعاني  ترانسنيستريا  أن  إلى  أونوفريينكو 
 
ً
من التبعية لمولدوفا في مسألة الغاز، قائا

 ثمة تواطؤاً 
ّ
إن »الــغــاز روســي المنشأ، ولــكــن

فنياً بين مولدوفا وأوكرانيا لتحديد حصة 
الغاز لترانسنيستريا«.

المــواطــنــين الــشــرفــاء والأمــــنــــاء«. عــــاوة على 
ــراع في  ــتــ ــز الاقــ ــراكـ ــدد مـ ــم تــقــلــيــص عــ ــك، تـ ــ ذلـ
المــنــاطــق الــتــي قــد يــدعــم سكانها المــعــارضــة، 
أنــه لن  المــاضــي،  إذ تبين فــي سبتمبر/أيلول 
يتم فتح سوى 31 مركز اقتراع لسكان إقليم 
أقل  ترانسنيستريا، أي بمقدار عشرة مراكز 
مقارنة مع الانتخابات الأخيرة. وفي روسيا 
التي تقيم بها جالية مولدوفية كبيرة، يقدّر 
تعدادها بما بين 300 و500 ألف مواطن، تقرر 
ألا يتم فتح سوى مركزي اقتراع، مع توفير 
5 آلاف استمارة تصويت فقط في كل واحد 
الــواقــع، قطعاً للجالية  منهما، ما يعني، في 
المــولــدوفــيــة فــي روســيــا عــن الــتــصــويــت، وفق 

نشطائها.
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ بـــــــمـــــــوازاة اســـــتـــــمـــــرار حـــمـــلـــة الانــ
ــــي  الــرئــاســيــة، كـــان انــحــيــاز الاتـــحـــاد الأوروبـ
المفوضية  رئيسة  زارت  إذ  لساندو واضــحــاً، 
الأوروبـــيـــة أورســــولا فــون ديــرلايــن مولدوفا 
فـــي وقـــت ســابــق مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
ــارة دعـــم ســيــاســي للرئيسة  الــحــالــي، فــي إشــ
ــــك، أدرج مجلس  ذلـ الــحــالــيــة. وعـــــاوة عــلــى 
وزراء خــارجــيــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، فـــي 14 
أكتوبر الحالي، اسم حاكمة إقليم غاغاوزيا، 
السياسيين  من  وغيرها  غوتسول،  يفغينيا 
مــا علقت عليه  الــعــقــوبــات، وهــو  على قائمة 
غوتسول، قائلة إن »الأحــداث الأخيرة مثيرة 
لــلــصــدمــة، إذ تسعى مــايــا ســانــدو ورعــاتــهــا 
ــفـــاظ عـــلـــى ســـلـــطـــتـــهـــم غـــيـــر المـــــحـــــدودة  ــلـــحـ لـ
ويــتــصــرفــون وكـــأنـــهـــم مــحــتــلــون. يــحــجــبــون 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي ويـــفـــرضـــون 
ــقـــاضـــون كـــل من  عـــقـــوبـــات لا مــعــنــى لــهــا ويـ

يعارض أعمال النظام«.
ولــفــت رئــيــس تــحــريــر مــوقــع أفــــا الإخـــبـــاري 
المولدوفي، أندريه أندرييفسكي، إلى أن الحياة 
بالتنافسية،  تتسم  مولدوفا  في  السياسية 

إلى  السلطات  بلجوء  نفسه  الوقت  في  مقراً 
الرئاسية  حيلة من جهة إجــراء الانتخابات 
يــوم واحد  التكامل الأوروبـــي في  واستفتاء 
ــــوالـــــين لأوروبـــــــا.  بــغــيــة حـــشـــد الـــنـــاخـــبـــين المـ
من  الجديد«  »العربي  لـ أندرييفسكي،  وقــال 
كــيــشــيــنــاو: »تــتــســم الــحــيــاة الــســيــاســيــة في 
لا  ولــذلــك  الحقيقية،  بالتنافسية  مــولــدوفــا 
يــمــكــن الـــجـــزم بــفــوز ســـانـــدو بــنــســبــة %100، 
ولكن هذا هو السيناريو المرجح وفقاً لكافة 
ــد تــواجــه  ــك، قـ ــ ــع ذلـ اســتــطــاعــات الـــــــرأي. ومــ
ســانــدو خــطــراً فــي حـــال لــم تــفــز مــن الــجــولــة 
الأولى وتمكنت المعارضة من الالتفاف حول 
مــرشــح مــوحــد فـــي جــولــة الإعــــــــادة«. وحـــول 
اليوم  رؤيته لأسباب إجــراء الانتخابات في 
قــال:  الأوروبــــي،  التكامل  استفتاء  مــع  نفسه 
ــع الــــروايــــة الــرســمــيــة ذلــــك إلــــى دوافــــع  ــرجـ ـ

ُ
»ت

تتلخص  حيلة  ثمة  ولكن  النفقات،  ترشيد 
في أن ساندو هي التي تقود عملية التكامل 
الأوروبي، ما يحفز المصوتين لصالح إدراج 
بـــنـــود الــتــكــامــل الأوروبــــــــي عــلــى الـــدســـتـــور، 
على التصويت لصالح المرشحة التي تمثل 
العاقات  بآفاق  يتعلق  وفيما  التيار«.  هــذا 

زارت فون ديرلاين 
مولدوفا في إشارة دعم 

سياسي لساندو

أنطون أونوفريينكو: 
الانتخابات لن تؤثر على 

وضع ترانسنيستريا

  شرق
      غرب

موسكو تحذّر من 
التصعيد إذا انضمت 

أوكرانيا إلى »ناتو«
الــروســيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  قـــالـــت 
أوكرانيا  انضمام   

ّ
إن السبت،  أمــس 

ــــي  ــســ ــ ــلــ ــ ــــف شــــــــمــــــــال الأطــ ــ ــلـ ــ ــ إلـــــــــــــى حـ
ــو(، يـــجـــعـــل الــــحــــل الــســيــاســي  ــ ــاتــ ــ )نــ
 ،

ً
مستحيا للصراع  والدبلوماسي 

وسيؤدي إلى تصعيد. من جهتها، 
قــالــت الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، أمــس، 
انــضــمــام  عــلــى  منفتحة  بـــاريـــس  إن 
»ناتو«، لافتة إلى  سريع لأوكرانيا لـ
مستمرة  الــشــأن  بهذا  المباحثات  أن 

مع الدول الشريكة في الحلف.
)رويترز(

كييف: مشاركة قوات 
كورية شمالية في الحرب 

»تهديد هائل«

ــي  ــ ــرانـ ــ ــر الـــخـــارجـــيـــة الأوكـ ــ ــ قـــــال وزيـ
أنـــــــدري ســيــبــهــا )الــــــصــــــورة(، أمـــس 
قـــــــــوات مــن  مــــشــــاركــــة  الــــســــبــــت، إن 
الروسي  الغزو  في  الشمالية  كوريا 
 »

ً
لأوكـــرانـــيـــا، يــمــثــل تــهــديــداً »هـــائـــا

ــان الــرئــيــس  ــ بــــحــــدوث تــصــعــيــد. وكــ
زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكــرانــي 
ــم قـــبـــل أيـــــــام، بـــيـــونـــغ يـــانـــغ،  ــهـ قــــد اتـ
بنشر قــوات أمــن إلــى جانب القوات 
ــال 10  ــ الــروســيــة والاســـتـــعـــداد لإرسـ
إلــــــى جـــانـــب  ــتـــال  ــقـ ــلـ لـ جــــنــــدي  آلاف 
أوكرانيا، وهو  الروسية في  القوات 

ما تنفيه موسكو وبيونغ يانغ.
)رويترز(

شي جين بينغ يحثّ 
القوات الصاروخية على 

تعزيز قدراتها
ذكرت وسائل إعام رسمية صينية، 
الرئيس شــي جين  أن  السبت،  أمــس 
بــيــنــغ تــفــقــد يــــوم الــخــمــيــس المــاضــي 
لــــــواءً مـــن قــــوة الـــصـــواريـــخ الــتــابــعــة 
الصيني،  الشعبي  التحرير  لجيش 
»قدراتها  الــقــوات على تعزيز   

ّ
وحــث

 شي 
ّ
على الردع والقتال«. كذلك حث

بــحــســب وكــــالــــة شــيــنــخــوا لـــأنـــبـــاء، 
الاستراتيجية  الصاروخية  الــقــوات 
عــلــى »الـــوفـــاء بــحــزم بــالمــهــام الموكلة 
إليها من الحزب والشعب«، علماً أن 
هـــذه الــقــوة تــشــرف عــلــى الــصــواريــخ 
الــتــقــلــيــديــة والـــنـــوويـــة لــــدى الــصــين، 
لدى  النووية  القوة  ومكلفة تحديث 

الباد.
)رويترز(

وزير الخارجية البريطاني: 
لتحسين الحوار مع الصين

دعــــا وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي 
ديــــفــــيــــد لامــــــــي )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس 
الــســبــت، إلــى استئناف الــحــوار بين 
 الــبــلــديــن على 

ّ
لــنــدن وبــكــين، وحـــض

الدبلوماسي«.  التواصل  من  »مزيد 
وقــــــــال لامــــــي خــــــال زيـــــــــارة لــبــكــين: 
»أعـــتـــقـــد أن مـــا نــحــتــاجــه مـــزيـــد من 
التواصل الدبلوماسي، وليس أقل«، 
معتبراً أن »سياسة المملكة المتحدة 
ــي، لـــم تــكــن مــتــمــاســكــة«،  ــاضــ فـــي المــ
ــيـــاســـات الــتــي  فــــي إشـــــــارة إلـــــى الـــسـ
اعتمدتها لندن تجاه بكين في عهد 

المحافظين.
)فرانس برس(

إلقاء »مولوتوف« 
في طوكيو على مقر 

الحزب الحاكم
أوقِــــــــــف رجـــــــــل، أمـــــــس الــــســــبــــت، فــي 
إلــقــائــه مــا يُشتبه في  طــوكــيــو، بعد 
ــات مــــولــــوتــــوف عــلــى  ــ ــاجــ ــ أنــــهــــا زجــ
الديمقراطي  الليبرالي  الــحــزب  مقر 
ــلــــة مـــن  ــيــ ــلــ ــل أيـــــــــــام قــ ــ ــبـ ــ الــــــحــــــاكــــــم، قـ
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، فــــي 28 
أكتوبر/تشرين الأول الحالي. وذكر 
الــتــلــفــزيــون الـــعـــام »إن إتــــش كــيــه«، 
ــارقـــة أصــابــت  ــبـــوات حـ عـ  6 أو   5 أن 
ســـيـــارة لــشــرطــة مــكــافــحــة الــشــغــب، 
لكن سرعان ما أخمِد الحريق. كذلك 
حــــاول الــرجــل قــيــادة ســيــارتــه نحو 
حرم مكاتب رئيس الوزراء شيغيرو 
 أحــد الــحــواجــز أعــاقــه، 

ّ
إيشيبا، لــكــن

وفق القناة.
)فرانس برس(

صورة وزعتها كوريا الشمالية أمس لبقايا المُسيرة )رويترز(

)Getty/من الدعاية الانتخابية في أحد شوارع دهوك، 13 أكتوبر 2024 )إسماعيل عدنان
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طرد قاطفي زيتون فلسطين من أراضيهم
رام الله ـ العربي الجديد

أجـــــــبـــــــر مــــــســــــتــــــوطــــــنــــــون، أمــــــس 
ــتـــون على  الـــســـبـــت، قــاطــفــي الـــزيـ
ــم أثـــــنـــــاء عــمــلــهــم  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــرك أراضـ ــ ــ تـ
فــي قطف الــزيــتــون فــي قرية روجــيــب، شرق 
الفلسطينية  الأنباء  وكالة  وحسب  نابلس. 
)وفا(، قالت مصادر محلية إن المستوطنين 
أجـــبـــروا المــواطــنــين عــلــى مـــغـــادرة أراضــيــهــم 
الجهة  الزيتون عند  أثناء عملهم في قطف 

الشرقية من القرية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم توثيق 32 هجوماً 
شنه مستوطنون منذ بداية الشهر الجاري، 
وتــتــزايــد الــهــجــمــات مــع مــوســم قــطــف ثمار 
الزيتون خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول 

ونوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.
مـــع تـــواصـــل حـــرب الإبـــــادة عــلــى قــطــاع غــزة 
الزيتون،  قطف  موسم  حلول  ومــع  والضفة 
والمستوطنون  الإسرائيلي  الاحــتــلال  صعّد 

اتـــهـــم بــحــق المـــزارعـــين فــي محافظات  إجـــراء
ثمار  اعـــتـــداءات، وســرقــة  الــضــفــة، تخللتها 

الزيتون، واقتلاع الأشجار وتكسيرها.
فــي الــســيــاق نفسه، قــال تقرير حــديــث أعــده 
المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة 
في موسم  المــزارعــين  معاناة  إن  الاستيطان 
ــد قــســوة  ــ ــذا الــــعــــام أشــ ــ ــون هــ ــتــ ــزيــ قــــطــــاف الــ
مـــن مــعــانــاة الـــعـــام المـــاضـــي، بــســبــب إرهـــاب 
ــا يـــهـــدد بــفــقــد  ــــلال ومـــســـتـــوطـــنـــيـــه، مــ ــتـ ــ الاحـ

معدلات أعلى من المحصول.
ــقــــريــــر الاســـتـــيـــطـــان  ــتــــب فـــــي تــ ــكــ أضـــــــــاف المــ
الأسبوعي، الصادر أمس السبت، أن إرهاب 
ــتــــلال  ــيـــش الاحــ ــنـــين، بـــحـــمـــايـــة جـ ــتـــوطـ المـــسـ
ومــشــاركــة عــصــابــات بــن غفير فــي الاعــتــداء 
على المــواطــنــين فــي مــوســم قــطــاف الــزيــتــون، 
بدأ مبكراً هذا العام في مختلف محافظات 
ــدءاً بــمــنــع المـــزارعـــين من  الــضــفــة الــغــربــيــة، بــ
الوصول إلى حقولهم، مروراً بالسطو على 
المحصول، وحرق أشجار الزيتون، وانتهاء 

ــو مــــا أدى إلـــى  ــ ــنــــار عــلــيــهــم، وهـ بــــإطــــلاق الــ
اســتــشــهــاد المــواطــنــة حــنــان أبـــو ســلامــة )59 
عاماً( برصاص الاحتلال، الخميس الماضي.
المزارعين  تمكن  عــدم  إلــى  التوقعات  وتشير 
من الوصول إلى 80 ألف دونم من الأراضي 
المــزروعــة بــالــزيــتــون، مــا مــن شــأنــه أن يــؤدي 
إلــى فــقــدان نحو 15% مــن محصول الموسم 
لهذا العام. وحسب التقرير: »أينما توجهت 
فــي مــحــيــط الــقــرى المــحــاذيــة لــجــدار الفصل 
المستوطنات  مــن  القريبة  وتلك  العنصري، 
والــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة، تــجــد فـــرق الــطــوارئ 
الــتــابــعــة لـــن غــفــيــر وتــجــد زعـــــران »شبيبة 
الـــتـــلال« و»تـــدفـــيـــع الــثــمــن« الإرهـــابـــيـــين في 
مــواجــهــتــك«. وأضــــــاف: »مــــع تــصــاعــد عنف 
المــســتــعــمــريــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، توقفت 
الوحدة المركزية للشرطة الإسرائيلية تحت 
قيادة أفشاي معلم، المقرب من بن غفير، عن 
التنسيق مع الشاباك للحد ولو على أضيق 
وحسب  المستوطنين«.  اعــتــداءات  من  نطاق 

الأحد  الصادر  صحيفة هآرتس في عددها 
أكــدوا  الشاباك  فــإن »مسؤولين في  الماضي، 
في محادثات مغلقة أن الوحدة الشرطية لا 
العنف  مظاهر  معالجة  فــي  بواجبها  تقوم 
والإرهــــــــــاب الــــتــــي يــرتــكــبــهــا المــســتــوطــنــون 
وعناصر اليمين المتطرف ضد الفلسطينيين 

في الضفة الغربية.
الــوحــدة أفشاي  فــإن قائد  ووفــقــاً لتقريرها، 
ــد حـــجـــم الإرهــــــاب  ــزايــ  تــ

ً
مــعــلــم يــنــكــر أصــــــلا

التنسيق  الضفة، ويمتنع عن  في  اليهودي 
مع الأجهزة المعنية.

ــتـــعـــمـــاريـــة،  ــلـــى صـــعـــيـــد الـــنـــشـــاطـــات الاسـ عـ
نشرت سلطات الاحتلال، الأسبوع الماضي، 
في  استيطانية  وحــدة   286 لبناء  مناقصة 
منطقة مفتوحة إلى الشمال من مستوطنة 
ــــات شــلــومــو« فــي الــقــدس الــشــرقــيــة، تم  »رامـ
قــانــون  الاســتــيــلاء عليها مــن خـــلال تطبيق 
»أمــــلاك الــغــائــبــين«، حــســب بــيــان صـــادر عن 

جمعية »عير عميم« الإسرائيلية.

الأميركية  الميزانية  عجز  أن  المتحدة  الــولايــات  أعلنت 
سجل 1.8 تريليون دولار خلال العام المنصرم 2023-
2024، فــي ارتــفــاع عــن مــســتــويــات الــعــام المــالــي 2022-

2023 بسبب الإنفاق الكبير، بما في ذلك الفوائد على 
الدين العام. وقالت وزارة الخزانة إن العجز الإجمالي 
اتسع بمقدار 138 مليار دولار للسنة المالية. ولا يزال 
الدين العام يشكل مصدر قلق رئيسياً للناخبين قبل 

الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.
وتــبــدأ السنة المــالــيــة فــي الــولايــات المــتــحــدة الأميركية 
عــام وتنتهي في  كــل  مــن  الأول  أكتوبر/تشرين  بــدايــة 
30 سبتمبر/أيلول من العام التالي. ويمثل هذا العام 

ثالث أعلى عجز تسجله الولايات المتحدة بعد عامي 
أن هناك  الخزانة. وأضــافــت  2020 و2021، وفــق وزارة 
ارتفاعاً بنحو 30% في الإنفاق على فوائد الدين العام، 

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
ويعود ارتفاع الإيرادات في السنة المالية الأخيرة أساساً 
إلى الزيادة في جباية ضريبة الدخل الفردية وضريبة 
الشركات. وفي إعلانها لأحدث نتائج الميزانية، أكدت 
وزيرة الخزانة جانيت يلين، أن الاقتصاد الأميركي ظل 
صامداً عام 2024. وأشارت وزارة الخزانة إلى أن عجز 
 بنحو 76 مليار 

ّ
الميزانية الأميركية عام 2024 كان أقل

دولار من التقديرات المنشورة في آذار/مارس الماضي. 

وبــلــغــت نــســبــة الــعــجــز إلـــى الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
6.4%، ارتفاعاً من 6.2% في سنة 2023 المالية. وأعلن 
قادة الكونغرس الأميركي في سبتمبر/ أيلول الماضي 
 الحزبين توصلا إلى اتفاق يمدّد ميزانية الحكومة 

ّ
أن

خطر  ب 
ّ
لتجن الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  منتصف  حتى 

الرئاسية  الانتخابات  قبل  فيدرالية  إغــلاق مؤسسات 
الثاني/نوفمبر. وكان  الأميركية المقررة في 5 تشرين 
يــفــتــرض بــالــكــونــغــرس أن يــقــرّ مــيــزانــيــة 2025 بحلول 
المالية(  السنة  انتهاء  )تــاريــخ  سبتمبر/أيلول  نهاية 
لــلــحــفــاظ عــلــى تــمــويــل جــمــيــع الــخــدمــات. لــكــن فــي ظل 
عــــدم تــوصــل الــكــونــغــرس إلــــى اتـــفـــاق بــشــأن مــيــزانــيــة 

العام المقبل، كان متوقعاً اتخاذ إجراء تمويلي مؤقت.  
وتوقع تقرير حديث نشره مجلس العلاقات الخارجية 
الأميركي )سي أف آر( أن يرتفع حجم الدين الأميركي 
ــوم. وفـــق الــتــقــريــر،  بــنــحــو تــريــلــيــون دولار كـــل مــائــة يــ
يتوقع الاقتصاديون في جامعة بنسلفانيا أن خطط 
الجمهوري  المرشح  اقترحها  التي  والإنفاق  الضرائب 
إلى  دولار  تريليونات   4.1 ستضيف  تــرامــب  دونــالــد 
ــن الــــزمــــن، بينما  ــديـــن الأمـــيـــركـــي عــلــى مـــــدار عــقــد مـ الـ
الديمقراطية كامالا هاريس  ستضيف خطة المرشحة 

ي دولار. 
َ
تريليون

)فرانس برس، العربي الجديد(

عجز الميزانية الأميركية يرتفع إلى 1.8 تريليون دولار

ارتفاع قياسي لأسعار
 الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق 
المحلية في مصر خلال تعاملات 
ا مع العطلة 

ً
أمس السبت، وتزامن

الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد 
أن ارتفعت الأوقية بنسبة 2.4% في 

ختام تعاملات الأسبوع، مدعومة 
بزيادة الطلب على الأصول الآمنة 

بسبب التوترات الجيوسياسية 
ومخاوف الانتخابات الأميركية، 
في ظل توقعات التيسير النقدي 

العالمي، وتوجه البنوك إلى خفض 
أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة.

وقال المدير التنفيذي لمنصة »آي 
صاغة« لتداول الذهب والمجوهرات 
عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، أمس 

السبت، إن أسعار الذهب ارتفعت 
بقيمة 5 جنيهات في الأسواق 
المحلية خلال تعاملات أمس، 

ومقارنة بختام تعاملات أول من 
أمس، ليسجل سعر غرام الذهب 
عيار 21 مستوى 3690 جنيهًا، 

في حين اختتمت الأوقية تعاملات 
الأسبوع عند مستوى 2721 دولارًا، 

وهو أعلى مستوى قياسي لها.

صندوق النقد يفرج
 عن 1.1 مليار دولار لأوكرانيا

أفرج صندوق النقد الدولي عن 1.1 
مليار دولار إضافية لدعم أوكرانيا، 
بعد موافقة مجلسه التنفيذي على 
الاتفاق المتعلق بالمراجعة الخامسة 
لبرنامج المساعدات الحالي. وبذلك 
يصل المبلغ الذي صُرف لأوكرانيا 

إلى 8.7 مليارات دولار من أصل 
15.6 مليار دولار منصوص عليها 

في البرنامج. وهذا البرنامج جزء 
من خطة مساعدات دولية كبيرة 

يبلغ مجموعها 122 مليار دولار، 
وافقت عليها في آذار/مارس 2023 
كل الدول التي دعمت أوكرانيا منذ 

بداية الغزو الروسي في فبراير/
شباط 2022.

وقالت مديرة صندوق النقد 
الدولي كريستالينا غورغييفا في 
بيان: »إن أداء الحكومة الأوكرانية 

والتزامها في إطار البرنامج ما 
وفِيَت كل 

ُ
زالا قويين، وقد است

معايير الأداء، ويبدو أن معايير 
أيلول/سبتمبر تسير على المسار 
الصحيح«. لكنها أضافت الجمعة، 
أنه بالنظر إلى تأثير الحرب الدائرة 

عقب الغزو الروسي في شباط/
فبراير 2022 »يُرجّح أن يتباطأ 

الانتعاش الاقتصادي«.

ارتفاع تكلفة صناعة الأقمار 
الصناعية في روسيا

قال مؤسس ومدير شركة إس 
 SR« أر لأنظمة الفضاء الروسية

Space« أوليغ منصوروف، إن 
العقوبات المفروضة على موسكو 
أدت إلى زيادة كبيرة في تكاليف 

إنتاج الأقمار الصناعية في 
روسيا بنسب تراوحت بين 20 

و30%. وأضاف منصوروف، في 
تصريح لصحيفة »كوميرسانت« 

الروسية الجمعة، أن العقوبات 
والقيود المفروضة على تصدير 
التكنولوجيا قد حدّت كثيراً من 

إمكانية بعض الدول للوصول إلى 
المكونات والتقنيات اللازمة.

أخبار

تعزيز كفاءة 
النقل للسلع 

الصغيرة

»سوبر ماركت العالم« لصادراتها الهائلة من السلع الصغيرة، خدمة قطار خاصة لنقل  أطلقت مدينة ييوو في مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين، المعروفة بـ
سلع التجارة الإلكترونية عبر الحدود للوصول إلى السوق العالمية من خلال عمليات النقل متعدد الوسائط بالسكك الحديد-البحر. وأطلق قطار يحمل 90 
حاوية مكافئة )وحدة مكافئة لـ20 قدماً( من سلع التجارة الإلكترونية عبر الحدود صفارته صباح الجمعة المنصرم إيذاناً بانطلاق هذه الخدمة من محطة 
سكة حديد ييوو الغربية، متجهاً إلى ميناء نينغبو-تشوشان. سيتم شحن البضائع التي يحملها القطار بعد الوصول إلى ميناء نينغبو-تشوشان، أكثر 
الموانئ ازدحاماً في العالم من حيث إنتاجية البضائع، لتصل إلى أميركا الشمالية. وستعمل خدمة القطارات الخاصة المخصصة للتجارة الإلكترونية عبر 

الحدود على تعزيز كفاءة النقل وتقليل التكاليف اللوجستية للمؤسسات.
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غزارة المال الانتخابي لا توقف تقدم ترامب

كامالا هاريس في أزمة

تشكيك في القدرات... 
واعتراض

الولايات المتأرجحة 
أكبر المستفيدين من 

الإنفاق الإعلاني

واشنطن ـ محمد البديوي

رغم الإنفاق الإعلاني الضخم، 
 المـــالـــي غــيــر المــســبــوق 

ّ
والـــضـــخ

للحملة الرئاسية الديمقراطية 
فــي الــولايــات المتحدة هــذا الــعــام، لا تــزال 
ــزب، نـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس جــو  ــ ــحـ ــ مـــرشـــحـــة الـ
بايدن، كامالا هاريس، تواجه عراقيل في 
الأبيض،  البيت  إلــى  الوصول  محاولتها 
ظهره أرقام استطلاعات الرأي، 

ُ
وهو ما ت

ــراع، فـــي 5  ــ ــتـ ــ عــلــى مــقــربــة مـــن مـــوعـــد الاقـ
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، والــتــي 
ــاً لـــلـــمـــرشـــح الـــجـــمـــهـــوري،  ــجّـــل تـــقـــدمـ تـــسـ
الرئيس السابق دونالد ترامب، في سبع 
ولايــات حاسمة هذا العام، للوصول إلى 

الرئاسة وخلافة بايدن.
وتـــشـــهـــد الــــــولايــــــات المــــتــــأرجــــحــــة، وهـــي 
مـــيـــشـــيـــغـــين وويــــســــكــــونــــســــن وأريــــــزونــــــا 
ونيفادا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا 
وجورجيا، أرقاماً قياسية في التصويت 
العام،  هــذا  الرئاسة  انتخابات  في  المبكر 
حــيــث بــلــغ الــتــصــويــت المــبــكــر فـــي ولايـــة 
، فـــي 4 أيــــــام، مــنــذ بــدئــه 

ً
جـــورجـــيـــا مـــثـــلا

مليون صــوت، بحسب  المــاضــي،  الثلاثاء 
ما أكد سكرتير الولاية براد رافنسبرغر، 
أول مــــن أمـــــس الـــجـــمـــعـــة. أمـــــا بــالــنــســبــة 
لــكــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة، فــقــد ســجّــلــت في 
اليوم الأول رقماً قياسياً بنحو 353 ألف 
صــوت الخميس المــاضــي، بــزيــادة قدرها 
المصوّتين  نسبة  بلغت   .2020 عــن   %1.3
 %35 مـــقـــابـــل   %36 الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  مــــن 

للجمهوريين و29% للمستقلين.
بـــــدأت  ــالـــيـــة  ــمـ الـــشـ ــا  ــنــ ــيــ ــارولــ ــم أن كــ ــ ــ رغـ
ــبـــر/ ــمـ ــتـ ــبـ ــر فـــــــي سـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــت المـ ــ ــويـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
ــــي، إلا أنـــــه جـــــرى إيــقــافــه  ــــاضـ ــول المـ ــلــ أيــ
قــبــل ســـاعـــات مـــن بـــدئـــه، بــســبــب لــجــوء 
الــحــزبــين إلــــى الــقــضــاء لــخــلافــات حــول 
إضافة وحذف أسماء مرشحين، ونجح 
ــرت كــيــنــيــدي الابــن  ــ الــجــمــهــوريــون وروبـ
)المــرشــح لــلــرئــاســة الـــذي عـــاد وانسحب 
من السباق( في حــذف اسمه من بطاقة 
ــق بــدعــمــه 

ّ
ــارات تــتــعــل ــبــ ــتــ ــراع، لاعــ ــ ــتــ ــ الاقــ

لـــتـــرامـــب فـــي ولايــــــات مـــتـــأرجـــحـــة، فيما 
ـــون أنــفــســهــم 

ّ
ــن كــــان الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون يُـــمـ

نسبة  يحصد  أن  متوقعين  باستمراره، 
من ناخبي الرئيس الجمهوري السابق.

ــة الاقـــــــتـــــــراع فــي  ــاقــ ــطــ ــلــــى بــ ويــــتــــرشــــح عــ
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة كـــــل مـــــن تــــرامــــب  ــنــ ــيــ ــارولــ كــ
ــاريـــــس، ومـــرشـــحـــة الــــحــــزب الأخـــضـــر  ــ وهـ
ــح حـــــزب الـــعـــدالـــة  ــرشــ جـــيـــل ســـتـــايـــن، ومــ
للجميع كورنيل ويست، ومرشح الحزب 
الـــلـــيـــبـــرتـــاري تــشــيــس أولـــيـــفـــر، ومـــرشـــح 
ــــدال تــيــري. ورغــم  الــحــزب الــدســتــوري رانـ
تشكيك الجمهوريين في النتائج مسبقاً، 
إلا أن قاضياً محلياً حكم هذا الأسبوع أن 
مسؤولي الولاية يجب أن يمضوا قدماً في 

الــغــيــابــيــة، كــمــا فــرضــت ولايــــة كــارولــيــنــا 
الشمالية قيوداً مماثلة، وأرسلت بطاقات 
الناخبين متأخرة  إلــى  الغيابية  الاقــتــراع 
بضعة أسابيع كما أمرت المحكمة بإزالة 
ــم كــيــنــيــدي فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة من  اســ

بطاقات الاقتراع.
ــن أدلــــــوا بــالــتــصــويــت  تــــجــــاوزت أعــــــداد مـ
المــبــكــر حــتــى يـــوم أول مــن أمـــس الجمعة 
فــي جميع  أكثر مــن عشرة ملايين ناخب 
الولايات، من بينهم 1.2 مليون في ولاية 
للديمقراطيين،  تصوّت  التي  كاليفورنيا 
و988 ألفاً في فلوريدا التي تصوّت غالباً 
لــلــجــمــهــوريــين، فــيــمــا كـــانـــت أكـــبـــر نسبة 

التصديق على نتائج الانتخابات بغض 
النظر عن أي شكوك في أي وقائع احتيال. 
وفــــرضــــت ولايــــتــــا جـــورجـــيـــا وكـــارولـــيـــنـــا 
ــــى المــجــلــســان 

ّ
ــلــــتــــان يــــتــــول ــة، الــ ــيـ ــالـ ــمـ الـــشـ

قواعد  جمهوريون،  فيهما  التشريعيان 
ــب  ــرامــ ــك تــ ــيـ ــكـ ــى تـــشـ ــلــ جـــــــديـــــــدة، بـــــنـــــاء عــ
وأنصاره في نتائج التصويت المبكر في 
2020، إذ أقر المجلس التشريعي وحاكمية 
ـــل مــن 

ّ
ــل ــاً قـ ــانـــونـ ــا قـ ــيـ الــــولايــــة فــــي جـــورجـ

الــوقــت المــطــلــوب لطلب بــطــاقــات الاقــتــراع 
الغيابية، وفرض متطلبات هوية جديدة 
صارمة لهذه البطاقات، وقيّد بشكل كبير 
الاقتراع  بطاقات  إسقاط  صناديق  توفر 

لــلــمــشــاركــة بــالــتــصــويــت المــبــكــر فــي ولايــة 
فيرجينا  تليها   %16 بمقدار  فيرمونت، 
بمقدار 15%، فيما بلغت نسبة التصويت 
المبكر في ميشيغين 11%، وويسكونسن 
9% ومثلها بنسلفانيا. أما نيفادا فصوّت 
وجميعها   ،%1 بــنــســبــة  ألــفــاً   13.5 فــيــهــا 
ولايــات متأرجحة. وبلغ إجمالي طلبات 
التصويت المبكر حتى الجمعة 56 مليوناً 
الناخبين  عــدد  إجمالي  مــن   %28 بنسبة 
تجاوز  فيما  التصويت،  لهم  الذين يحق 
عدد من أدلوا بالتصويت المبكر في 2020 
نحو 100 مليون ناخب، ويمكن لمن طلبوا 
الــتــصــويــت المــبــكــر أن يـــدلـــوا بــأصــواتــهــم 
أوراق  تـــســـلـــيـــم  عــــــــدم  حــــــــال  شـــخـــصـــيـــاً 
التصويت المبكر، وتختلف المواعيد طبقاً 

لقوانين وقواعد كل ولاية.
وســاهــم الإقـــبـــال الــكــبــيــر عــلــى التصويت 
المبكر في فــوز بايدن عــام 2020، غير أنه 
على مدار السنوات الأربع الماضية، أقرّت 
ولايـــــــات مــحــســوبــة عـــلـــى الــجــمــهــوريــين، 
قوانين وقــواعــد من شأنها أن تجعل من 
الصعب على الناخبين الإدلاء بأصواتهم 

مبكراً في هذه الانتخابات.
فــي غــضــون ذلــــك، لا يــبــدو أن حــجــم المــال 
الانــتــخــابــي الـــذي يــغــدقــه الــديــمــقــراطــيــون 
ــقــه مــرشــحــتــهــم في 

ّ
يــتــنــاســب مــع مــا تــحــق

الــــرأي حــتــى الآن. وتوقعت  اســتــطــلاعــات 
شركة التحليلات الأميركية »آد إمباكت«، 
إنفاقاً  السياسية،  بــالإعــلانــات  المختصة 
قـــيـــاســـيـــاً هــــــذا الـــــعـــــام، يـــصـــل إلــــــى 10.2 
مــلــيــارات دولار فــي انــتــخــابــات الــولايــات 
المــتــحــدة، بــمــا فــيــهــا انــتــخــابــات الــرئــاســة 
والنواب والشيوخ والانتخابات المحلية، 
ــة  ــارنـ ــقـ مـ إلـــــــى %13  تــــصــــل  قـــــد  بــــــزيــــــادة 

بانتخابات 2020.
أكبر المستفيدين  السباق، فإن  مع تقارب 
مــن هـــذا الإنـــفـــاق الإعـــلانـــي هــو الــولايــات 
المـــتـــأرجـــحـــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن أرقــــام 
ــاريـــس أعـــلـــى بــكــثــيــر عن  ــفـــاق حــمــلــة هـ إنـ
إنــفــاق حــمــلــة تـــرامـــب، إلا أن أرقــامــهــا في 
استطلاعات الــرأي في الأيــام الأخيرة في 
مع  تــمــامــاً  تتناسب  ولا  مستمر،  تــراجــع 
لتقرير أخير  الحزب. وطبقاً  إنفاق  حجم 
 1.1 الديمقراطيون  أنفق  إمــبــاكــت«،  »آد  لــــ
مليار دولار على الإعلانات التلفزيونية، 
في  ترشحها  هــاريــس  أعلنت  منذ  وذلـــك 
يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المــــاضــــي، فـــي حـــين أنــفــق 
فــي  دولار.  مـــلـــيـــون   400 الـــجـــمـــهـــوريـــون 
الــولايــات المــتــأرجــحــة، جــرى إنــفــاق مليار 

دولار عــلــى إعـــلانـــات الــحــمــلــة الــرئــاســيــة 
عــلــى مــحــطــات الــتــلــفــزيــون المــحــلــيــة، كما 
ستحصد الولايات السبع 88% من جميع 
الحجوزات المستقبلية )للإعلانات( حتى 
يـــوم الانــتــخــاب. ونــشــرت الــشــركــة الأرقـــام 
الخاصة بالأيام الـ20 الماضية على موقع 
إكس، الخميس الماضي، وكتبت: في حين 
يتمتع تــرامــب بــالمــيــزة عــلــى هــاريــس في 
حــجــوزات المستقبل فــي ســاحــات المعركة 
الانتخابية، فإن المجموعات الديمقراطية 
الجمهورية  المجموعات  مــن  أكثر  أنفقت 
بمقدار 178 مليون دولار إلى 103 ملايين 
المـــاضـــيـــة مــن  الـــــــــ20  دولار خـــــلال الأيــــــــام 
الانتخابات، ويعني ذلك أنها أنفقت أكثر 

من منافسها بنسبة %73.
مــع بــقــاء شــريــحــة صــغــيــرة مــن الناخبين 
ــم مـــــوقـــــفـــــهـــــا بـــــــعـــــــد، يـــســـعـــى  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ لــــــــم تـ
الــديــمــقــراطــيــون لاســتــخــدام طـــرق جــديــدة 
لـــلـــوصـــول إلــــى الـــنـــاخـــبـــين. فـــي الأســـبـــوع 
فوق  تحلق  بطائرات  استعانوا  الماضي، 
مـــبـــاريـــات مـــلاعـــب كــــرة الـــقـــدم الأمــيــركــيــة 
لــرســم رســالــة واضــحــة بــالــلــون الأبــيــض: 
»صــوتــوا لــكــامــالا«، وذلــك فــي بنسلفانيا 
ولاس فــيــغــاس )نـــيـــفـــادا( وويــســكــونــســن 
وكــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة. ووجــــدت شــركــات 
التحليل أنه في الفترة من 22 يوليو إلى 
الــحــالــي، أنفق  8 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الجمهوريين في  أكثر من  الديمقراطيون 
ــات المــتــأرجــحــة. وتـــصـــدّرت  جــمــيــع الـــولايـ
ــات  ــ ــلانـ ــ ــاق عـــلـــى الإعـ ــ ــفــ ــ بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا الإنــ

السياسية بمبلغ 279.3 مليون دولار.
ألــــــف إعــــلان  ــــت حـــمـــلـــة هــــاريــــس 138 

ّ
ــث بــ

تــرامــب. ورغــم  أكــثــر مــن حملة  تلفزيوني 
ذلــك، فلا تــزال أرقامها في تراجع مقارنة 
بالزخم الذي حصلت عليها في الأسابيع 
الأولــــى مــن تــرشــحــهــا لــلــرئــاســة، إذ تتبع 
حملة ترامب وأنصاره طريقة في الدعاية 
ــراق الــنــاخــبــين بــرســائــل  ــ تــعــتــمــد عــلــى إغــ
والاتصالات  الإلكتروني،  والبريد  البريد 
الهاتفية، مع تركيز على تحسين صورته 

وربط هاريس بسياسة بايدن.
ــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة نــاجــحــة  ــ ــبـــدو أن هـ يـ
بشكل كبير للجمهوريين، وتظهر بشكل 
ــات الـــــــــــرأي، حــيــث  ــطــــلاعــ ــتــ ــبـــيـــر فـــــي اســ كـ
أصــبــح تــرامــب الآن المــرشــح الأوفــــر حظاً 
ــك بــحــســب نـــمـــوذج مــتــوســط  ــ لــلــفــوز، وذلـ
استطلاعات الرأي لموقع 538 المتخصص. 
ويمنح نــمــوذج المــوقــع تــرامــب 52 فرصة 
المجمع  أصـــوات  بأغلبية  للفوز   100 مــن 
الانـــتـــخـــابـــي، بــيــنــمــا يــمــنــح لـــهـــاريـــس 48 
فرصة من 100. ويظهر النموذج أن هناك 
فرصاً أكبر لترامب للفوز في أربع ولايات 
مـــتـــأرجـــحـــة هــــي بــنــســلــفــانــيــا وأريــــزونــــا 
وجــورجــيــا وكــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة، وذلــك 
بفارق ضئيل للغاية، في حين يتوقع أن 
تــفــوز هــاريــس فــي ويسكونسن ونــيــفــادا 
)هامش  أيضاً  ضئيل  بفارق  وميشيغن، 

الخطأ عادة هو ثلاث نقاط(.

سياسة
تمنحها  لا  التي  الرأي  استطلاعات  فخّ  في  نفسها  هاريس،  كامالا  الأميركية،  الرئاسة  لانتخابات  الديمقراطية  المرشحة  تجد 
تقدّماً وازناً على منافسها الجمهوري دونالد ترامب، بل بدأت تتراجع أمامه، وتفقد زخم الأسابيع الأولى من ترشّحها، وذلك 

على الرغم من الإنفاق الانتخابي القياسي للديمقراطيين هذا العام

)Getty/هاريس في ميشيغين، الجمعة )سكوت أولسون

للرئاسة  الديمقراطية  المرشحة  عــادت 
هاريس،  كامالا  المتحدة،  الــولايــات  في 
أول مــــن أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، إلـــــى الــلــعــب 
الجمهوري،  منافسها  تــقــدّم  وتــر  على 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، في 
 )78 عاماً(، وذلك على الرغم مما 

ّ
السن

اهتمام  مــن  السياسة  هــذه  لا تحصده 
ــبــــين. وأثـــــــــــارت المـــرشـــحـــة  ــاخــ ــنــ ــدى الــ ــ ــ لـ
الأحد  اليوم  بلغت  التي  الديمقراطية، 
60 عاماً، من ولاية ميشيغن المتأرجحة، 
تـــــــســـــــاؤلات حــــــــول الـــــــقـــــــدرة الـــبـــدنـــيـــة 
لمنافسها، لأداء مهام الرئيس بفاعلية، 
وهـــو مــا ردّ عليه تــرامــب بــالاعــتــراض 

الشديد، من الولاية ذاتها.
التقارير الإخبارية  إن  وقالت هاريس، 
التي تفيد بأن ترامب يتجنب المقابلات 
ــه فــوّت  ــاق، وأنـ ــ الإعــلامــيــة بسبب الإرهـ
فرصة إجراء مناظرة ثانية معها، تثير 
تـــســـاؤلات عــن مـــدى مــلاءمــتــه ولياقته 
في  هاريس،  وأضافت  المنصب.  لشغل 
تــصــريــحــات لــلــصــحــافــيــين قــبــل تجمع 
ــدز: »يـــجـــب أن  ــيــ حـــاشـــد فـــي غـــرانـــد رابــ
ــم يــكــن  ــذا مـــصـــدر قـــلـــق. إذا لــ ــ يـــكـــون هـ
ـــادراً عــلــى الــتــعــامــل مــع عــنــاء الحملة  قـ
المهمة  فهل هو لائق لأداء  الانتخابية، 

)الرئاسة(؟ هذا سؤال مشروع«.
لكن ترامب، الذي كان بالفعل قد تغيب 
ــعـــض الـــفـــعـــالـــيـــات  ــــي بـ ــــن الــــظــــهــــور فـ عـ
تــفــســيــراً  حـــمـــلـــتـــه  تــــقــــدم  أن  دون  مـــــن 

لـــذلـــك، رفــــض مـــن ديـــتـــرويـــت مــثــل هــذه 
 48 أمضيت  »لقد   :

ً
قــائــلا التصريحات، 

يوماً الآن من دون راحة. حتى إني لست 
ــداً، هــل تعلمون  أنـــا مــســرور جـ متعباً. 
استطلاعات  فــي  نسحقها  نحن  لمـــاذا؟ 
الرأي، لأن الشعب الأميركي لا يريدها«. 
وفـــي مــقــابــلــة مـــع بــرنــامــج فــوكــس إنــد 
ــدز، اشـــتـــكـــى تــــرامــــب أيــــضــــاً، أول  ــنـ ــريـ فـ
التلفزيونية  أمـــس، مــن الإعـــلانـــات  مــن 
السلبية عنه على شبكة فوكس نيوز، 

ــال إنـــه سيطلب مــن مــؤســس شركة  وقـ
نــيــوز كــوربــوريــشــن الــــذي أطــلــق أيضاً 
قــنــاة فــوكــس، روبــــرت مـــــردوك، ضمان 
 مثل هذه الإعلانات حتى يوم 

ّ
عدم بث

الانـــتـــخـــابـــات فـــي 5 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الــــثــــانــــي المــــقــــبــــل. وأضــــــــــاف: »ســــأقــــول، 
روبـــــــرت، مـــن فــضــلــك افـــعـــل ذلــــك بــهــذه 
النصر،  الــطــريــقــة، وبــعــد ذلــك سنحقق 

لأن الجميع يريد ذلك«.
وزار ترامب أول من أمس في ميشيغين، 
مــكــتــب حــمــلــتــه فـــي مــنــطــقــة هــامــتــرامــك 
ــة،  ــيـ الــــتــــي تــــضــــم جــــالــــيــــة كــــبــــيــــرة عـــربـ
حيث نــال إشـــادة مــن عــامــر غــالــب، أول 
رئــيــس بــلــديــة مــســلــم لــتــلــك الــضــاحــيــة. 
ويــســعــى تـــرامـــب لــلــحــصــول عــلــى دعــم 
مــن الأمــيــركــيــين الــعــرب فــي ميشيغين، 
وهاريس  الديمقراطيين  من  المحبطين 
استمرار  بسبب  بــايــدن،  والرئيس جو 
الدعم الأميركي لإسرائيل في عدوانها 
ــتـــواصـــل مــنــذ أكـــثـــر من  ــزة، والمـ ــ عــلــى غـ
عام. وقال ترامب من دون الخوض في 
»نحن  الــصــراع:  حــول  كثيرة  تفاصيل 
المــطــاف شيئاً  فــي نهاية  نــريــد  جميعاً 
واحداً: نريد السلام في الشرق الأوسط. 
ــشـــرق  ــــي الـ ــــلام فـ ــــسـ ــى الـ ــلـ ســـنـــحـــصـــل عـ
الأوســط. سيحدث ذلــك بسرعة كبيرة. 
يــمــكــن أن يـــحـــدث مـــع وجـــــود الــقــيــادة 

الصحيحة في واشنطن«.
)رويترز(

القدرات الذهنية والبدنية لمرشحي الرئاسة الأميركية، هذا العام، أصبحت 
مادة استغلال انتخابي من قبل المتنافسين، علماً أن دونالد ترامب كان سباّقاً في 

استخدامها بوجه جو بايدن
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)Getty( ترامب في ديترويت، أول من أمس
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حلم امتلاك سيارة يتبخر بسبب أزمة الدولار

%10
السيارات  شعبة  عضو  أكــد 
عبد  التجارية،  الغرفة  فــي 
ــد الـــجـــواد، أن  الـــســـلام عــب
أسفرت  الحكومة  ضغوط 
عن زيادة في أسعار السيارات، 
الشهرين  خــلال   %10 بنحو 
الركود  حالة  رغم  الماضيين، 
التي تنتاب الأسواق عادة في 

شهري سبتمبر وأكتوبر.

تحقيق

خبراء يتوقعون 
مزيداً من تدهور الجنيه 

مقابل الدولار

أزمة النقد الأجنبي 
تتصاعد... والتوزيع عبر 

حصص استيرادية

القاهرة ـ عادل صبري

مصرية،  حكومية  قــــرارات  دفــعــت 
إلـــــــى ارتــــــفــــــاع هــــائــــل فـــــي أســــعــــار 
ــيــــارات، ومــنــهــا تــقــيــيــد شـــراء  الــــســ
الموزعين ودخــول السيارات مع المصريين في 
الخارج، مع إلزام وكالات السيارات بحصص 
اســتــيــراديــة ثــابــتــة »كـــوتـــة« تــوقــف تنفيذها 
حتى نهاية العام. يتوقع خبراء صعود معدل 
ــزيـــادة فــي أســعــار الــســيــارات خـــال الــفــتــرة  الـ
ــيـــوداً على  المــقــبــلــة، لـــوضـــع الــبــنــك المـــركـــزي قـ
توفير الــــدولار فــي الــبــنــوك لــشــراء الــســيــارات 
باعتبارها سلعة ترفيهية لأجل غير مسمى. 
ــارات فــي  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ســـبّـــبـــت الإجـــــــــــــراءات نـــقـــص الـ
الأسواق، وزيادة في سعر الواحدة بمتوسط 
ألــــف جنيه  إلــــى 60  ألــــف  يــــــراوح مـــا بـــين 20 
بالفئات المفضلة للطبقة الوسطى المطروحة 
ــانــــب وكـــــــــالات الــــشــــركــــات الأوروبـــــيـــــة  ــــن جــ مـ
والآســيــويــة، الــتــي تصل قيمتها مــا بــين 850 

ألف إلى مليون و200 ألف جنيه.
الــســيــارات اختفاء  يتوقع محللون فــي ســوق 
سيارات الــركــوب، لــدى الموزعين خــال الفترة 
الخاص  التسجيل  بند  تــوقــف  جـــراء  المقبلة، 
بــســيــارات الـــركـــوب عــلــى مــنــظــومــة التسجيل 
 ACID للجمارك  الــــواردة  للشحنات  المسبق 
عــام 2020،  المــالــيــة منذ  الــتــي فرضتها وزارة 

والقيود المشددة على استيراد السيارات.
يـــؤكـــد عــضــو شــعــبــة الـــســـيـــارات فـــي الــغــرفــة 
الــجــواد، صعود  الــتــجــاريــة عبد الــســام عبد 
أســـعـــار الـــســـيـــارات خــــال شـــهـــري نــوفــمــبــر/ 
ــانــــون الأول  تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي وديـــســـمـــبـــر/ كــ
التسجيل  منظومة  بتوقف  متأثرة  المقبلين، 
ــــع  ــــراجـ ــراد الــــــســــــيــــــارات، وتـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــبــــق لاسـ المــــســ
الاســـــتـــــيـــــراد، وتـــعـــطـــيـــل الإفــــــــــراج الـــجـــمـــركـــي 
المــؤقــت »الــتــربــتــك« ووقــــف تسجيل الــدخــول 
المسبق للسيارات لصالح المصريين العاملين 
بــالــخــارج، فــي اتــجــاه مــعــاكــس لــحــالــة الطلب 
التي ترتفع عادة خال هذه الفترة، المرتبطة 

باحتفالات نهاية العام.
تتضاءل قدرات الطبقة المتوسطة على شراء 
سيارة شعبية، في ظل غاء فاحش ومعدلات 
الــدخــل،  بقيمة  وتـــراجـــع  مــتــصــاعــدة،  تضخم 

وزيــــــادة فـــي تــكــلــفــة المــعــيــشــة لا تــمــكــنــهــم من 
مواجهة الزيادة في سعر شراء السيارات، مع 
اختفاء البديل الآمــن مــن وســائــل المــواصــات 
ــــادرة عـــلـــى نــقــلــهــم  ــقـ ــ الــحــكــومــيــة والــــعــــامــــة، الـ
إلـــى إعــمــالــهــم ومــدارســهــم وبــيــوتــهــم بتكلفة 
مــنــاســبــة، فــي ظــل غـــاء المـــواصـــات الخاصة 
ــــرة بــــــزيــــــادة مــــتــــصــــاعــــدة فـــــي أســــعــــار  ــأثـ ــ ــتـ ــ المـ

المحروقات وقطع الغيار والتشغيل.
يذكر المواطن أحمد عبد اللطيف )50 عاماً( أن 
فرصة حلمه الذي يطارده منذ 4 سنوات، في 
امــتــاك ســيــارة حديثة انتهت لــأبــد، بعد أن 
تضاعفت أسعار الطراز نفسه الذي خصص 
»تحويشة« )مدخرات( العمر لشرائه، مشيراً 
لـ »العربي الجديد« إلى أن الزيادة تعلو فوق 
بسبب  الــــدولار،  وســعــر  التضخم  مستويات 
اســتــغــال الــتــجــار حــاجــة المــشــتــريــن، وعرقلة 
الــحــكــومــة لــاســتــيــراد، مــع عـــدم قــدرتــهــا على 
دور شركات  اختفاء  بعد  بــديــل محلي  طــرح 
القطاع العام، في التصنيع واهتمام الشركات 
ــرازات سيئة،  ــ طـ بتجميع  المـــحـــدودة  المــحــلــيــة 
وبــمــواصــفــات قــديــمــة. يــؤكــد عبد اللطيف أن 

المستهلكين  على  يفرضون  الــســيــارات  وكـــاء 
الشراء نقداً، مع شراء شهادة تأمين إجباري، 
الــتــي تــجــري بالتقسيط  أســــوة بــالمــشــتــريــات 
عبر البنوك التي تعرض تمويل الشراء بسعر 
مضاعف للقيمة وبفائدة تصل إلى 32%، بما 

يضيف أعباء مالية على المستهلكين.
استغل بعض المسجلين على قوائم مصلحة 

الجمارك بنظام ACID عجز واردات السيارات، 
في بيع رقم السجل للراغبين في شراء سيارة 
مقابل 200 ألف جنيه )الدولار= 48.5 جنيهاً( 
السيارة.  بشراء  التسجيل  ورقــة  عن  للتنازل 
أفصح وكاء السيارات وتجارها عن صعوبة 
تدبير العملة من قبل البنوك، في وقت أوقفت 
فــيــه الــحــكــومــة اســتــيــراد كــل أنــــواع الــســيــارات 
والــتــجــاري وحظرت  الشخصي  لــاســتــخــدام 
اســتــيــراد ســيــارات الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة، 
قــبــل إتــمــام عــمــلــيــات المــراجــعــة الــشــامــلــة لملف 
الإفــــراجــــات الـــتـــي أجـــريـــت، خــــال الــفــتــرة من 
قــانــون  تــعــديــل  إلـــى 2024، وإلــــى حـــين   2021

الإفراج الجمركي لأشخاص ذوي الإعاقة.
ــــي الـــغـــرفـــة  ــــارات فـ ــيـ ــ ــــسـ قــــــال عـــضـــو شـــعـــبـــة الـ
»العربي  التجارية، عبد السام عبد الجواد، لـ
الجديد« إن البنك المركزي ألزم البنوك المحلية 
ــــارات مــن  ــيـ ــ ــراء سـ ــشــ بـــعـــدم صـــــرف الـــــــــدولار لــ
الــخــارج، لــوكــاء شــركــات تصنيع الــســيــارات 
الأجنبية والمستوردين من التجار أو الأفراد، 
ــداً قـــصـــر الـــحـــكـــومـــة عـــمـــلـــيـــة اســـتـــيـــراد  ــ ــــؤكـ مـ
السيارات عبر نظام الحصص »الكوتا« التي 

خضوعهم  مــع  المعتمدين،  لــلــوكــاء  ستوجه 
لقيود استيراد السلع، وجداول تدبير العملة، 
وفقاً لجداول الحجز المسبق و»الكوتة«. أشار 
عبد الــجــواد إلــى توقف دخــول السيارات في 
القديمة  الــطــرازات  مــن  الجمركية،  المنافذ  كــل 
إلــــى وقــــف اســتــيــراد  لـــعـــام 2025، مــنــوهــاً  أو 
الــخــارج،  الــســيــارات للعاملين المــصــريــين فــي 
بدون إخطار مسبق ومسجل لشحن السيارة، 
ووضــع قيود مــشــددة على دخــول السيارات 
بنظام »التربتك« بما يضمن خروج السيارة، 
قبل انتهاء مدة السماح بوجودها في الباد، 

وفرض غرامات هائلة في حالة التأخير.
التي تمارسها  أن الضغوط  الجواد  أكد عبد 
الـــدولار  اســتــخــدام  وقــف  تستهدف  الحكومة 
ــارات، بـــاعـــتـــبـــارهـــا ســلــعــاً  ــ ــيـ ــ فــــي اســـتـــيـــراد سـ
ترفيهية، وتدفع بالمبالغ المخصصة لها إلى 
مواجهة زيــادة تكلفة شراء السلع الأساسية 
الــــتــــي تـــمـــثـــل 80% مــــن احـــتـــيـــاجـــات الــــبــــاد، 
والأزمــــــة المــالــيــة الــتــي تــتــطــور حــالــيــاً بسبب 
نقص الدولار وتراجع عائدات قناة السويس، 
والمحلي  الخارجي  الدين  خدمات  ومواجهة 
 ما 

ّ
الــتــي تلتهم ثــلــثــي المـــوازنـــة الــعــامــة، وكــــل

تحصّله الدولة من قروض وإيرادات بالدولار. 
أشــــار عــبــد الـــجـــواد إلـــى رغــبــة الــحــكــومــة في 
تــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى المـــســـتـــورديـــن، ودفـــع 
الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة إلــــى تــصــنــيــع الــســيــارات 
محلياً، بما يضمن تطوير صناعة السيارات 
لأسواق  الإنتاج  من  نسبة  وتوجيه  محلياً، 
العملة  الــوكــاء مــن توفير  الــخــارجــيــة، تمكن 
للسوق  الإنــتــاج  مستلزمات  لــشــراء  الصعبة، 
المحلي والدولي.  أكد عضو شعبة السيارات 
فـــي الــغــرفــة الــتــجــاريــة أن ضــغــوط الــحــكــومــة 
ــفــــرت عــــن زيـــــــادة فــــي أســــعــــار الـــســـيـــارات،  أســ
بنحو 10% خـــال الــشــهــريــن المــاضــيــين، رغــم 
حالة الــركــود التي تنتاب الأســـواق عــادة في 
تشرين  وأكــتــوبــر/  أيــلــول  شــهــري سبتمبر/ 
الأول، بينما يتوقع أن تزيد تلك النسبة خال 
شهري نوفمبر وديسمبر حيث يرتفع الطلب 
عــلــى الــــشــــراء، وقــــد تــزيــد عـــن 20% مـــع نـــدرة 
برايس«  »الأوفر  بـ الموزعين  العرض، وتمسك 
وتوقع التجار زيادة مرتقبة في سعر الدولار، 
قبيل نهاية العام الجاري. يشير عبد الجواد 
إلـــى ضــــرورة تــحــرك الــحــكــومــة، عــبــر تشجيع 
في  مصانع  بعمل  الكبرى  العالمية  الشركات 
الصناعات  من  بمجموعة  وارتباطها  مصر، 
ــة لــصــنــاعــة الــــســــيــــارات، بـــمـــا يــضــمــن  ــغـــذيـ المـ
الجيدة وقطع  السمعة  ذات  السيارات  توفير 
الطلب  يــــزداد  أن  الــرخــيــصــة، متوقعاً  الــغــيــار 
على السيارات خال العامين المقبلين، بسبب 
تــراجــع الــــواردات على مـــدار الــســنــوات الأربــع 

الماضية، وحاجة المواطنين إلى سيارة جيدة 
ومناسبة للطبقة المتوسطة.

تأتي القيود الحكومية على السيارات، وسط 
مخاوف يصفها خبراء ماليون، بأنها كبيرة 
لمستقبل الدولة المالي، مع استمرار حالة عدم 

اليقين القائمة منذ مارس/ آذار 2022.
ــاد الــبــنــك المــركــزي الــســيــارات ضــمــن قائمة  أعـ
السلع الترفيهية التي يحظر استيرادها كاملة 
العام  الصنع، من دون موافقته، حتى نهاية 
المستوردين  مطالب  ووضـــع   ،2024 الــجــاري 
بــقــائــمــة انــتــظــار تــدبــيــر الــعــمــلــة فـــي الــبــنــوك 
المحلية، وفقاً لأولويات الاستيراد التي تمنح 
كالغذاء  الاستراتيجية  للسلع  عــادة  الـــدولار، 

والأدوية، ومستلزمات التشغيل بالمصانع. كارثة الغلاء 
في مصر

يتوقع مراقبون صعود معدل الزيادة في أسعار السيارات بمصر خلال الفترة المقبلة، لوضع 
البنك المركزي قيوداً على توفير الدولار بالبنوك لشراء السيارات باعتبارها سلعة ترفيهية لأجل 

غير مسمى
دخول 10 آلاف سيارة شهرياً من الخارج

يتوقع مراقبون مزيداً من تدهور العملة المصرية لتصل إلى أعلى من 
50 جنيهاً عام 2025، وارتفاعاً تاريخياً بمعدلات التضخم تتجاوز 
40%، ويتشارك المراقبون في توقع الأسوأ مع تأثر الاقتصاد بحالة 
والتوتر  ولبنان  غــزة  مــن دون سقف زمني على  المستمرة  الــحــرب 
الجيو- سياسي في البحر الأحمر والمنطقة، وارتفاع العجز الحكومي 
ــديــن الــخــارجــي  مــع مــواجــهــة الـــدولـــة لأكــبــر مــطــالــبــة لــخــدمــة فــوائــد ال
وأقساطه. حددت الحكومة سقفاً لدخول السيارات من الخارج، عند 
بــدأت تنفيذه منذ يونيو/ حزيران  حــدود 10 آلاف سيارة شهرياً، 

لمشتريات  المحققة  الدنيا  الــحــدود  عــن  عــن %30  يزيد  بما   ،2024
السيارات عام 2023، وأقل من 40% عن أقصى مستويات الشراء 
التي تمت عام 2022. زاد عدد السيارات المباعة في شهري يوليو/ 
تموز وأغسطس/ آب الماضيين، مدفوعة بزيادة الطلب الموسمي، مع 
الاستعداد لدخول العام الدراسي، ووجود مخاوف من زيادة أسعار 
الــخــارج ومقارنة  الــســيــارات، وارتــبــاطــه بفترة عـــودة المصريين مــن 
أقل  عند  المــاضــي،  الصيف  فــي  المتراجعة  المبيعات  بمعدل  الــزيــادة 

مستوى سجلته منذ عام 2022. 

مصنع سيارات 
في مصر )بيتر 
ماكديارميد/
)Getty

غزة ـ العربي الجديد

صــــعــــد الاحـــــــتـــــــال الإســــرائــــيــــلــــي 
مـــن وتـــيـــرة تــدمــيــره لــقــطــاع غـــزة، 
خــال الــفــتــرة الأخــيــرة، ولا سيما 
الـــذي تقترب فيه نسبة  الــشــمــال  فــي مناطق 
مــســتــوى 100%. وشملت  مـــن  فــيــه  الــتــدمــيــر 
السكنية  المــبــانــي  المتعمد  الــتــدمــيــر  عمليات 
والمـــســـتـــشـــفـــيـــات ومـــــراكـــــز الإيـــــــــواء والــبــنــيــة 
ــيـــة. وكـــــبّـــــدت الـــهـــجـــمـــات الـــوحـــشـــيـــة  ــتـ الـــتـــحـ
لــاحــتــال الــقــطــاع خــســائــر بــاهــظــة فــاقــت 35 
مليار دولار، وتركّزت الخسائر في المجالات 
الصناعية والتجارية والزراعية والترفيهية 

وغيرها.
وفــي هــذا السياق، قــال محقق الأمــم المتحدة 
المــســتــقــل المــعــنــي بــالــحــق فــي الــســكــن المــائــم، 
 غزة تعرّضت لـ 

ّ
بالاكريشنان راجاجوبال إن

»وابل غير مسبوق من الدمار« منذ أن شنت 
إسرائيل حربها على القطاع المحاصر في 7 

أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وحشية دمار غير مسبوقة
وبــحــســب وكــالــة أســوشــيــيــتــد بــــرس، أمــس، 
أول من  للصحافيين،  راجــاجــوبــال،  أضـــاف 
 »وحـــشـــيـــة« الـــدمـــار في 

ّ
أمــــس الــجــمــعــة، أن

غـــزة لـــم تــظــهــر فـــي الـــصـــراعـــات فـــي ســوريــة 
وأوكــرانــيــا. وتــابــع راجــاجــوبــال أنــه بحلول 
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2024، كــــان قـــد تم 
تدمير ما يراوح بين 60% و70% من جميع 
ــــزة كــانــت  ــــي شـــمـــال غـ ــزة، وفـ ــ ــازل فــــي غــ ــنــ المــ
 »الأمر 

ّ
النسبة 82% من المنازل. وأضــاف أن

أسوأ بكثير الآن«، خاصة في الشمال الذي 
تــقــتــرب فــيــه نــســبــة الــتــدمــيــر مـــن مــســتــوى 
ق بعثة إسرائيل لدى الأمم 

ّ
100%. ولم تعل

المـــتـــحـــدة عــلــى تــصــريــحــات مـــقـــرر المــنــظــمــة 
الأممية.

 تقريراً صدر في الآونة 
ّ
وقال راجاجوبال إن

الإنمائي  المتحدة  الأمــم  برنامج  الأخيرة عن 
قــــدّر أنــــه، فـــي شــهــر مـــايـــو/ أيـــــار، كـــان هــنــاك 
أكثر من 39 مليون طن من الحطام في غزة، 
 الركام مختلط بذخائر غير منفجرة 

ّ
وقال إن

ونــفــايــات ســامــة والأســبــســتــوس مــن المباني 
 »تــلــوث 

ّ
المــنــهــارة ومــــواد أخــــرى. وأضــــاف أن

ــل إلــى  ــلـــوث الـــتـــربـــة وصــ ــاه الــجــوفــيــة وتـ ــيـ المـ
وضـــع كــارثــي لــلــغــايــة لــدرجــة أنــنــا لا نعرف 
مــا إذا كـــان مــن المــمــكــن عــاجــهــمــا فــي الــوقــت 
المناسب حتى يتمكن الناس من العودة على 

الأقل خال هذا الجيل«.
ورداً على سؤال عن الوقت الذي ستستغرقه 

ــال راجـــاجـــوبـــال  عــمــلــيــة إعــــــادة بـــنـــاء غـــــزة، قــ
إزالـــة الأنــقــاض، وثانياً يجب  أولًا  إنــه يجب 
أن يــكــون هــنــاك تــمــويــل، ثـــم »هـــنـــاك مشكلة 
الإعــمــار  إعـــادة  أخـــرى، حيث لا يمكن  كبيرة 
إلا إذا انتهى الاحتال«. وأكد أن هذا الوضع 
يــرجــع إلـــى أن إســرائــيــل تــفــرض قــيــوداً على 
مــــواد ومـــعـــدات الــبــنــاء والـــتـــي تــدعــي أن لها 
إنه  راجاجوبال  استخدامات مزدوجة. وقال 
بعد حــرب عــام 2014 فــي غــزة، كــان يتم بناء 
أقـــل مــن ألـــف مــنــزل فــي كــل عــــام. وأضــــاف أن 
بــرنــامــج الأمـــم المــتــحــدة الإنــمــائــي قــدر أنــه تم 
تدمير 80 ألف منزل في الحرب الحالية، لذلك 
ستستغرق عملية إعادة الإعمار 80 عاماً إذا 

استمر الاحتال. 
ولم يكتف الاحتال بالتخريب عبر القصف، 
بــل شـــدّد حــصــاره على الــســكــان، عبر إغــاق 
ــع دخـــــــول المـــــــــواد الأســـاســـيـــة  ــنــ المــــعــــابــــر، ومــ

والوقود.
وقــال مدير عــام المكتب الإعــامــي الحكومي، 
سابقة  تصريحات  فــي  الــثــوابــتــة،  إسماعيل 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الأضــــــرار الــنــاجــمــة  لــــ
ــدوان طــــاولــــت مــخــتــلــف الــقــطــاعــات  ــ ــعـ ــ عــــن الـ
جــراء  والمعيشية  والــخــدمــاتــيــة  الاقــتــصــاديــة 
القصف المتواصل، المتزامن مع الإغاق التام 
للمعابر في وجه دخول البضائع والمتطلبات 
»العربي الجديد«  الأساسية. وبيّن الثوابتة لـ
أن المصانع بمختلف أنواعها في قطاع غزة 
توقفت تماماً عن العمل، بعد توقف تشغيل 
الآلات والمــعــدات الــازمــة لعملية الإنــتــاج في 
المــصــانــع والمــعــامــل وورش الــعــمــل، مــا سبّب 
خلق أزمة صناعية، ونقصاً حادّاً في السوق 

المحلي ومستلزمات المواطنين.

إبادة مختلف 
القطاعات الاقتصادية

وقالت منظمة العمل الدولية، على موقعها 

مسقط ـ كريم رمضان

لاتـــــــزال الــــشــــروط الـــجـــديـــدة الـــتـــي وضــعــتــهــا 
الكويت لتحويل إقامات العمالة محل مراقبة 
الخبراء الذين يبحثون ما إذا كانت ستؤدي 
إلى تنظيم أفضل لسوق العمل أم ستزيد من 

القيود المفروضة على العمالة الأجنبية.
ويــعــود اهتمام المــراقــبــين بــهــذا الــشــأن إلــى أن 
الفقري  الــعــمــود  يمثلون  الــوافــديــن  الــعــامــلــين 
لاقــتــصــاد الــكــويــت، إذ بــلــغ إجــمــالــي عــددهــم، 
مــلــيــونــاً   ،2024 ــام  ــ عـ مــــن  الأول  الــــربــــع  ــــال  خـ
مــن   %78.7 نــســبــتــه  بـــمـــا  و859،  ــاً  ــفـ ألـ و689 
حجم العمالة، بينهم مليون و478 ألفاً و934 
الإنـــــاث،  مـــن  و925  آلاف  و210  الــــذكــــور،  مـــن 
ــع الــســنــوي لإحـــصـــاءات  بــحــســب الــتــقــريــر ربــ
للإحصاء  المركزية  الإدارة  عن  الصادر  العمل 

الكويتية، في أغسطس/آب الماضي.
ويقضي قرار وزير الداخلية الكويتي الشيخ 
فهد اليوسف، الصادر في 30 سبتمبر/أيلول 
المــاضــي، بــجــواز تــحــويــل الــعــمــالــة المستقدمة 
بتصاريح عمل على قطاع العقود والمشاريع 
اعتباراً  القطاع،  للعمل خــارج هذا  الحكومية 
من 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.  ويحدد 

القرار 5 شروط لتحويل العمالة المشار إليها 
هــــي: انـــتـــهـــاء الــعــقــد أو المــــشــــروع الــحــكــومــي، 
العاملة بكتاب  للقوى  العامة  الهيئة  وتزويد 
أو  العقد  مالكة  الحكومية  الجهة  عــن  صـــادر 
المشروع يفيد بانتهائه وعدم الحاجة للعمالة، 
ومرور سنة على استقدام العامل على العقود 
المسجل  العمل  صــاحــب  ومــوافــقــة  الحكومية، 
ــم  ــيــــل(، وتـــحـــصـــيـــل رسـ ــفــ ــكــ عـــلـــيـــه الــــعــــامــــل )الــ
إضافي قدره 350 ديناراً )1146 دولاراً(. يشير 
الكويتي محمد رمضان،  الاقتصادي  الخبير 
فــي تــصــريــحــات لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن 
الكويتية  العمل  ســوق  فــي  الجديدة  القوانين 
العامل  مصلحة  تحقيق  نحو   

ً
تــحــولا تشهد 

إلـــى أن  الــســوق بشكل أفــضــل، لافــتــا  وتنظيم 
لانتقادات  استجابة  تــأتــي  التغييرات  هــذه 

الــكــثــيــرة الــتــي وُجــهــت لــنــظــام الــكــفــيــل، والـــذي 
اعتبر في السابق نظامًا يحتوي على جوانب 
غــيــر إنــســانــيــة وشــبــيــهــة بــالاســتــعــبــاد. وعلى 
الرغم من استمرار اشتراط موافقة الكفيل أو 
أن  العمل الأساسي، يوضح رمضان  صاحب 
القانون يتيح الآن للعامل تحويل إقامته من 
دون الــرجــوع إلـــى صــاحــب الــعــمــل بــعــد مــرور 
3 سنوات على إصــدار إذن العمل، معتبرا أن 
التغيير بالغ الأهمية، إذ يقلل من الآثار  هذا 
الكفيل. ومع  لنظام  الإنسانية  السلبية وغير 
التغييرات  ذلـــك، يــرى رمــضــان أن تأثير هــذه 
قــد يــكــون مـــحـــدودًا فــي الــبــدايــة، مــوضــحــا أن 
صــاحــب الــعــمــل قـــد يــلــجــأ إلــــى طــلــب مــغــادرة 
العامل والعودة بتأشيرة جديدة قبل انتهاء 
ــذا فـــإن نــجــاح الإصـــاحـــات  ــدة المـــحـــددة، ولــ المــ
القانونية رهن بالتطبيق الفعلي لها وكيفية 
ــام الــكــفــيــل.   ــنـــظـ مــــواجــــهــــة الآثــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة لـ
ويخلص رمضان إلى أن عملية التخلص من 
ســنــوات  تستغرق  قــد  الكفيل  نــظــام  سلبيات 
عديدة، لكنه يرى أن الكويت تسير في الاتجاه 
أن  معتبرا  الإيجابي،  التطور  نحو  الصحيح 
الــخــطــوات الأخــيــرة فــي شـــروط تحويل إقامة 
العمالة تمثل تقدمًا تدريجيًا في هذا الاتجاه.

الرباط ـ مصطفى قماس

تبدي الحكومة المغربية تفاؤلًا كبيراً عندما 
بنسبة  المحلي  الإجمالي  الناتج  نمو  تتوقع 
الأعــوام  في  السنوي  المعدل  4.6%، متجاوزة 
الأخــيــرة، مــا يــطــرح مسألة مــدى قـــدرة النمو 
على توفير فرص عمل تساهم في محاصرة 
الاقــتــصــاد والمالية  الــبــطــالــة. وكشفت وزيـــرة 
نــاديــة فــتــاح عــلــوي، فــي مجلس وزاري عند 
عــرض أولــويــات مــشــروع قــانــون مالية العام 
ــــى تــحــقــيــق انــتــعــاش  المـــقـــبـــل، عــــن الــتــطــلــع إلـ
اقتصادي قوي عبر بلوغ نمو اقتصادي في 

حدود 4.6%، مقابل 3.3% في العام الحالي.
وعـــرضـــت وزيـــــرة الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة، أمــس 
الــســبــت، مــشــروع قــانــون المــالــيــة الـــذي يحدد 
أن  يتجلى  البرلمان، حيث  العام على  موازنة 
معدل النمو المتوقع يتجاوز بكثير ما تراهن 
عليه مؤسسات محلية ودولية في تقاريرها 

حول الاقتصاد المغربي.
الدولي، في تقريره الصادر  البنك  فقد توقع 
يوم الأربعاء الماضي حول »النمو في منطقة 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفــريــقــيــا«، أن ينمو 
الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي المــحــلــي المـــغـــربـــي بنسبة 
الــعــام  فـــي   %3.9 إلــــى  يــرتــفــع  أن  قــبــل   ،%2.9
المقبل. وسبق للمندوبية السامية للتخطيط 

ــة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ المــــيــــزانــــيــــة  ــي  ــ فــ ــعــــت  ــوقــ تــ أن 
الاستشرافية أن ينتقل نمو الناتج الإجمالي 
المحلي من 3% في العام الحالي إلى 3.7% في 
العام المقبل، مراهنة على نمو القيمة المضافة 
الزراعية بنسبة 8.5%، بعد انخفاض بنسبة 

4.6% في العام الجاري.
تــتــرقــب المــنــدوبــيــة، المــؤســســة الــرســمــيــة التي 
ــنـــمـــو والــتــضــخــم  ــول الـ ــ تـــنـــتـــج الـــبـــيـــانـــات حــ
ومــؤشــر ثــقــة الأســـر والــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة، 
المــدى  الــوطــنــي على  أن يظل نمو الاقــتــصــاد 
القصير في حدود 3%. تلك وتيرة تبقى أقل 

من مستوى الأداء الاقتصادي في البلدان ذات 
الدخل المتوسط التي ينتمي إليها المغرب.

في  بالجفاف  الحبوب  تأثر محصول  ورغــم 
المواسم الأخيرة، إلا أن الحكومة تراهن على 
محصول حبوب في حدود سبعة مايين طن 
في الموسم المقبل، علماً أن بنك المغرب يبني 
الــذي  المحلي  الإجــمــالــي  الناتج  لنمو  توقعه 
يحدده في العام المقبل في حدود 4.4% على 
لن  حــبــوب متوسط  بــلــوغ محصول  فرضية 

يتجاوز 5.5 مايين طن.
وقــــد أكــــدت وزيـــــرة الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة، أول 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، الـــتـــوجـــه نـــحـــو إنـــعـــاش  مــــن أمـ
الاقــتــصــاد المــحــلــي عــبــر »تــحــفــيــز الاســتــثــمــار 
الـــخـــاص وتــنــزيــل مــيــثــاق الاســتــثــمــار، حيث 
التركيز على تسريع عملية المصادقة  سيتم 
على المشاريع الاستثمارية، وعلى التحسين 

المستمر لمناخ الأعمال«.
وتشدد على تفعيل خريطة طريق ملموسة 
لإنـــعـــاش الــتــشــغــيــل، عــبــر تــحــفــيــز ديــنــامــيــة 
الاســتــثــمــار فـــي الــقــطــاعــات الأكـــثـــر وقــعــاً من 
ــداث فـــرص الــشــغــل، وتــقــويــة الــدعــم  حــيــث إحــ
ــغــــرى  ــرة جـــــــداً والــــصــ ــيــ ــغــ لــــلــــمــــقــــاولات الــــصــ
والمتوسطة، والرفع من وقع البرامج النشيطة 
للتشغيل، إضافة إلى التخفيف من تداعيات 

الجفاف على التشغيل بالوسط القروي.

خراب 
غير مسبوق

تأثر الزراعة بالجفاف في المواسم الأخيرة )فاضل 
سنة/فرانس برس(

الكويت ترسم خريطة لحركة العمالة الوافدة

نمو المغرب... توقعات على محك البطالة

الأمم المتحدة: وحشية الدمار في 
غزة لم تظهر في سورية وأوكرانيا

قال محقق الأمم 
المتحدة المستقل 
المعني بالحق في 

السكن الملائم، 
بالاكريشنان راجاجوبال، 

إن »وحشية« الدمار 
في غزة لم تظهر في 

الصراعات في سورية 
وأوكرانيا

الخليج فلسطين

تشغيل

خبير اقتصادي: صعوبة 
في الاستغناء عن أعداد 

كبيرة دفعة واحدة

القانون يتيح للعامل 
تحويل إقامته من دون 

الرجوع إلى صاحب العمل

 عاماً من 
ّ
الإلكتروني، الخميس الماضي، إن

الــحــرب فــي غـــزة ســبّــب دمــــاراً غــيــر مسبوق 
العمل ولاقتصاد  لــســوق  الــنــطــاق  وواســـع 
عامة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية 
 معدل البطالة ارتفع 

ّ
المحتلة. وأشارت إلى أن

فــي غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، إلـــى مــا معدله 
ـــ12 المــاضــيــة، وفقاً  51.1% خـــال الأشــهــر الــ
ة: التأثيرات 

ّ
لتقرير »عام من الحرب في غز

ــلــــى فـــــــرص الــــعــــمــــل وســــبــــل الــــعــــيــــش فــي  عــ
الضفة الغربية وقطاع غــزة«، وهي النشرة 

الخامسة في سلسلة من النشرات الصادرة 
عن منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي 

للإحصاء الفلسطيني.
وقد سجل معدل البطالة في الضفة الغربية 
34.9% في الفترة الممتدة بين أوائل أكتوبر/ 
سبتمبر/  نهاية  وحتى   2023 الأول  تشرين 
أيــلــول 2024، فيما وصــل فــي غــزة إلــى نسبة 

مذهلة بلغت %79.7.
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 
فت 

ّ
2023، حرب إبــادة جماعية على غزة، خل

أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، 
معظمهم أطــفــال ونــســاء، ومــا يــزيــد على 10 
آلاف مـــفـــقـــود، وســــط دمـــــار هـــائـــل ومــجــاعــة 
قتلت عــشــرات الأطــفــال والمــســنــين، فــي إحــدى 
وتواصل  بالعالم.  الإنسانية  الــكــوارث  أســوأ 
تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قــرار مجلس 
الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة 
الــعــدل الــدولــيــة بــاتــخــاذ تــدابــيــر لمــنــع أعــمــال 
الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني 

الكارثي بغزة.

فلسطيني يتفقد 
الدمار في حي تل 
الهوى جنوب مدينة 
غزة في 5 يونيو 2024، 
)عمر القطا/فرانس برس(
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ألبين رياضية متعددة الاستخدامات

رغم أن مفهوم β_A390 يبدو أكثر إثارة من سيارات الدفع الرباعي النموذجية، إلا 
أن المنطق يخبر بأن السيارة الفعلية التي سيتمكن الناس من شرائها لن تتطابق 
مع هذا المستوى من الإثارة، بحسب موتور1. ومع ذلك، ثمة أمل لأن ألبين تعد بأن 
فيما سيأخذ  الخارجي،  التصميم  بحوالي 85% من  النهائية ستحتفظ  السيارة 
التصميم الداخلي المستقبلي شكل سيارات فورمولا1، لكن مع المزيد من المقاعد. 
ويتم الترويج لها الآن على أنها نسخة بخمسة مقاعد من سيارة A110 الرياضية 
الكهربائية المستقبلية. أما المواصفات الفنية فمحدودة في هذه المرحلة، لكن طراز 

الإنتاج سيحتوي على ثلاثة محركات كهربائية.

اختبار بنتلي باتور المكشوفة

مرحلة   Mulliner مـــع  بــالــتــعــاون  المــصــمــمــة  الــحــصــريــة  المــكــشــوفــة   Batur ــدأت  بــ
البيئية  المعايير  التحقق من كفاءة المحرك وتلبية  النهائية، بما يشمل  الاختبارات 
الهوائية  الديناميكية  الــقــيــادة فــي ضــوء الشمس والــثــبــات والمــواصــفــات  ومــحــاكــاة 
 W12 القيادة. وقد جُهزت بأقوى نسخة من محرك والضجيج والاهتزاز وآليات 
التوربيني المزدوج سعة 6 ليترات والذي تم تجميعه يدوياً ويوفر قوة 750 حصاناً، 
والذي ساهم في ازدهار مبيعات Bentley على مدار العقدين الماضيين. وستكون 
ويوفر   .W12 الحركة  منظومة  على  تعتمد   Bentley من  سيارة  آخــر  المكشوفة 
يسهم  الصلب، حيث  للسقف  كبديل عصري  لمسة جمالية  للطي  القابل  السقف 
الجمع بين مواد العزل وتحسينات نظام الإغلاق والأنظمة الصوتية في توفير أجواء 
عند  فقط  ثانية   19 خــلال  تخزينه  أو  نشره  يمكن  السيارة  نظام  مريحة ضمن 

القيادة بسرعات تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة.

أويلستينلاب رياضية خفيفة

أويلستيلاب هي شركة تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً، وهي متخصصة بتنفيذ 
السيارات الرياضية المميزة، فبعد طراز Half11 المستوحى من سباقات إندي كار 
الذي عرضته في العام الماضي، عادت الشركة بسيارة HF-11 للعام 2026، والتي 
تأتي مجهزة بمحرك وسطي ودفع خلفي مع وزن أقل من سيارة مازدا أم أكس5، 
بالنسبة  أمــا  اليابانية  قــوة رودستر  بثلاثة أضعاف ونصف عن  تزيد  بقوة  لكن 
ست  مــن  يتألف  مــحــرك  على  الــســيــارة  وتعتمد  دولار.  مليون   1.85 فهو  للسعر 
 
ً
أسطوانات سعة 4.5 ليترات قادر على توليد قوة 650 حصاناً والــدوران وصولا

إلى سرعة دوران محرك تبلغ 12 ألف دورة في الدقيقة.

سيارات

لندن ـ العربي الجديد

ــنــــظــــر عـــــن الــــســــعــــر، فــــإن  بــــغــــض الــ
ــال الــراغــبــن  ــا قـــد يــشــغــل بــ أكـــثـــر مـ
بــاقــتــنــاء ســــيــــارات كــهــربــائــيــة هي 
بالشحنة  قطعها  يمكنها  الــتــي  المــســافــة  تلك 
الواحدة، خاصة إذا كان صاحبها مقيماً في 
بلد لا تكثر فيه محطات الشحن الكهربائية. 

ــتـــحـــدة، أعـــــدت مــجــلــة »أوتــــو  وفــــي المــمــلــكــة المـ
سيارات  بعشر  قائمة  البريطانية  إكسبرس« 
اعتبرت أنها تمثل السيارات الكهربائية ذات 
مدى البطارية الأطول التي يمكن شراؤها في 
هـــذا الــبــلــد، وقـــد تــصــدرتــهــا مــرســيــدس تليها 
فــولــكــســفــاغــن وبـــورشـــه، كــمــا ضــمــت الــائــحــة 
سيارات بولستار وأودي وتسا وفورد وبي 
إم دبليو. في غضون ذلك، أصبحت بطاريات 

السيارات الكهربائية أكبر وأفضل من أي وقت 
مضى، مما يسمح للسيارات الكهربائية ذات 
المدى الأطول بتغطية مئات الأميال بسهولة. 
في  كبيرة  مسافة  لتغطية  تخطط  كنت  فـــإذا 
ســـيـــارتـــك الــكــهــربــائــيــة الـــجـــديـــدة، فــمــن شــأن 
اطاعك على القائمة الــواردة في هذا التقرير 
أن يُسهّل بحثك لأنها تضم أطول مدى توفره 
شــراؤهــا  يمكنك  الــتــي  الكهربائية  الــســيــارات 
فــي الــســوق البريطانية. وتــجــدر الإشـــارة إلى 
أن التراتبية الواردة هنا مستمدة من اختبار 
تـــم تصميمه  ــذي  ــ الـ الـــرســـمـــي   WLTP ــاءة  ــفـ كـ
 لــلــمــدى الــــذي سيحققه 

ً
لــيــكــون أكــثــر تــمــثــيــا

السائقون بالفعل في العالم الحقيقي مقارنة 
المــدى  أن  الــقــديــم. وفــي حــن   NEDC باختبار
الكهربائية  السيارات  لهذه  الفعلي  الحقيقي 
العوامل،  مــن  متنوعة  مجموعة  على  يعتمد 
بما في ذلك أسلوب القيادة وظــروف الطريق 
ودرجــــــــة الـــــحـــــرارة المـــحـــيـــطـــة، فـــــإن المـــســـافـــات 
عتبر جيدة بالنسبة 

ُ
الــواردة في هذا الدليل ت

لما يمكنك توقعه.
 )

ً
ــيـــا مـ  452( إس  ــيـــو  كـ إي  مـــرســـيـــدس   -  1

وسعرها ابتداء من 100 ألف جنيه إسترليني.
( وسعرها 

ً
2 - فولكسفاغن أي دي.7 )437 ميا

ابتداء من 51.5 ألفاً.
( وســعــرهــا 

ً
مـــيـــا تــايــكــان )421  بـــورشـــه   -  3

ابتداء من 86.5 ألفاً.
4 - بولستار 2 )406 أميال( وسعرها ابتداء 

من 45 ألفاً.
 )

ً
5 - بــورشــه مــاكــان الــكــهــربــائــيــة )398 مــيــا

وسعرها ابتداء من 62.5 ألف جنيه.
( وسعرها 

ً
6 - أودي كيو6 إي-ترون )396 ميا

ابتداء من 64 ألفاً.
( وسعرها 

ً
مــيــا  394( مــوديــل إس  - تسا   7

ابتداء من 94 ألفاً.
( وســعــرهــا 

ً
ــيـــا مـ مـــوديـــل 3 )390  تــســا   -  8

ابتداء من 40 ألفاً.
( وسعرها ابتداء 

ً
9 - فورد كابري )390 ميا

من 42 ألفاً.
( وسعرها 

ً
10 - بي إم دبليو أي7 )387 ميا

ابتداء من 102 ألف.

وكانت مدونة »بيف« )beev( قد وضعت أواخر 
أفضل عشر  بقائمة  المــاضــي، تصنيفاً  الشهر 
سيارات كهربائية مدمجة )صغيرة(، وشملت 
يمنحها  الــتــي  إي-308  بــيــجــو  الــــصــــدارة  فـــي 

محركها بقوة 156 حصاناً، إلى جانب بطارية 
54 كيلوواط في الساعة، مدى تقديرياً يناهز 
يمنحها  التي  أسترا  أوبــل  ثم  كيلومتراً.   320
إلــى جنب  156 حصاناً، جنباً  بقوة  محركها 
مـــع بــطــاريــة 54 كــيــلــوواط فـــي الــســاعــة، مــدى 
ميغان  ريــنــو  وتليهما  كــيــلــومــتــراً.   418 يبلغ 
ــيـــك بــمــدى 480 كــيــلــومــتــراً بــبــطــاريــة 60  إي-تـ
 
ً
كــيــلــوواط فــي الــســاعــة. ثــم تــضــم الــقــائــمــة كــا

 ،3  ID من بي واي دي دولفن، وفولكسفاغن
وهيونداي أيونيك، ونيسان ليف، وإم جي إم 

جي 4، وسيتروين e-C4، وكوبرا بورن.

أفضل 10 سيارات كهربائية بالمسافات في 2024
)Getty/جوان كروس( في معرض برشلونة، 19 مايو 2023 SUV AMG 580 EQS مرسيدس بنز)7 في معرض ميونيخ، 4 سبتمبر 2023 )كريستوف ستاك/ فرانس برس.ID فولكسفاغن

)Getty /رولز رويس سبيكتر في معرض صالون بريفيه، إنكلترا، 28 أغسطس 2024 )جون كيبل
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تتصدر القائمة سيارة 
مرسيدس إي كيو إس 

بمسافة 452 ميلاً

»رولز رويس سبكتر« 
في الطليعة بوزن 2965 

كيلوغراماً

برلين ـ العربي الجديد

الــوزن  مــن مشكلة  الحديثة  الــســيــارات  تعاني 
الـــتـــي لا يــقــتــصــر تــأثــيــرهــا فــقــط عــلــى بعض 
المــــوديــــات الــعــمــاقــة المــنــتــجــة فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، بــل ينسحب أيــضــاً عــلــى الــســيــارات 
الــضــخــمــة، بخاصة  الــهــيــاكــل  الأوروبـــيـــة ذات 
سيارات الدفع الرباعي وتلك المــزودة بأنظمة 
والــبــطــاريــات عالية   ADAS المــتــقــدمــة الأمــــان 

السعة في حالة السيارات الكهربائية.
ــذا الــــنــــوع مـــمـــا تــســمــيــه مـــجـــلـــة مــــوتــــور1  ــ ــ وهـ
والــذي  الــســيــارات،  في  »السمنة«  المتخصصة 
 باستخدام أجزاء من الألومنيوم 

ً
ف قليا

َ
يخف

أكثر تجلياً عندما  الــكــربــون، يصبح  وألــيــاف 
يــنــظــر المـــراقـــب إلـــى أحــــدث الــســيــارات الــرائــدة 
وأكـــبـــر ســـيـــارات الـــدفـــع الـــربـــاعـــي المــبــاعــة في 
أوروبا، والتي تقترب أوزانها من ثاثة أطنان.
وفي تصنيف أعدته المجلة قبل نحو عام من 

الآن، أوضح خبراؤها أن القائمة التي لا تشمل 
الصغيرة  الشاحنات  أو  التجارية  الشاحنات 
أو سيارات الإنتاج المحدودة، تراجع الموديات 
المباعة في العديد من الــدول الأوروبــيــة، وهي 
تستند إلى الــوزن مع جميع السوائل بما في 

ذلك سائق يبلغ وزنه 75 كيلوغراماً.
كيلوغراماً(:   2965( سبكتر  رويـــس  رولـــز   -  1
الصافية  بالبطارية  الإجمالية  الكتلة  تتأثر 
التي تبلغ سعتها 102 كيلووات في الساعة، 

والبالغ وزنها 700 كيلوغرام.

2 - كــاديــاك إسكاليد )2906(: لا يوجد أي 
كهرباء في هذه السيارة التي تضع الفولاذ 
في الهيكل الممتد ومحرك V8 وناقل الحركة 
الأوتوماتيكي ذي العشر سرعات والمقاعد 

السبعة في الميزان.
إس  إس  كــــيــــو  إي  بــــنــــز  ــــدس  ــيـ ــ ــرسـ ــ مـ  -  3
هـــذه  طــــــول  ــاً(:  ــلــــوغــــرامــ ــيــ كــ  2845( فــــي  يــــو 
الاستخدامات  متعددة  الرياضية  السيارة 
لخمسة  وتــتــســع  أمـــتـــار   5.12 الــكــهــربــائــيــة 
ــاب، وتــحــتــوي عــلــى محركن  ــ أو ســبــعــة ركـ

كهربائين بقوة 537 حصاناً.
الــســيــارة   :)2828( غــريــنــاديــر  إيــنــيــوس   -  4
ــددة الاســـــتـــــخـــــدامـــــات  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الـــــريـــــاضـــــيـــــة مــ
والمقاعد  الخمسة  الأبــواب  ذات  البريطانية 
الــوحــيــدة فــي هــذا التصنيف  الخمسة هــي 

بدون هيكل أحادي.
 :)2815( إل إس  - مرسيدس مايباخ جي   5
المقاعد السبعة  الفاخرة ذات  السيارة  طول 
ــار وتــتــمــتــع بــنــظــام دفــــع ربــاعــي  ــتـ 5.21 أمـ

.9G-Tronic وناقل حركة أوتوماتيكي
بــالــعــودة   :)2811( إكـــــس90  إي  فــولــفــو   -  6
ــارات الــكــهــربــائــيــة، نــتــحــدث عن  ــيـ ــى الـــسـ إلــ
نــســخــة المـــحـــركـــن، وهــــي ســـيـــارة ريــاضــيــة 
متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم تعمل 

بالبطارية وتتسع لسبعة مقاعد.
هـــذه  تـــســـتـــخـــدم   :)2810( روفــــــر  رانــــــج   -  7
البالغ  للشحن  الــقــابــلــة  الهجينة  الــســيــارة 
بــخــمــســة  والمــــــــــــزودة  ــار  ــ ــتـ ــ أمـ  5.05 طـــولـــهـــا 
الأسطوانات  بنزين سداسي  مقاعد محرك 
التوربو ومحرك  مــزدوج  ليترات   3.0 سعة 

كهربائي.
سيارة   :)2735( كولينان  رويـــس  رولـــز   -  8
ريـــاضـــيـــة مـــتـــعـــددة الاســـتـــخـــدامـــات فــخــمــة 

طولها 5.34 أمتار.
تــســتــخــدم   :)2770( أي7  دبــلــيــو  إم  بـــي   -  9
محركن كهربائين وبطارية صافية بقوة 
 651 لتوصيل  الساعة  في  كيلووات   101.7

ا إلى جميع العجات الأربع.
ً
حصان

السيارات الثقيلة
إليك قائمة بأكثر المركبات وزناً في أوروبا

جديد السيارات

Sunday 20 October 2024
الأحد 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  17  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3702  السنة الحادية عشرة

)Getty/2 الكهربائية ذات 5 أبواب في زوول، هولندا، 20 سبتمبر 2024 )سيجورد فان دير فال Polestar

)Getty/بورشه تايكان توربو جي تي سيدان كهربائية، هولندا، 14 سبتمبر 2024 )سيجورد فان دير فال

تحقيقات
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لحقوق  خاضعاً  وسينمائياً  تلفزيونياً  محتوى  واليونان  والصين  إيطاليا  مثل  دول  في  يعملون  مخترقون  يقرصن 
الملكية الفكرية، ويباع في مصر عبر تطبيقات المشاهدة عبر الإنترنت IPTV، التي تُروج سوقها ويزداد مشتركوها 

بسبب رخص أسعارها

سرقة حقوق 
الملكية الفكرية 

في مصر

الأثير المقرصن

القاهرة ـ فاطمة الزهراء بدوي

ــارع عــبــد الــعــزيــز  عــلــى جــانــبــي شــ
قــــــــــرب قـــــســـــم شــــــرطــــــة المــــوســــكــــي 
ــــط الــــقــــاهــــرة، تـــتـــواجـــه مــحــال  وسـ
ــيـــات وأمـــــــام كــــل مــنــهــا  ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
عامل أو اثنان يجتهدان في عرض بضائعهم 
ــــن بــيــنــهــم خــمــســيــنــي يــشــي  عـــلـــى المــــــــارة، ومـ
مــظــهــره بــنــدرة مــــوارده المــالــيــة، انــحــنــى أمــام 
ــعــــرض لــفــحــص أجـــهـــزة  ــــات الــ ــهـ ــ إحــــــدى واجـ
)ريسفير(  وإلكتروني  فضائي  بث  استقبال 
مثبت عليها تطبيق IPTV، وسأل البائع عن 
السنوي  واشتراكه  »ألفا«  فأجابه:  الأرخــص 

350 جنيهاً )سبعة دولارات أميركية(. 
يــجــد الــبــائــع أحــمــد تـــاج تــصــاعــداً فــي أعـــداد 
المــشــتــريــن يــومــيــاً تــمــاشــيــاً مـــع زيــــــادة عــدد 
تــطــبــيــقــات الـــبـــث الـــتـــي تـــقـــرصـــن المـــحـــتـــوى، 
و«نــوفــا« و«سيناتور«،  »ألــفــا«  منها  وسمّى 
مشيراً إلى تفاوت أسعار الاشتراك السنوي 
ــادِمُ )الــســيــرفــر(،  ـ

َ
حــســب جـــودة الــحــاســب الـــخ

وهــو عامل مؤثر في استقرار البث من دون 
ــار مــــن 350 جــنــيــهــاً  ــعــ ــاع، وتــــبــــدأ الأســ ــطـ ــقـ انـ
ويمكن  دولاراً(،   60( 3000 جنيه  إلــى  لتصل 
الريسيفر  جهاز  عــن  الاستعاضة  للمشتري 
مــــدفــــوع عــلــى   IPTV تــطــبــيــق تــثــبــيــت  عـــبـــر 
شاشة ذكية مباشرة، وهو خيار يفضله تاج 
وزمــاؤه، إذ يجنبهم تبعات حمات شرطة 

المصنفات الفنية المستمرة.

ما هو الـIPTV؟
الإنترنت  بــروتــوكــولات  نظام بث رقمي عبر 
الذي  الإلكترونية  المواقع  مطور  ويعرفه   ،IP
عمر محمد،  خـــوادم IPTV سابقاً  على  عمل 
وتوجيه  لمعالجة  مصممة  وأنظمة  بقواعد 
ــــت، فــتــتــصــل  ــرنـ ــ ــتـ ــ حــــــزم الــــبــــيــــانــــات عـــبـــر الإنـ
تطبيقات IPTV بخادم أو أكثر تحمل عليها 
ومكتبات  التلفزيونية  الــقــنــوات  بــث  روابـــط 
المستخدم  حساب  ويتيح  ة، 

ّ
المحدث المحتوى 

المــدفــوع مــشــاهــدة المــحــتــوى المــمــلــوك لجهات 
 HBOو Netflix مثل  البث  كمنصات  عــديــدة، 
وDisney+ وغيرها، وكذلك القنوات المشفرة، 
الــتــقــنــي، لا تختلف  ووفـــقـــاً لمــنــظــور مــحــمــد 
تجربة المستخدم ســواء كان التطبيق مثبتاً 
عــلــى الـــشـــاشـــة الـــذكـــيـــة أو عــلــى الــريــســيــفــر، 
قاعدة  على  المستخدم  يدخل  الحالتن  ففي 

وبــحــســب المـــحـــامـــي والـــبـــاحـــث فـــي الــجــرائــم 
المــادة  تنسخ  العيسوي،  إســام  الإلكترونية 
الأخيرة سابقتها ويحكم القاضي بالعقوبة 
ــيـــســـان 2020 وحــتــى  ــريـــل/نـ إبـ مـــنـــذ  الأشـــــــد. 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2024، أوقــفــت الــشــرطــة 41 
شخصاً بموجب 29 ضبطية في محافظات 
مختلفة، وحرزت 10 آلاف و43 جهاز استقبال 
وأوقـــفـــت 736 خــادمــاً بــعــد ضــبــط مــديــريــهــا، 
ــزة  ــهــ ــع أجــ ــيــ ــات تـــهـــمـــة بــ ــطــ ــلــ ــســ ــت الــ ــ ــهــ ــ ووجــ
الــريــســيــفــر المـــعـــدة لــفــك تــشــفــيــر الــفــضــائــيــات 
اتــهــمــت 11 شخصاً  إلـــى 30 شــخــصــاً، بينما 
بـ«إعادة بث محتوى مقرصن عبر الإنترنت 
ما  وفــق  الفكرية«،  الملكية  لقانون  بالمخالفة 
ــه »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــبــر الــحــســاب  ــدتـ رصـ

الرسمي لوزارة الداخلية في »إكس«.

انتهاك حقوق الملكية الفكرية
ــانــــون لأصــــحــــاب حــــقــــوق المــلــكــيــة  ــقــ يـــتـــيـــح الــ
الــفــكــريــة تــقــديــم شـــكـــاوى إلـــى جــهــاز تنظيم 
المصنفات لإباغهم عن  الاتــصــالات وشرطة 
وأيضاً  حقوقهم،  انتهاك  تسهل  أجهزة  بيع 
الجمارك لوقف  إلى مصلحة  تقديم شكاوى 
لــم يفرج عنها أو  الإفـــراج عــن الرسائل التي 
فــي طريقها لــلــوصــول إلــى المــوانــئ مــن سلع 
مــتــى ادعـــــي بــتــعــديــهــا عــلــى حـــقـــوق المــلــكــيــة 
الفكرية وفقاً للعيسوي، وهو ما قامت به في 
26 مايو/أيار 2022 مجموعة beIN الإعامية 
ــا فــــي مــــصــــر، المـــصـــريـــة لــلــقــنــوات  وشـــريـــكـــهـ
أعــلــنــت عــن تحركها  الــتــي   ،CNE الــفــضــائــيــة
الــقــانــونــي بــحــق قــراصــنــة مــحــتــواهــا، مــؤكــدة 
رصد متاجر ومحال تجارية وفنادق لا تحمل 
تراخيص قانونية تنتهك حقوقها، وشددت 
على سعيها إلى حفظ حقها بالتنسيق مع 
واحــد  بعد شهر  أثمر  مــا  الأمنية،  السلطات 
إغـــــاق أربـــعـــة مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة مختصة 
وفي  للمباريات.  المقرصن  الحي  البث  بنشر 
تسعة  أغلقت  نفسه،  العام  من  أغسطس/آب 
مــواقــع للسبب نفسه، وتــأثــرت سلباً خــوادم 
IPTV، فيؤكد شحاتة تذبذب وتوقف الخدمة 
يونيو/ الفترة من  يومي خــال  بشكل شبه 

حزيران 2022 وحتى انتهاء مونديال قطر.
 beIN مـــن أجــــل مــواجــهــة الـــظـــاهـــرة، انــضــمــت
)ائــتــاف   ACE والترفيه الإبـــداع  إلــى تحالف 
تـــأســـس مـــن 30 شـــركـــة إعـــــام وتــكــنــولــوجــيــا 
تــجــابــه الــقــرصــنــة الــرقــمــيــة( فـــي ذكــــرى الــيــوم 
ــريـــل 2022.  إبـ الــفــكــريــة 26  لــلــمــلــكــيــة  الـــعـــالمـــي 
ويــمــكــن أن تــــدر مــعــالــجــة قــرصــنــة الــريــاضــة 
العالمية إيرادات إضافية بنحو 28 مليار دولار 
ســنــويــاً لــلــصــنــاعــة، بــحــســب تــقــريــر »قــرصــنــة 
الــتــســعــيــر: قــيــمــة الــعــمــل وفـــرصـــة الإيـــــــرادات 
الحقيقية لصناعة الرياضة«، الذي نشرته في 
14 مارس/آذار 2021 الشركتان البريطانيتان 
 Ampereلإنتاج المحتوى المرئي و Synamedia
التقرير  ويــؤكــد  الــبــيــانــات،  لتحليل   Analysis
أن 52% من مشاهدي البث المقرصن يدفعون 
للقراصنة، و74% منهم قد يكونون مستعدين 
للدفع إلى مقدمي الخدمات الشرعين، ما دعا 
أنها ستعتمد  بيانها على  للتأكيد في   beIN
ــنـــة عــبــر  مــنــهــجــيــة ACE فــــي تــقــلــيــل الـــقـــرصـ
ــــالات الــجــنــائــيــة، والــــدعــــاوى الــقــضــائــيــة،  الإحــ
والاتصالات المباشرة مع شركائها، والتحرك 
بــســرعــة لــلــحــد مـــن قــرصــنــة الـــبـــث الــريــاضــي 
لــن تنتهي«، كما  عــالمــيــاً. لكن هــذه »المـــطـــاردة 
يصف المطور عمر محمد محاولات السلطات 
 ،IPTVــركــــات لإيــــقــــاف تــطــبــيــقــات الــــــــــ أو الــــشــ
فـــ«مــشــكــلــة هـــذه الـــخـــوادم أنــهــا لــيــســت ثــابــتــة، 

ويسهل على مديريها تغيير عناوينها حن 
كشفها وحظرها ليعاد رفع كل البيانات على 

خادم جديد«. 

 IPTVلماذا يروج الـ
بين المصريين؟

لـ«العربي  يتفق خمسة مستخدمن تحدثوا 
فاشتراكه   ،IPTV تفضيلهم  عــلــى  الــجــديــد« 
الـــــســـــنـــــوي شـــــامـــــل كــــــل بــــــاقــــــات الـــشـــبـــكـــات 
الـــريـــاضـــيـــة  وأبــــوظــــبــــي   beIN الـــفـــضـــائـــيـــة؛ 
وقـــنـــوات SCC الــســعــوديــة ومــنــصــات عــرض 
ــــام  ــنـــهـــم إســ ــيـ المــــحــــتــــوى المـــــــدفـــــــوع، ومـــــــن بـ
ســامــي الــطــالــب بكلية الــهــنــدســة فــي جامعة 
الإسكندرية، والــذي ينفق سنوياً 400 جنيه 
بـ«سيرفر نوفا« ويشاهد كل  اشتراك  مقابل 
: »رمــضــان المــاضــي، كانت أول 

ً
مــا ذكــر، قــائــا

إعانية  فواصل  با  المسلسات  أشاهد  مــرة 
عــكــس مــثــيــلــتــهــا فـــي الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة«، 
أن اشتراكه لا يساوي شيئاً مقارنة  مضيفاً 
الرقمية  للمنصات  الــســنــويــة  بــالاشــتــراكــات 
المــســلــســات  تــــعــــرض  الــــتــــي   Watch it مـــثـــل 
المـــصـــريـــة مـــن دون إعــــانــــات بـــاشـــتـــراك 750 
من  بــاشــتــراك   Netflixو دولاراً(   15( جنيهاً 
جنيهاً   1980 إلـــى  دولاراً(   17( جنيهاً   840
جنيهاً.   1884 بــاشــتــراك   OSNو دولاراً(   40(
وســـامـــي لــيــس بــمــفــرده، إذ إن زبـــائـــن تــاجــر 
الإلكترونيات أحمد خالد من مختلف الفئات 
نحو  سنوياً  ويبيع  والاجتماعية،  العمرية 
ثــاثــة آلاف جــهــاز، ويــزيــد البيع فــي مواسم 
كـــرمـــضـــان والإجــــــــــازات وأوقــــــــات الـــبـــطـــولات 

الرياضية الكبرى.

رد وزارة الداخلية
ـــة لـــشـــرطـــة  ـــيـ ـــلـ ـــداخـ يــــؤكــــد مــــســــاعــــد وزيــــــــر الـ
المــصــنــفــات الـــلـــواء عــاصــم الــشــريــف قانونية 
تــقــنــيــة IPTV نــفــســهــا، مــشــيــراً إلــــى اعــتــمــاد 
عاد  لكنه  الشرعية عليها،  الرقمية  المنصات 
ــأن المـــخـــتـــرقـــن يــســتــخــدمــونــهــا  ــ ــــدرك بـ ــتـ ــ واسـ
ــتـــربـــح، وهـــو  ــلـ ــقـــرصـــن لـ ــتـــوى مـ لــــعــــرض مـــحـ
ــال  ــانــــون، وقــ ــقــ ــا يــضــعــهــم تـــحـــت طـــائـــلـــة الــ مــ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: »لا جــريــمــة فــي عــرض 
ــتـــوح المــــصــــدر،  ــفـ ــاً مـ ــثـ أجــــهــــزة الاســـتـــقـــبـــال بـ
كـــمـــوقـــع )يــــوتــــيــــوب(، بــيــنــمــا الـــجـــريـــمـــة هــي 
مشاهدة  تتيح  بتطبيقات  الريسيفر  تزويد 
مــحــتــوى لــه حــقــوق ملكية فــكــريــة«. وتصنع 
الشريف:  يقول  الأجــهــزة محلياً،  هــذه  بعض 
»فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي ضبطنا 
ألـــف  يــــحــــوي 936  بـــالإســـكـــنـــدريـــة  مــصــنــعــاً 
التطبيقات، وقبل ثاثة  ريسيفر مزود بتلك 
ــيـــة«، مـــؤكـــداً  ــنـــوفـ أعـــــــــوام، ضــبــطــنــا آخـــــر بـــالمـ
استمرار حمات الشرطة على من يتاجرون 
فيها، وتعرض المضبوطات على لجنة فنية، 
وإذا تــبــنّ اســتــخــدامــهــا فــي عـــرض المحتوى 
المقرصن، فإنها تقرر إما صاحيتها لإعادة 
بيعها  ويــعــاد  تــصــادر  وبــالــتــالــي  التصنيع 
بــإشــراف الــنــيــابــة الــعــامــة، أو تــعــدم الأجــهــزة 
ــزودة بــالــتــطــبــيــقــات المــقــرصــنــة لــلــبــث غير  ــ المــ
الدائم  الهروب  لكن عمليات  للحذف.  القابلة 
الخوادم تستدعي، كما يؤكد عميد  وتغيير 
المــعــهــد الــقــومــي لــلــمــلــكــيــة الــفــكــريــة بجامعة 
العاملن في  الله، تدريب  حلوان ياسر جــاد 
حقوق  وحفظ  المعلوماتية  الجرائم  مكافحة 
الرقمية  الأدلــة  اكتشاف  الفكرية على  الملكية 
والتعامل معها، لأنها جرائم جديدة، وقدرات 

مقترفيها تتطور يومياً.

البيانات ذاتها ويشاهد المحتوى نفسه، فقط 
تختلف سرعة التحميل المتوقفة على جودة 
أو  للريسيفر  التقنية  والإمكانات  الإنترنت، 
الشاشة. ويتعاون القائمون على التطبيقات 
مــع مــخــتــرقــن مــن دول كــإيــطــالــيــا والــيــونــان 
والصن لتوفير روابط بث القنوات المشفرة، 
ويدير مصطفى شحاتة أحد هذه التطبيقات 
ويشرح ما يجري: »يعتمد IPTV  على نقل 
الــصــورة والــصــوت بــصــورة بــيــانــات رقمية، 
لنفترض أننا نريد نقل بث عشر قنوات، يأتي 
استقبال  أجهزة  بعشرة  دولــيــون  مخترقون 
وعشرة كابات HDMI فتعالج الصورة عبر 
رابط  إلى  قناة  الحواسيب، ويتحول بث كل 
إلــكــتــرونــي وتــجــمــع الـــروابـــط عــلــى السيرفر 
ومن ثم تظهر على التطبيق، وعندما يفتحه 
التطبيق  يسترجع  قناة،  ويختار  المستخدم 
رابــطــهــا مـــن الــســيــرفــر ويــتــيــح مــشــاهــدتــهــا، 
ويفسر هــذا تــأخــر بــث IPTV ثـــوان عــن البث 

المباشر الأصلي للقناة«.

صراع أصحاب الحقوق والمخترقين
تنظم مواد قانوني »حماية الملكية الفكرية« 
رقم 82 لسنة 2002 و«مكافحة جرائم تقنية 
المعلومات« رقم 175 لسنة 2018 إعادة بث أي 
محتوى عبر الإنــتــرنــت، وجــرّمــت المـــادة 181 
أو تسجيل  القانون الأول »نشر مصنف  من 
صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً 
لأحــكــام هـــذا الــقــانــون عــبــر أجــهــزة الــحــاســب 
شــبــكــات  أو  الإنــــتــــرنــــت  شـــبـــكـــات  أو  الآلــــــــي 
غيرها  أو  الاتــصــالات  أو شبكات  المعلومات 
الوسائل من دون إذن كتابي مسبق من  من 
المــؤلــف أو صــاحــب الــحــق المــجــاور )الأطـــراف 
»بالحبس  المخالف  ومعاقبة  الــصــلــة(«،  ذات 
مــــدة لا تــقــل عـــن شــهــر وبـــغـــرامـــة مـــن خمسة 
آلاف )102 دولار( إلى عشرة آلاف جنيه )205 
عــدم  مـــع  الــعــقــوبــتــن،  بـــإحـــدى  أو  دولارات( 

الإخال بأية عقوبة أشد في قانون آخر«.
من   13 المــــــادة  فـــي  الأشـــــد  الــعــقــوبــة  ووردت 
الــقــانــون الــثــانــي بــالــحــبــس مـــدة »لا تــقــل عن 
ــة مـــن عـــشـــرة آلاف إلــى  ــرامــ ثـــاثـــة أشـــهـــر وغــ
خمسن ألف جنيه )1028 دولاراً(، أو بإحدى 
العقوبتن لكل من انتفع من دون وجــه حق 
عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى 
اتصالات  بخدمة  المعلومات،  تقنية  وســائــل 
أو خــدمــات قــنــوات الــبــث المــســمــوع والمــرئــي«. 

يتعاون أصحاب 
التطبيقات مع 
مخترقين في 

إيطاليا والصين 
واليونان

28 مليار دولار 
إيرادات إضافية 

في حال معالجة 
قرصنة الرياضة 

العالمية

Sunday 20 October 2024
الأحد 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  17  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3702  السنة الحادية عشرة

صراع أصحاب حقوق الملكية الفكرية والمخترقين )العربي الجديد(



جورج كعدي

 وإيلاماً، بين المقاومة 
ً
الصدام الأشدّ فداحة

ــيـــة فـــي لــبــنــان وجـــيـــش الإبــــــادات  الإســـلامـ
الإسرائيليّ، ليس دائــراً في شكل أساسيّ 
 الــــحــــدوديّ الـــبـــريّ الــــذي بــات 

ّ
عــنــد الـــخـــط

الجبهتين  بــين  بــل  ماجينو،  شبيهاً بخط 
الـــداخـــلـــيـــتـــين لـــكـــل مـــــن لـــبـــنـــان والـــكـــيـــان 
ــيّـــرات  ــيـــران الـــحـــربـــي والمـــسـ بـــواســـطـــة الـــطـ
للمقاومة،  والمسيّرات  والصواريخ  للعدو، 
الجانب  فــي  بمعظمها  مــدنــيّــة  ــداف  ــ والأهـ
اللبناني، وعسكرية غالباً داخل فلسطين 
المحتلة. أمّا في الجانب الأول، فالدمار جمٌّ 
والمــوت كثير. وفــي الجانب المقابل، خوف 
ــلــة وبـــعـــض الأذى 

ّ
ــاة مــعــط ــيــ مــنــتــشــر وحــ

والخراب في المستعمرات. 
أوّلًا وجــعــاً،  مـــن يــصــرخ  هـــي، إذن، حـــرب 
 على التحمّل واستيعاب 

ً
 الأكثر قدرة

ْ
ومَن

الــخــســائــر الــبــشــريــة والمــــاديــــة. هــنــا يــبــرز 
لــلــوهــلــة الأولـــــى فــــرق جــــوهــــريّ: المجتمع 
« مــمــتــدّة عــقــوداً 

ً
ــبــــرة الــلــبــنــانــي يــمــلــك »خــ

العدوان الصهيوني  طويلة خلت، بسبب 
ــار والــتــهــجــيــر وســـقـــوط  ــ ــــدمـ المـــســـتـــمـــرّ والـ
الضحايا في كل جولة، فأضحى بالتالي 
فــي مــرحــلــة »مـــا بــعــد الــصــدمــة«، مكتسباً 
ــدّ الـــخـــوف والـــذعـــر   ضــ

ً
 وحـــصـــانـــة

ً
مـــنـــاعـــة

والتدافع الهَلِع نحو الملاجئ )إن وُجدت(، 
مــتــآلــفــاً مـــع أصـــــوات الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
والــصــواريــخ المــنــهــمــرة والــتــدمــيــر الهائل 
حدثه، والموت العميم الذي تنشره 

ُ
الذي ت

جــداً: شارعا منطقة  مثال حديث  )أسطع 

محمد خليل برعومي

ــابــــات الــــرئــــاســــة الـــتـــونـــســـيـــة  ــتــــخــ أنــــهــــت انــ
جولاتها بإعلان فوز الرئيس قيس سعيّد 
لولاية ثانية متقدّماً على منافسيْه، المعتقل 
العياشي الزمال والمترشح زهير المغزاوي، 
بفارق كبير في النسب والأصوات، بحسب 
الزخم  الانــتــخــابــات. حـــرّك  مــا أعلنته هيئة 
التونسية  السياسية  الــســاحــة  الانــتــخــابــي 
بأقدار واسعة، فدار جدل بشأن المترشحين 
ــلــــوك الــســلــطــة  ــانــــون الانـــتـــخـــابـــي وســ ــقــ والــ
ــقـــاش فــــي صــفــوف  ــنـ الــتــعــســفــي، وشـــمـــل الـ
المعارضين والمهتمين بالشأن العام خياري 
المــشــاركــة والمــقــاطــعــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات، إلا 
أن أزمـــــــات الــطــبــقــة الـــســـيـــاســـيـــة الــحــاكــمــة 
ــدلـــت الـــســـتـــار على  والمــــعــــارضــــة، ســـــواء أسـ
الأمـــــل فـــي الــتــغــيــيــر، وأســـقـــطـــت آخــــر قــلاع 
ــي السلطة 

ّ
ــان تــمــش الــربــيــع الــعــربــي. لــقــد كـ

ات في 
ّ
ــاً فـــي رفــــض حـــــدوث أي هــــــز ــحـ واضـ

مسار الانقلاب والحاجة إلى شرعنته فقط 
عبر صناديق الانتخابات، من دون مبالاةٍ 
الناجمة  والجانبية  الجوهرية  بــالأضــرار 
عن إلغاء شروط التنافس النزيه وشفافية 
ــذا طــبــيــعــي أن  ــ الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، وهــ
الحكم  على  استولوا  ممن  تأتيه مجموعة 
ثــم استعملوا كــل الأســالــيــب لإلغاء  عــنــوة، 
خصومهم، أن يجتهدوا في حماية أنفسهم 

ومناصبهم من مآلات شرور أفعالهم.
في مقابل ذلك، غاب الوضوح عن ممارسة 
ــعــــارضــــة ســـيـــمـــا فــــي رؤيـــتـــهـــا لــلــمــحــطــة  المــ
ــة وآفـــــــــاق الـــــحـــــراك الـــســـيـــاســـي  ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
اللحظة  »المــؤقــت«، وعــجــزهــا عــن استثمار 
المتزامنة مع شعور عام بفشل السلطة، إذ 
لم تستطع هذه المعارضة، بجميع أطيافها، 
المعالم يجمع بين  تنتج خطاباً واضــح  أن 
تقييم عشرية الديمقراطية وتفكيك سلوك 
 ،)2021( يــولــيــو   25 إنـــقـــلاب  بــعــد  الـــنـــظـــام 
وتــطــرح بــرنــامــجــاً ســيــاســيــاً أو خــطــة عمل 

جادة للإنقاذ.
ى هذا التخبّط في الانقسام الحاد بين 

ّ
تجل

خياري المشاركة والمقاطعة، واصطفاف جزء 
واسع من الأحزاب والشخصيات السياسية 

عبد القادر الشاوي

ــا الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر  ــرّدنــ لـــو جــ
الــــذهــــب  ووادي  ـــراء  ــ ــمـ ــ ــحــ ــ الــ الــــســــاقــــيــــة 
لما  الــثــلاثــة،  أهــدافــهــا  مــن  )البوليساريو( 
الــنــاحــيــتــين السياسية  لــهــا، مـــن  وجـــدنـــا 
والعسكرية، أي مبرّر كفاحي للاستمرار 
لــم  عــــلــــى أرض  قــــــرابــــــة خـــمـــســـين ســــنــــة 
ــــن فـــي خــلاء 

ُ
»تــــحــــرّرهــــا«، ومــنــطــقــة لـــم ت

صحرائها أية دولة، وفي صراع متواصل 
ضد »الاحتلال« الذي تدّعيه على المغرب 
لم تعد فصوله تقنع مناصريها بجدوى 

عى.  دَّ
ُ
النضال التحريري الم

أول تلك الأهداف، عليه تقوم اختياراتها 
مــنــذ تأسيسها فــي 20 مــايــو/ أيـــار عــام 
1973، مبدأ تقرير المصير الذي بني، في 
مة« متداولة كان 

ّ
بداية الأمــر، على »مسل

لها شــأن فــي الــكــفــاح الــتــحــريــري. ومــبــرّر 
الاســتــعــمــار  أن  لــلــصــحــراء  بالنسبة  ذلـــك 
ــانـــي كــــان قـــد احـــتـــل المــنــطــقــة منذ  ــبـ الإسـ
أوائل القرن التاسع عشر، وأصبح يتهيأ 
فــيــمــا بــعــد لــبــنــاء كــيــان خــــاص، ولـــم تــأت 
ــد لـــذلـــك خــريــطــة  ــ ســـنـــة 1973 حـــتـــى أوجــ
ــاد  ــ ــــحـ ــا )الاتـ ــ ــزبـ ــ ــــددة جــــغــــرافــــيــــا، وحـ ــــحـ مـ
ــحــا للولاية، 

ّ
الــوطــنــي الــصــحــراوي( مــرش

بقبائل  الكبيرة  واستخلص من معرفته 
ــقـــة وانـــقـــســـامـــهـــا عـــلـــى شـــرعـــيـــات  ــنـــطـ المـ
 كــان 

ْ
ــوم أن  قــــادتــــه، يــ

ً
مــفــتــرضــة ســـيـــاســـة

ــــوت، إلــى  فــرانــكــو مـــمـــدّدا عــلــى ســـريـــر المــ
التسليم، بعد تمسّكٍ لم تنفع معه قراراتٌ 
ولا نداءات، بضرورة الخروج من المنطقة، 
 كــانــا 

ْ
ـــــن

َ
وتــســلــيــمــهــا، عــبــر مـــفـــاوضـــاتٍ، لِم

يــطــالــبــان بــهــا: المــغــرب ومــوريــتــانــيــا. مع 
الشعبية...«  »الجبهة  زعماء  أن  الاعتبار 
ــــات مــع  ــــاوضـ ــفـ ــ ــــال ومـ ــــصـ ــلـــى اتـ ــــوا عـ ــانـ ــ كـ
الحكّام الإسبان في تلك المرحلة. وكان من 
 معقولًا لانهيار 

ً
الممكن أن يشكّلوا بديلا

 من 
ٌ

الــولاء التقليدي الــذي محضه بَعْض
ــة التي 

َ
شــيــوخــهــم لــلإســبــان، لـــولا الــعَــجَــل

تــحــرّك بــهــا المــغــرب عــلــى ضـــوء »المــســيــرة 
الخضراء«، وقبول الإسبان بالمفاوضات 
جَت باتفاقية مدريد الثلاثية في  وِّ

ُ
التي ت

14 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1975.   
ل أن يفهم بالقدر الكافي 

ّ
لا يستطيع المحل

ــفٍ مـــبـــدئـــيٍّ من  ــوقـ ــن الــــوضــــوح كــيــف لمـ مـ
امتداد  لم يخضع، على  »تقرير المصير« 
50 سنة من الممارسة، لأية مراجعة، تبعا 
لــلانــزيــاحــات الأيــديــولــوجــيــة الــتــي طــرأت 
الــتــجــارب  عليه فــي مــمــارســات كثير مــن 
الــتــحــرّريــة الــعــالمــيــة. بــل يــمــكــن الــقــول إن 
ل إلــى  المــوقــف مــن »تــقــريــر المــصــيــر« تــحــوَّ
حــالــة مــرضــيــة بــتــحــوّل المــبــدأ نفسه إلــى 
»مــــقــــدّس«، خــصــوصــا عــنــدمــا أصــبــحــت 
ــى بـــه دعـــمـــا لــلانــفــصــال، 

ّ
الـــجـــزائـــر تــتــغــن

ـــةِ 
َ
ـــرْعَـــن

َ
ــقـــول بــــه لِـــش ــيـــســـاريـــو« تـ ــبـــولـ و»الـ

أن  والمــفــارقــة  المصطنعة.  »الــجــمــهــوريــة« 
الــحــلــول المــقــتــرحــة لإنــهــاء الــصــراع كانت 
ومساوماتٍ  مفارضاتٍ  محط  باستمرار 
ة، ولكن 

َ
ذِل

ْ
مُخ غير مستساغة، وبعضها 

ــتــــمــــرّت، عـــلـــى نـــوع  »الـــبـــولـــيـــســـاريـــو« اســ
الــغــضــوب، متشبثة بالموقف  الــعــنــاد  مــن 
ــانـــت مــســتــعــدّة  ــا كـ ــفــــاء مــ فــــي الـــعـــلـــن لإخــ
لــقــبــولــه بــالمــســاومــة فــي الــســر، كــالمــوافــقــة 
الاستفتاء،  على   

ً
مثلا والعملية  المبدئية 

رغـــم أنـــه يتضمّن الانـــدمـــاج، ويــتــعــارض 
مــع الانــفــصــال. وهــنــا أطـــرح الــســؤال: هل 
ــان جــبــهــة الـــبـــولـــيـــســـاريـــو أن  ــكـ ــإمـ كـــــان بـ
تــثــبــت عــلــى المـــوقـــف المــبــدئــي لـــو لـــم تكن 
ــة الــــجــــزائــــريــــة هــــي الــــتــــي تــعــيــنــه،  ــ ــدولـ ــ الـ
ل متطلباته، وتنفخ في روحــه في  ــمَــوِّ

ُ
وَت

بالدفاع  متعللة  الدولية،  المحافل  جميع 

ــنـــويـــري والــبــســطــة فـــي بـــيـــروت الـــلـــذان  الـ
ــا بــالــنــاس بــعــد ثــــوانٍ مــن الــغــارتــيْن، 

ّ
اكــتــظ

مــا حـــال دون وصـــول ســـيـــارات الإســعــاف 
لتفريق  رصاصات  طلقت 

ُ
فأ المكانين،  إلى 

مشاهدته  تستحيل  مشهد  المــحــتــشــديــن. 
الجبهة  تملك  بينما لا  الــعــدو(.  كيان  فــي 
 
ً
ــيّـــة« الإســرائــيــلــيــة خــبــرة الــداخــلــيــة »المـــدنـ

ـــان الــكــيــان  ــــذا الــــنــــوع، إذ لـــطـــالمـــا كــ مــــن هـ
يخوض حــروبــه خــارج أرضـــه، ونـــادراً ما 
سقطت الصواريخ بكثرة في مستعمراته 
ــلـــك قـــــــوم المـــســـتـــعـــمـــريـــن  ــمـ ومــــــدنــــــه، فـــــلا يـ
 وتـــعـــوّداً، لـــذا تــكــثــر في 

ً
 وشــجــاعــة

ً
مــنــاعــة

نوبات  المسرّبة  الفيديوات  وعبر  صفوفه 
الــهــلــع والــــركــــض إلــــى المــــلاجــــئ، مــتــبــوعــة 
بالصدمات النفسية التي تستلزم العلاج. 
ويزداد الوضع تعقيداً مع طول أمد الحرب 
والمسيّرات  للصواريخ  اليومي  والسقوط 
مــن هنا خشية  ونــهــاراً.   

ً
ليلا الانتحارية، 

قادة العدو من حرب استنزافٍ يحاولون 
تفاديها من خلال تكثيف غارات الطيران 
والترويع«  »الصدمة  ومضاعفة  الحربي 
ــد الــــحــــرب، فلا  ــهــم يـــقـــصّـــرون بـــذلـــك أمــ

ّ
عــل

يــقــبــع مــجــتــمــعــهــم أكــثــر فـــي المـــلاجـــئ، ولا 
يتفاقم  ولا  لديهم،  الحياة  مرافق  ل 

ّ
تتعط

الــنــزوح، إلــى ما هنالك من أضــرار ناجمة 
عــن حـــرب مــمــتــدّة زمــنــيــاً لا طــاقــة للكيان 

على احتمالها.
تؤرّق مسألة الجبهة الداخلية الإسرائيلية 
المسؤولين الصهاينة منذ ما قبل 7 أكتوبر 
)2023( بعقود طويلة، وهي تشكّل كابوساً 
مــرعــبــاً لـــقـــادة الـــكـــيـــان الـــذيـــن يــتــخــبّــطــون 

ويــصــف أودي ديــكــل، مــديــر معهد أبحاث 
ــيـــب  ــل أبـ ــ ــة تــ ــعــ ــامــ ــــي جــ الأمـــــــــن الــــقــــومــــي فــ
ــانـــه وإيــــــــران،  ــيـ ــنـــاريـــو الــــحــــرب بــــين كـ ــيـ سـ
ــراف المـــحـــور مـــن لــبــنــان إلــى  ــ بــمــشــاركــة أطـ
اليمن، بأنه واقــعــي جــداً، وضــع لــه عنوان 
»لا حــصــانــة إلــــى الأبــــــد«، وتـــتـــعـــرّض فيه 
ــــلال لـــهـــجـــمـــات بـــالـــصـــواريـــخ  ــتـ ــ دولــــــة الاحـ
الباليستية والموجّهة والمسيّرات من إيران 
ــة والــــعــــراق والـــيـــمـــن في  ــوريــ ولـــبـــنـــان وســ
الدفاعات  تــواجــه  أن  وقــت واحـــد، متوقعاً 
الإســرائــيــلــيــة صــعــوبــات فـــي الــتــعــامــل مع 
تــهــديــد مــمــاثــل، وســتــكــون النتيجة دمـــاراً 
، وسيسقط قتلى كثيرون في المراكز 

ً
هائلا

السكانية، على نحو لم تشهده »إسرائيل« 

مــاضــيــاً. أمــــا الأهــــــداف المــتــوقــعــة، بحسب 
ديكل، فهي: بطاريات الدفاع الجوي بهدف 
تحييدها، مصافي تكرير النفط في حيفا، 
الكهرباء ومنشآت تحلية  محطات توليد 
المياه، مخازن مــواد سامة، مقرات قيادات 
ــوانـــئ،  ــو، المـ عــســكــريــة، قـــواعـــد ســــلاح الـــجـ
إلخ. ويختم ديكل تقريره بالتنبيه الأهمّ: 
»الــجــبــهــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة نقطة 
ضــعــف مــصــيــريــة فـــي قـــــدرة الــــدولــــة على 
ــتـــرة طــويــلــة،  ــروب تــســتــمــرّ فـ ــ مـــواجـــهـــة حــ
ــي إعــــــــداد الــجــبــهــة  ــل تـــســـتـــمـــرّ فــ ــيـ ــرائـ ــإسـ فـ
الداخلية لحرب كبيرة، إنما ليس بالنحو 

الكافي، في ظل التهديدات الإقليمية«. 
ــدرك  ــقــــاومــــة تــ ــــح أن جــبــهــة المــ ــــواضـ ــن الـ مــ
نـــقـــاط الــضــعــف والـــفـــجـــوات فـــي الـــقـــدرات 
الإسرائيلية،  الداخلية  للجبهة  الدفاعية 
ــد الــحــرب  ــالـــة أمــ وتـــركّـــز خــطــتــهــا عــلــى إطـ
ــدّد الـــجـــبـــهـــات، بــغــيــة بــعــثــرة قــــدرات  ــعــ وتــ
الكيان  مناعة  وإضــعــاف  الاحــتــلال  جيش 
ــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً لـــفـــتـــرة طــويــلــة،  ــتـــصـــاديـ اقـ
ـــر فـــي وعــي 

ّ
وعــــرض صــــورة انــتــصــار تـــؤث

الــذي لم يعد يفيده  الجمهور الإسرائيلي 
كــثــيــراً نـــظـــام الإنــــــذار والــتــنــبــيــه )تــحــديــداً 
صــــفــــارات الإنـــــــــذار( المـــتـــصـــل بــالــهــجــمــات 
الــنــظــام شهد   هـــذا 

ّ
أن الــصــاروخــيــة، علماً 

 فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
ً
تــحــديــثــاً وتــعــديــلا

ــتـــى بــــــات الــــكــــيــــان يــمــتــلــك نـــحـــو 1700  حـ
مــنــطــقــة إنــــــــذار، بــحــيــث تــســتــطــيــع قـــيـــادة 
الــجــبــهــة الــداخــلــيــة إطــــلاق الـــصـــفـــارات في 
المــجــاورة  البلدات  وتستثني  واحـــدة  بلدة 
وفـــق خـــوارزمـــيـــات عــالــيــة الـــدقـــة، مرتبطة 

بــســلاح الــجــو الإســرائــيــلــي حــيــث تقنيات 
تكشف  التي  المتطورة  والــــرادارات  الرصد 
كل تهديد جوي، صاروخاً كان أو مسيّرة، 
يخترق أجواء فلسطين المحتلة... ولكن هذا 
ه لم يأتِ بنتائج مضمونة، إذ بقي عدد 

ّ
كل

كبير مــن الــصــواريــخ والمــســيّــرات يتجاوز 
الـــدفـــاعـــات ويــغــيــب عـــن شــاشــة الــــــرادارات 

ويسقط في الأهداف المحددة.
ــة، يــحــاول  ــنـ ــراهـ فـــي المـــعـــركـــة المــصــيــريــة الـ
 
ّ
بــأن يــومــيــاً،  لمجتمعه،  الإيـــحـــاء  نتنياهو 
ــهــا 

ّ
الــحــرب مــع »مــحــور الــشــرّ« طــويــلــة، وأن

حــرب وجــود يبقى الكيان في ختامها أو 
 على الجمهور الإسرائيليّ أن 

ّ
لا يبقى، وأن

يتوقع »إقامة مديدة« في الملاجئ وخارج 
)جــنــوب  فلسطين  شــمــال  فــي  مستعمراته 
ــتـــدرّب« على  ة، وأن »يـ

ّ
ــز لــبــنــان( وغـــلاف غــ

التحمّل الطويل للمرّة الأولى في تاريخه، 
ليصبح مــثــل الــشــعــب الــلــبــنــانــي »خــبــيــراً« 
بالحروب الطويلة والقدرة على الاحتمال. 
على  وسُــعــاره  بجموحه  نتنياهو  يــراهــن 
مــشــاركــة الــجــمــيــع فـــي مــجــتــمــع الاحـــتـــلال، 
عــســكــراً ومــدنــيــين، مــتــديــنــين وعــلــمــانــيــين، 
المــدمّــرة،  الــدمــويّــة،  »الــقــيــامــيّــة«  بمغامرته 
ــدٌ عـــن خــــوض المــغــامــرة  ــ فـــلا يــســتــنــكــف أحـ
المـــجـــنـــونـــة مــــعــــه، حـــتـــى لــــو قـــــــادت بــنــحــو 
ع إلى دمار »إسرائيل« 

ّ
مفاجئ وغير متوق

ــنـــاصـــور  وزوالــــــهــــــا، وإلـــــــى انـــــقـــــراض الـــديـ
 قـــوة 

ّ
ــقـــاومـــة أقــــــل الــصــهــيــونــي عـــلـــى يــــد مـ

وتــســلــيــحــاً، لــكــن أكــثــر قــــدرة عــلــى التكيّف 
والصمود والبقاء. 

)كاتب وأكاديمي لبناني(

المعارضة مع مقاطعة الانتخابات، من دون 
التي  والخطوة  التوجّه،  هــذا  مــآلات  تقدير 
تليه، حيث عــبّــرت هــذه الــدعــوات عــن حالة 
وفي  تونسية،  نخب  تعيشها  ذاتــيــة  يــأس 
وجــــه آخــــر كــشــفــت عـــن أنــانــيــة فـــجّـــة، حيث 
لا تــــرى بــعــض الــشــخــصــيــات الـــحـــل ســوى 
تــرى بعض  ولا  الشخصي،  فــي حضورها 
التنظيمات الحزبية تقدّماً إلا تحت رايتها، 
كما أبرز هذا الموقف أيضاً قصووية بعض 
الفاعلين الآخرين الذين لا يجيدون التفاعل 
ــنـــامـــيـــات الــــواقــــع وفــــــرص الــتــغــيــيــر  مــــع ديـ
والإصلاح وفق المتاح والممكن، ويتمسّكون 
ــــلام، ربــمــا تــدفــع ثمن  بــأســتــار أضـــغـــاث أحـ

ثبوت نبوءتها أجيال.
استطاع قيس سعيّد أخيراً توفير غطاء 
ــــوري وشـــعـــبـــي لـــحـــكـــمـــه، مــســتــمــدّاً  ــتـ ــ دسـ
إيــاه مــن صناديق الاقــتــراع، مهما كانت 
نــســب المـــشـــاركـــة وفــــــوارق الأصــــــوات بين 
لف في صحتها، 

ُ
حين، ومهما اخت

ّ
المترش

مــســتــفــيــداً فــي ذلـــك مــن أخــطــاء خصومه 
الذين تقاطعوا معه في تثبيط المواطنين 
عــن مــمــارســة حــقــوقــهــم، وتــوســيــع الــهــوة 
بـــين الـــعـــامـــة والـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة الـــذي 
تجلى في حجم العزوف الانتخابي )أكثر 
من 70% من الجسم الانتخابي(، والنظر 
ارات الأيديولوجيا 

ّ
إلى الشأن العام بنظ
والحسابات الضيقة.

ومــــثــــل مـــــا بــــرهــــن جـــــــزء مـــــن الـــتـــونـــســـيـــين 
سواء  وحرّياتهم،  بالديمقراطية  تمسّكهم 
والانتخابات،  الاحتجاجات  في  بالمشاركة 
المنظومة  بهذه  تمسكه  واســع  طيف  أثبت 
حها 

ّ
الحاكمة، عبر التصويت المباشر لمرش

ب الجزء الأكبر من 
ّ
سعيّد، إلى جانب تجن

الشعب الانخراط في الجدل القائم، وهو ما 
يمثل السؤال الأهم لكل الفاعلين والباحثين 
الــســيــاســيــين، عـــن أســـبـــاب تــصــويــت أكــثــر 
مـــن مــلــيــونــي تــونــســي لــقــيــس ســعــيّــد رغــم 
الــحــصــيــلــة الــصــفــريــة فـــي عــهــدتــه الأولـــــى، 
ومكاسبهم  الاقتصادية  ظروفهم  وتــراجــع 
الــحــقــوقــيــة خــلالــهــا، ورغــــم رفــضــه مــؤخــراً 
الــتــلــفــزيــة للتعبير  الـــبـــرامـــج  المـــشـــاركـــة فـــي 
عــن بــرنــامــجــه الانــتــخــابــي المــجــهــول، وعــدم 

ثــانــي  ــةٍ وأرض؟  ــهـــوريـ ــمـ ــعـــبٍ وجـ عــــن شـ
تــلــك الأهـــــداف هـــو »الــكــفــاح المــســلــح ضد 
»البوليساريو«  أعلنته  الــذي  الاحــتــلال« 
منذ التأسيس بناء على أن الأرض التي 
دخـــل إلــيــهــا المــغــرب )فــاتــحــاً(، فــي 1975، 
أصــبــحــت »مــحــتــلــة« مــن جــديــد كــمــا تــرى 
المهم  الانفصال.  زاويــة  من  البوليساريو 
الكفاح  ت 

َّ
 »البوليساريو« تبَن

َّ
أن في هذا 

المــســلــح أســلــوبــاً قــبــل المــســيــرة الــخــضــراء، 
لأنـــه كـــان جــــزءاً مــن الــتــصــوّر الــتــحــريــري 
ــات ســـيـــاســـيـــة فــي  ــركــ الــــــذي اعـــتـــمـــدتـــه حــ
شِــعَــارُه  اللاتينية،  أمــيــركــا  وفــي  أفريقيا 
ــرَدّ إلا  ــ

َ
ــت ــسْــ ــ يُ ـــصِـــبَ بـــالـــقـــوة لا 

ُ
 مـــا اغـــت

َّ
أن

م العميلة، ضمن 
ُ
ظ

ُّ
 إسقاط الن

َّ
بالقوة، وأن

الاختيار السياسي والأيديولوجي الذي 
الــثــورة،  فــي  اللينينية«  »النظرية  بــرّرتــه 
التي  مة 

ّ
المنظ بالقوة  إلا  ممكناً  يكون  لا 

يـــمـــارســـهـــا »جــــيــــش الـــتـــحـــريـــر« المــســلــح 
لإنجاز مهامّه والوصول إلى أهدافه. 

العمل المسلح قد يكون  ومع الاعتبار أن 
هــو الــطــريــق الأنــســب فــي الــكــفــاح، حسب 
ــداء  ــ ــ ــار، لمـــقـــارعـــة الأعـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـــســـيـــاق والاخـ
في  أساساً  اعتماده  أن  إلا  ارَبَتِهم، 

َ
وَمُض

الكفاح لا يكون إلا في نطاق الممكن، بناء 
عــلــى مــعــرفــة وتــحــلــيــل وتـــوفـــيـــر شـــروط 
ـــر. وجــبــهــة الــبــولــيــســاريــو 

َ
ــــةٍ وبـــش ــــيَّ ــنِ ــ وأبْ

 وعــي 
َّ
ــحــة لــذلــك، ويــبــدو أن

ّ
لــم تــكــن مــرش

بــقــوة  ــــدوداً،  ــــشـ مـ ــان  ــ كـ ل  الأوَّ المـــؤسّـــســـين 
الـــتـــأثـــيـــر الأيــــديــــولــــوجــــي المــــرحــــلــــي، إلـــى 
لــم تتكفل ليبيا  الــعــصــابــات. ولـــو  حـــرب 
فـــي الـــبـــدايـــة، ثـــم تــابــعــتــهــا الـــجـــزائـــر في 
ذلــك، وخصوصا في معركة أمــغــالا، كما 
لما  العسكرية،  الناحية  مــن  مــعــروف  هــو 
الحجم  مــن  بمعركةٍ  تغامر  أن  لها  أمــكــن 
الكبير في وجه »القوة المغربية« المرتبطة 
قديم  تــاريــخ  لــه  مهيكل،  نظامي  بجيش 
وتقنيات  تسليح  عــلــى  ــر 

ّ
ويــتــوف نسبيا، 

تــمــكّــنــه مـــن خــــوض مـــعـــارك لا تستطيع 
دٍ أن تخوضها.

َ
البوليساريو من دون سَن

أذكر هنا أن جبهة البوليساريو، بسبب 
ــــف إطــــلاق  ـــت وقـ

َ
ـــبِـــل

َ
ــاتٍ أمـــمـــيـــة، ق ــ ــاطـ ــ وسـ

1991، وتخلت عن جميع  في سنة  النار 
التي  أو  الحقيقية  العسكرية،  العمليات 
ــا إعـــلامُـــهـــا لـــكـــل تـــرويـــج،  ــهـ ـ

ُ
ــصُـــوغ ــان يَـ ــ كـ

وخــصــوصــا بــعــد أن بــنــى المـــغـــرب، على 
امــتــداد 2500 كــلــم، جــــداراً أمــنــيــاً يصعُب 
ــه أو اقـــتـــحـــامـــه، وهــــــو مــا  ــنـ ــتــــــراب مـ الاقــــ
أفــــشــــل أيــــضــــاً فــــكــــرة الـــكـــفـــاح الــعــســكــري 
الممكنة،  قدراته  د،  جَمَّ أو  ل، 

َّ
وَعَط المسلح، 

ـــه لا 
ُ
ـــاط

َ
ــــذي مَـــن ــر الــــواقــــع، الـ ــ فــأصــبــح الأمـ

ــرب، الــشــاهــد عــلــى أن حــركــة  ســلــم ولا حــ
البوليساريو عجزت في أزيد من 20 سنة 
عن تحقيق أي اخــتــراقٍ في استراتيجية 
ــم يــفــلــح الــخــصــم نــفــســه في  الـــخـــصـــم، ولــ
ــي خصمه عــن أي شـــيء. ولــلــقــارئ أن 

ْ
ــن

َ
ث

ــــدرك أن الـــســـنـــوات الــعــشــريــن المـــذكـــورة  يـ
سَــــت فـــيـــهـــا المـــفـــاوضـــات  ــرَّ ــكــ هــــي الــــتــــي تــ
مقترح  المــغــرب  فيها  وبــلــور  »السلمية«، 
الــقــبــول من  الـــذاتـــي )2007(، وتـــم  الــحــكــم 
الطرفين بالزيارات العائلية المتبادلة ولو 
لــوقــت. وهـــي الــســنــوات الــعــشــرون أيضا 
التزوّد  عن  المغرب  فيها  يتوقف  لم  التي 
ف مــن غــلــواء خطابه 

ّ
بــالــســلاح، ولــم يخف

»الــبــولــيــســاريــو،« وتـــدهـــورت  المـــعـــادي لـــ
مختلف العلاقات التي حافظ عليها مع 
الــدولــة الــجــزائــريــة... إلــخ. وهــي السنوات 
الجبهة من تركيز  التي مكّنت  العشرون 
الفعلية والــرمــزيــة، تحت  قــواتــهــا  بــعــض 
مسمّى »الأراضـــي المــحــرّرة«، فــي المنطقة 
ــة، حــيــث بــئــر لــحــلــو وتــيــفــاريــتــي  ــعـــازلـ الـ
الأمني، وقوّت  الجدار  ومحيرس..، شرق 

لحماية  الفضلى  الحلول  فــي  ويــحــتــارون 
فــلــســطــين،  المــســتــعــمــريــن لأرض  جـــمـــهـــور 
 

ّ
فأقرّوا، على سبيل المثال، قانوناً يُلزم كل

كل  داخـــل  محصّنةٍ  غــرفــةٍ  ببناء  مستعمر 
شــقــة فـــي أي بــنــاء جــديــد لــتــحــســين وضــع 
المفروضة لهذه  الحماية، وزيدت المساحة 
الغرفة مــن خمسة أمــتــار إلــى تسعة، على 
قــد تمتد فترة  »الإقـــامـــة« فيها   

ّ
أن أســـاس 

طويلة. ورغم ذلك، بقي ثلث الصهاينة بلا 
 عامّاً قريباً، 

ً
ملجأ، وثلث آخر يملك ملجأ

 مستوطنو شمال الكيان يشكون من 
ّ

وظل
ان الأمونيا 

ّ
ــز أن المــلاجــئ غير جــاهــزة وخــ

في حيفا باقٍ في مكانه وشبكات الكهرباء 
والماء معرّضة للانهيار.

الكيان المحتل عمقاً استراتيجيّاً،  لا يملك 
ــيــــار أمـــــــام الـــجـــبـــهـــة الـــداخـــلـــيـــة مــع  ولا خــ
ــــرار مــن  ــفـ ــ الـ ــحــــرب ســـــوى  الــ ــــداد أوار  ــتـ ــ اشـ
أرض فــلــســطــين. وكـــــان رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــد نـــبّـــه إلـــى  ــــق، نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــيـــت، قــ ــبـ ــ الأسـ
الأخــــطــــار المــحــيــقــة بــالــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة، 
في  الإسرائيليون  يختبره  لم  نحو  وعلى 
السابق، فالكيان غير مهيّأ لعشرات آلاف 
إسرائيلي  مليوني  من  وأكثر  الصواريخ، 
هم بلا تحصين ملائم، وفجوات التحصين 
لا تزال واسعة، ويحتاج سدّها إلى مبالغ 
تــقــدّر بنحو ثــلاثــة مــلــيــارات دولار.  طائلة 
ويتعمّق المأزق بوجود الصواريخ الدقيقة 
أيــدي  بــين  العالية  التدميرية  الــقــدرة  ذات 
وأضــرار  تتسبّب بخسائر  التي  المــقــاومــة، 
بمئات  مدنية،  أو  عسكرية  استراتيجية، 
أضعاف ما تحدثه الصواريخ غير الدقيقة. 

إفصاحه عن أي ملامح لمشروع اقتصادي 
ــكـــون ســبــبــاً لمــنــح  واجـــتـــمـــاعـــي يــمــكــن أن يـ

الناخبين أصواتهم له.
من المهم البحث في التفسيرات السياسية 
ــع ســـكـــان  ــدفــ ــي تــ ــتــ والـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة الــ
المــنــاطــق الأكــثــر تــراجــعــاً فــي نسب التنمية 
للمنظومة  التصويت  إلــى  الجمهورية  في 
الــحــاكــمــة نــفــســهــا، مــثــل أغــلــب الــنــتــائــج في 
المدن والمناطق الحضرية التي تشير أيضاً 
إلــى تــقــدّم قيس سعيد بــفــوارق كبيرة، في 
تــمــدرس  أوســــاط مجتمعية تــســجــل نــســب 
عالية، ومنفتحة على العالم عبر الوسائط 
الــتــكــنــولــوجــيــة والـــرقـــمـــيـــة، بــمــا يـــوفـــر لها 
المعرفة بالأشياء والقدرة  الأدنــى من  الحد 

المفترضة على تقدير المصالح.
وهؤلاء الناخبون جزء من دوائر بشرية 
 المواطن فيها عن التذمّر من غلاء 

ّ
لا يكف

المعيشة وندرة المواد الغذائية الأساسية 
وغــيــاب التنمية والاســتــقــرار فــي الــبــلاد، 
مقابل  في  عناوين غاضبة،  من  وغيرها 
ذلـــك، كــانــوا ســبّــاقــين فــي تثبيت الــوضــع 
الــقــائــم، إمــا بسبب دعــايــة أجــهــزة الــدولــة 
حها، وإما بسبب رفض العودة إلى 

ّ
لمرش

مــســار الــديــمــقــراطــيــة، وإمـــا بسبب غياب 
الشجاعة  للناخبين  يــوفــر  الـــذي  الــبــديــل 
ــة لـــتـــجـــاوز الـــــراهـــــن، جــمــيــعــهــا  ــاعـ ــنـ ــقـ والـ

أسباب واردة.
)كاتب تونسي(

تــدريــبــاتــهــا الــعــســكــريــة، ولـــم تــتــوقــف عن 
الاعتراف  عن  والبحث  المغرب  في  القدح 

»الجمهورية«... إلخ.  بـ
ــــوات كــــان  ــنـ ــ ــــسـ ــنـــى هـــــــذا أن مــــــــرور الـ مـــعـ
شاهداً، أكثر من أي شاهد آخــر، على أن 
ــجَــدِدُ لقواتها 

ُ
الأمــم المــتــحــدة، رغــم أنها ت

فــــي المــنــطــقــة )المـــيـــنـــورســـو( بـــاســـتـــمـــرار، 
وتـــصـــوغ قــــــراراتٍ تــتــعــلــق بـــالـــصـــراع، مع 
الإتيان  لم تستطع  التحذير من عواقبه، 
المعاناة  رضي، وبقيت 

ُ
الم السلمي  بالحل 

السكان،  التي تقاسيها فئة من  المضنية 
منذ  استثنائية  ظـــروف  فــي  المــوجــوديــن 
ــة فــي وجــه تاريخ  أزيـــد مــن 40 ســنــة، سُــبَّ

الصراع والمتصارعين معا. 
يــثــيــرنــي بــعــد هــــذا أن »الــبــولــيــســاريــو« 
أصــبــحــت تــتــكــلــم، مــنــذ شــهــور، عــن حــرب 
ــالــــت فــــي بـــيـــانـــهـــا فــي  ــتـــوحـــة، حــــين قــ ــفـ مـ
 2020 سنة  مــن  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
»اتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات  ــدَة لـــــ ــ ـ

َّ
ــن ــ ــجَـ ــ ــا مُـ ــأنـــهـ بـ

مقتضيات  بتنفيذ  المــتــعــلــقــة  والــتــدابــيــر 
حالة الحرب«. ولا يبدو أن إعــلام الدولة 
المغربية، الرسمي وغير الرسمي، يعنيه 
أن يتكلم عن ذلك في أي حال. فهل يمكن 
الافتراض، بناء عليه، أن الحل العسكري، 
رغم جولات فشله المتكرّرة، ما زال ممكنا 
ولــو فــي إطـــار البحث عــن الــحــل السلمي 
ــــل هــو  ــدة؟ وهـ ــم المـــتـــحـ ــ ــــذي تــــرعــــاه الأمــ الــ
الاختيار الأسلم في المناخ الدولي القائم 
على التسويات، رغم الحروب الموجودة، 
ــانــــي الــوطــنــيــة« المــتــنــازع  لــتــحــقــيــق »الأمــ
ة؟ وهل،  عليها إذا ما كان الانفصال أمْنِيَّ
الكفاح  أن  الافــتــراض  يمكن  النهاية،  فــي 
المسلح ســوف يــكــون قــــادراً، فــي مواجهة 
دولة كالمغرب، على تحرير الأرض وبناء 
ــة جـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة؟ كـــم يــلــزم من  دولــ

الانتظار والمعاناة ومن الوقت المهدور؟
ــرافــــع عــن  ــتــ ــر الــ ــ ــيـ ــ الــــهــــدف الـــثـــالـــث والأخـ
ــــي«  ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــجـ ــــي والـ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ »الــــــــوجــــــــود الـ
البوليساريو  أعلنتها  التي  للجمهورية 
عــــربــــيــــة،   1976 شـــــبـــــاط  فـــــبـــــرايـــــر/  فــــــي 
نظام  فباركها  وديمقراطية،  صحراوية 
مـــعـــمّـــر الــــقــــذافــــي، واحــتــضــنــتــهــا الـــدولـــة 
الجزائرية بالحماس الذي أبداه الرئيس 
بومدين، لأنها في الوعي نسخة مصغرة 
مــــن جـــمـــهـــوريـــتـــه الـــيـــعـــقـــوبـــيـــة، وعـــلامـــة 
ق وجــودهــا، 

ّ
مــا تحق إذا  بـــارزة  تنافسية 

في يوم ما، سوف تكون السند الجنوبي 
ــات  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ لـــتـــحـــصـــين مـــخـــتـــلـــف الاسـ
الجزائر على  إلــى بسط هيمنة  الساعية 

الصعيد المغاربي وفي منطقة الساحل.
)كاتب مغربي(

حرب الجبهات الداخليةّ وعضّ الأصابع

في سقوط آخر قلاع الربيع العربي

البوليساريو... مبررّات الوجود والاستمرار

تدرك جبهة 
المقاومة نقاط 

الضعف والفجوات 
في القدرات 

الدفاعية للجبهة 
الداخلية الإسرائيلية

لم تستطع المعارضة 
في تونس، بجميع 

أطيافها، أن تنتج 
خطاباً واضح المعالم

»الجمهورية 
العربية الصحراوية 

الديمقراطية« ليست 
كياناً، بل صورة شبه 

صَة« في  »مُشَخَّ
الذهن، لا أثر لوجودها 

في الواقع

آراء

صلاح الدين الجورشي

من النتائج التي كشفت عنها الانتخابات الرئاسية في تونس معاينة الانهيار غير 
المسبوق للمعارضة، بمختلف أحزابها وتنظيماتها. إذ لأول مرّة تجد كل الأحزاب، 
بيمينها ويسارها، نفسها عاجزة عن الدفاع عن قادتها ومناضليها، وغير قادرةٍ 
مــن ضعف،  الأخــيــرة  تعانيه  مــا  رغــم  السلطة،  على  ميدانيا  الضغط  ممارسة  على 
لت بعد الثورة 

ّ
وما تواجهه من تحدّيات اقتصادية واجتماعية عالية الخطورة. تشك

ثلاثة كيانات حزبية وازنة. أولها حركة النهضة التي تقدّمت الصفوف نظراً إلى ما 
وبعد  والانضباط.  بالكفاءة  لها  تنظيمية مشهود  وقــدرة  تملكه من رصيد بشري 
هدفت من الجميع 

ُ
تجربتها في السلطة، تراجعت شعبيتها، وكثرت أخطاؤها، واست

قل قادتها، وفشلت في الدفاع عن نفسها. وكانت 
ٌ
تقريبا، وأصابها الانقسام، واعت

آخر قلاعها جبهة الإنقاذ التي تلاشت أو تكاد. القوة الحزبية الثانية مثلتها تجربة 
الدستوري  التجمّع  الــذي نجح فــي تحويل شظايا حــزب  الــحــر،  الــدســتــوري  الــحــزب 
عبير  الحزب  رئيسة  لكن  لها حساب.  يُقرأ  قوة سياسية  إلى  المنحل،  الديمقراطي، 
النبرة، وتميّز أسلوبها بمسحة فولكلورية من  ت خطابا شعبويا عالي 

ّ
موسي تبن

زت هجومها 
ّ
ت بالرئيس قيس سعيّد، ورك

ّ
دون إدراك منها بطبيعة المرحلة، فاستخف

بذلك  فمهّدت  الغنوشي،  وراشـــد  »النهضة«  فــي  ممثلا  الاستراتيجي  عــدوهــا  على 
السبيل لما حدث يوم 25 يوليو/ تموز 2021، من خلال تعطيل البرلمان، وبذلك ضربت 
المسار الانتقالي في مقتل. الطرف الثالث الذي جعل من ضعفه قوة اليسار، بجناحيْه 
الماركسي والقومي، فقد نجح في بناء الجبهة الشعبية. وبعد اغتيال شكري بلعيد، 
تراجع وزن الجبهة، واحتدّ الصراع بين مكوناتها من أجل الانفراد بالزعامة، فجرى 
الصحراء  في  ليتيه  اليسار  وعــاد  والاستمرارية،  القوة  مقوّمات  على  بذلك  القضاء 
قــيــادة متبصّرة ومــن دون خريطة طريق واضــحــة. ورضــيــت بعض فلوله بأن  بــلا 
الانتخابات،  بعد  الــفــردي.  والحكم  المــركــزيــة  السلطة  مــشــروع  لصالح  وقـــوداً  تــكــون 
التفت المراقبون يميناً وشمالا، فلم يعثروا على الأحزاب التي منحتها الثورة فرصة 
استثنائية وتاريخية لكي تبني نفسها، وتصبح كياناتٍ ذات جذور عميقة تحميها 
فت 

ّ
نها من الصمود والتطوّر والبناء. لقد ساد الساحة السياسية فراغ قاتل. توق

ّ
وتمك

الحركة، واختفى الفاعلون السياسيون والاجتماعيون. لا أحد قادرٌ على القيادة بعد 
الثقة، ليجد قيس سعيّد نفسه وجها لوجه  أن تضاربت المواقف، واستفحلت أزمة 

أمام المرمى، فسجّل الهدف من دون منازع ومن دون وجود حارس يحمي الشباك.
هل انتهت المباراة؟ طبعا لا. ولكن يُفترض تغيير اللاعبين والمدرّب، إلى جانب الحكم 
المكان  وتترك  بفشلها،  تعترف  أن  ولابــد  القديمة،  الــوجــوه  احترقت  الفني.  والطاقم 
لغيرها. فقد الجميع المصداقية وثقة الجمهور. تبحث الحياة السياسية التونسية عن 
ن من الإبداع. ستتكرّر الفرص، وما حصل في 6 

ّ
سيناريو وممثلين جدد حتى تتمك

أكتوبر/ تشرين الأول الحالي )الانتخابات الرئاسية( خسران جولة وليس خسران 
ما  الأخطاء،  نفسه، فستتكرّر  وبالتكتيك  الوجوه نفسها  استمرّت  ما  وإذا  الحرب. 

يحوّل النزاع إلى مهزلة، ويدفع الشعب مزيداً من الخسائر والضحايا.
ــل تــونــس هـــو أن الأزمـــة  تــتــطــلــب المــســألــة وقــتــاً إضــافــيــاً، فــمــا يــقــال حــالــيــا داخــ
حة لكي تتفاقم في المرحلة المقبلة. وأنه في صورة 

ّ
الاقتصادية والاجتماعية مرش

تجه الأوضــاع نحو 
ّ
عدم حصول السلطة على مساعدات خارجية ضخمة، ست

يزالون  لا  الذين  أن  يبدو  اجتماعي ضخم.  وانفجار  عفوية  احتجاجات  انــدلاع 
رضت 

ُ
ف فــي عطلة حركية  الــدخــول  اخــتــاروا  قــد  تنظيمات حزبية  إلــى  ينتمون 

عليهم. ويمارس بعضهم حاليا نقدا ذاتيا بشكل فردي أو جماعي، في محاولة 
المرحلة  يميز هذه  تنظيماتهم. فمما  به  مُنيت  الــذي  الذريع  الفشل  أسباب  لفهم 
ي ظاهرة المستقلين عن الأحــزاب، بعد أن خاض كثيرون 

ّ
دة تفش

ّ
الصعبة والمعق

منهم تجارب حزبية فاشلة. وإذ هناك من يعتقد أن أخطر ما يحصل حالياً في 
ظل الأوضاع الصعبة وتصحّر الفضاء العام، وما نتج عنها من تقلص الحريات، 

إنما هو دليل على موت السياسة، وانشغال الناس بشؤونهم الخاصة.

حسن مدن

أخــيــراً، على  الزيتون ينطلق مــن حكاية حقيقية جـــاءت،  أمــام شجرة  الــيــوم  وقوفنا 
قيد  وا على 

ّ
تبق أحــد من  الــرجــل، واسمه محمود،  غــزّة.  لسان فلسطيني من قطاع 

الحياة من أفراد عائلة غزاويّة تمتهن حصاد الزيتون في موسمه السنوي. قال لمن 
يحاوره لإعداد تقرير لشبكة »بي. بي. سي« وهو يشير إلى شجرة الزيتونٍ: »هذه 
هي الشجرة الوحيدة الناجية من أصل 50 شجرة تمّ قصفها، كما كنتُ أنا وثلاثة 
الإسرائيلي«،  القصف  من  بأكملها  العائلة  من  الوحيدين  الناجين  أسرتي  من  فقط 
مني إياه والدي، حينما قال 

ّ
م ابني ما عل

ّ
ني مصرّ على أن أعل

ّ
قبل أن يستدرك: »لكن

لي إننا حتماً سنعود، وسنعيد زراعة ما احترق من أشجار، وسنستكمل حياتنا 
ة من 

ّ
الــوطــن«. ستكتمل رمــزيــة الحكاية فــي مــا قالته أم محمّد، وهــي مسن فــي هــذا 

والجيران،  وأحبابنا  أبنائنا  كل  يشارك  كــان  الزيتون،  موسم  »فــي  نفسها:  العائلة 
ابنتي. ومع ذلك  ابني وأحفادي وزوج  ا جميعاً، خسرتُ 

ّ
العام رحلوا عن هم هذا 

ّ
لكن

 
ّ

الــزيــتــون، سنظل لنا، ومهما حــرقــوا مــن شجر  ا ومهما حــدث 
ّ
من ومهما استشهد 

صامدين، ولو اشتدّ علينا الحصار أكثر من ذلك سنصمد، سنعيش ونموت على 
أرض هــذا الــوطــن«. قبل أن تضيف: »ولــو لــم نجنِ منه ســوى مــا يملأ وعـــاءً واحــداً 
لاكتفينا به وأكلنا منه. الشعب الفلسطيني لا يعرف اليأس، ونحن لن نيأس، ليس 
وا من 

ّ
المــرأة، راح من تبق أمامنا سوى أن نقوى بعضنا ببعض.« تحت تأثير كلام 

الفلسطينية  الأغنية  ينشدون  والأمـــل«،  الحزن  فيه  »وبــصــوتٍ يختلط  العائلة،  أفــراد 
المأخوذة من التراث الفلسطيني: »شدّوا بعضكم يا أهل فلسطين... شدوا بعضكم.. 
ة الفلسطينية أيضاً، 

ّ
سن

ُ
رين إيانا بأداء الم

ّ
وأيدينا واحدة يا يُما أيدينا واحــدة«، مذك

ها 
ّ
صاحبة الوجه الوديع، الحاجة حليمة الكسواني )أم العبد(، التي تفيد سيرتها بأن

الفلسطيني في الأردن منذ عام 1961، بعد أن هُجرت  الزرقاء  استقرّت في مخيم 
من مسقط رأسها، قرية بيت إكسا قضاء القدس، ويقال إنّ أول من أدى البيت الأول 
»شدّوا بعضكم«، قبل عقود هو الفنان أبو ظريف الحرازين، من أهالي حيّ الشجاعية 
فــي غــزّة عينها. لــم تكن أشــجــار زيــتــون هــذه العائلة وحــدهــا مــن استهدفها الــعــدّو، 
الذي »تعمّد تدمير جميع الأراضــي الزراعيّة في قطاع غــزّة، البالغة مساحتها 180 
ألف دونم مزروعة بالخضراوات والفواكه والمحاصيل الحقلية«، بما في ذلك أشجار 
القطاع، استهدفت بشكل  البستنة في  ل نحو 60% من أشجار 

ّ
التي تشك الزيتون 

ممنهج، ولم يتم جني ما تبقى من ثماره للعام الثاني على التوالي.
ــل حــقــوقــه الــوطــنــيــة  الـــزيـــتـــون، لأنّ لــنــضــال الــشــعــب الفلسطيني مـــن أجـ ــام  نــقــف أمــ
، فإنّ الكوفية 

ً
مجموعة رموز، آتية من تراث الشعب وتاريخه، فلو أخذنا الملبَس مثالا

الدلالة، لفلسطين وقضيتها، وبات  أمميّ  المميزة، غدت رمزاً  الفلسطينية، بنقوشها 
ارتداؤها مصدر غيظ شديد من الصهاينة وداعميهم في الغرب. ولو أخذنا المأكل، 
الفلسطينيين وتمسّكهم  الزيتون غــدت هي الأخــرى من رمــوز صمود  فــإنّ شجرة 
 الأدب الفلسطيني الحديث أكبر شاهدٍ على حضور هذا الرمز في 

ّ
بأرضهم، ولعل

الوجدان الفلسطيني. هذا ما عبّر عنه محمود درويش ببلاغة في قصيدته »شجرة 
الزيتون الثانية«: »شجرة الزيتون لا تبكي ولا تضحك/ هي سيدة السفوح المحتشمة/  
ها جالسة، وتجلس 

ّ
ها تغطي ساقها، ولا تخلع أوراقها أمام عاصفة/ تقف كأن

ّ
بظل

ها واقفة/ تحيا أختاً لأبدية أليفة وجارة لزمن/ يعيها على تخزين الزيت النوراني 
ّ
كأن

ص الأديب الفلسطيني رشاد أبو شاور، الذي رحل 
ّ
وعلى نسيان أسماء الغزاة«. ولخ

أخيراً، وصف نمو شجرة الزيتون في عمق الفلاح الفلسطيني من خلال وصفه حال 
سلمان بطل روايته »أيــام الحبّ والمــوت« الذي فعل ما فعله الفلاح الغزّاوي محمود، 
حين حرص على أن يوصي ابنه بأن يرث رعاية أشجار الزيتون، وحصاد محصولها 
في كل موسم، فإنّ بطل رواية أبو شاور، وبعد أن اضطرّت العائلة لمغادرة ضيعتها 
هالتين  ها لشجر...  ابنه: »شايف  الصهاينة، خاطب  المستوطنين  هرباً من وحشيّة 
ون. هاذي إلك يوم ما ترجع إلها اتذكرني. 

ّ
ي مثل الحن

ّ
والزيتون والعنب هالأرض الل

ع مليح فيها... شم ريحة التراب خليها ما تروح من بالك، خليك ما تنساها، خلي 
ّ
اتطل

ي بدها تذوب فيها«.
ّ
ريحتها تذكرك فيها وفي عظامي الل

محمد أبو رمان

شابّان في منتصف العشرينيات، من سكان ضاحية الهاشمي الشمالي في عمّان، 
الإســلامــي، على مستوىً  العمل  المسلمين وجبهة  الإخـــوان  جامعيان، من جماعة 
لاع: حسام أبو غزالة، وهو مهندس طاقة متجدّدة، متزوج 

ّ
واضح من الثقافة والإط

وله أبناء، وعامر قوّاس، أستاذ مدرسة، وخرّيج جامعة العلوم الإسلامية العالمية، في 
د لي أصدقاء مقرّبون منهما، 

ّ
الفقه الإسلامي على المذهب الشافعي. وهما، كما أك

من الطبقة الوسطى، ومن الناشطين في المجال العام مع جماعة الإخوان المسلمين.
قام »الرفيقان« بعملية عسكرية في جنوب البحر الميت في الأردن، وأصابا جنديين 
شرت 

ُ
ون السنوار،  يحي  اغتيال  عن  الإعــلان  غــداة  الجمعة،  يــوم  نهار  إسرائيليين 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فــي سابقة أردنــيــة. ومن  وصيّتهما المــصــوّرة على مــواقــع 
هما قررا القيام بالعملية وأعدّا لها قبل الإعلان رسمياً عن 

ّ
الواضح من حديثهما أن

را أن تكون ردّاً على ذلك!
ّ
اغتيال السنوار، وربما فك

في البحث المعمّق في صفحاتهما على مواقع التواصل، من السهولة ملاحظة حجم 
وفكرياً،  وجدانياً  عليهما  غــزّة  على  الإسرائيلي  للعدوان  والكبير  العميق  التأثير 
الأردنية،  الجهادية  المعروفة في  الخطوط  أبعد ما يكونان عن  هما 

ّ
أن الواضح  ومن 

فهما متأصّلان في فكر الإخوان المسلمين، ومؤيّدان بقوة لحركة حماس ولكتائب 
عز الدين القسّام. وفي الوقت نفسه، وهنا ربما المفاجأة الأخرى، أقرب فكرياً إلى 
ظهر صفحته 

ُ
ت الــذي  قــوّاس  عامر  بخاصة  وفقهياً،  دينياً  المعتدل  التصوّف  خط 

على مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقاته القريبة صوراً له مع شخصياتٍ دينيةٍ 
 عن أن يكون 

ً
رسميةٍ ومؤسّسات علمية ليست معروفة بأيّ نشاط سياسي، فضلا

ه مرتبط بصورة واضحة ومعلنة بجماعة الإخوان المسلمين 
ّ
معارضاً، بالرغم من أن

وجبهة العمل الإسلامي.
هما كانا ناشطين بصورة 

ّ
ذي العملية في جماعة الإخــوان بأن

ّ
ويفيد أصدقاء منف

كبيرة في الأنشطة الشعبية الداعمة لحركة حماس وفي الانتخابات النيابية أخيراً 
انتخابياً كبيراً، بحصوله  انتصاراً  العمل الإسلامي  التي حقق فيها حزب جبهة 
على 31 مقعداً في المجلس، وما يقارب نصف مليون صوت على صعيد القائمة 
الوطنية الحزبية، وهي نسبة تعادل 30% من الأصوات من المقترعين في المملكة، 
والــبــيــضــاء، وهو  ــلــغــاة 

ُ
الم الأوراق  استبعدنا  إذا  )أي %40(  بــــ%10  يــزيــد  قــد  ومــا 

بر في بعض ديناميكياته مرتبطاً بشعبية حركة حماس في 
ُ
اعت الذي  الانتصار 

أوساط الشارع الأردني.
ذ فيها شبابٌ عمليات أو يحاولون القيام بأعمال 

ّ
ليست هذه المرّة الأولى التي ينف

الفترة  الغربية. وهنالك دعايات إسرائيلية مستمرّة عن محاولات في  الضفة  في 
الأخيرة، وحتى على صعيد جماعة الإخوان المسلمين، كان هذا النمط من العمليات، 
إلى  تعود  فترة طويلة  قبل  الجماعة، موجوداً  فردياً من شباب  تأخذ طابعاً  التي 
ذها 

ّ
 نف

ً
الانتفاضة الأولى 1988. وتأتي هذه العملية بعد أسابيع على عملية أكثر قوة

سائق شاحنة أردني أدّت إلى قتل عدّة إسرائيليين، قبل أن يُقتل.
الجديد، وربما الإشارة الأكثر خطورة، أنّ هذه العملية تعكس توجّهات جيل جديد 
الــذي وُلــد وعيُه على الأحــداث الواقعة في فلسطين  من الشباب الصغير الغاضب، 
)قبل  الغربية  الضفة  في  المواجهات  ثم  الــقــدس،  إلــى  الأميركية  السفارة  نقل  منذ 
 معبّأ بصورة كبيرة 

ٌ
طوفان الأقصى(، ولاحقاً عملية طوفان الأقصى، وهو جيل

ضد إسرائيل وأميركا والغرب والدول والحكومات العربية التي وقفت عاجزة، ما 
يعني أنّ المرحلة المقبلة ستكون مفتوحة على موجة شعبية جديدة من الغاضبين 
ل في العقدين الماضيين )عبر 

ّ
الشباب، لكنها هذه المرّة لن تكون بوجهٍ واحد، كما تمث

موجات السلفية الجهادية؛ »القاعدة« ثم »داعش«(.

فاطمة ياسين

لا تكاد إيران تنام على خسارة لتستفيق على أخرى، فقد تلاحقت الضربات القوية 
على مفاصل أذرعها المنتشرة في المنطقة، كحزب الله وحركة حماس والحوثيين، أو 
ت صفعة باغتيال إسماعيل هنيّة وقادة إيرانيين 

ّ
حتى في الداخل الإيراني، حيث تلق

للوقوف من  الحاضر  الوقت  إيــران ملحّة في  العاصمة طهران نفسها. وحاجة  في 
أجل إحصاء ما بقي لديها، وإعــادة جدولة خططها التي أصيبت بأضرار متفاوتة 
في كل مكان، مع الأخذ بالاعتبار أن مكانتها في سورية أيضاً قد بدأت بالاهتزاز، 
اها تجمعاتها على كامل 

ّ
لسببين رئيسيين: الأول، كثافة الضربات الدقيقة التي تتلق

الجفاء  والثاني،  الهجمات.  تجاه هذه  مُطبق  السورية، مع صمت روســي  الجغرافيا 
الظاهر الذي يبديه بشار الأسد لما يحدُث لإيران، سواء في سورية أو في لبنان، ما 
يجعل الوجود الإيراني في خطر. وحتى لو عجز النظام في دمشق عن إخراج إيران، 
غلق الواحدة بعد الأخرى. ولكن، 

ُ
فإن موقفه الباهت منها يجعل قنوات التعاون معها ت

رغم هذه الهزائم الكثيرة، ما زالت إيــران قــادرة على إيجاد جبهات جديدة أو أوراق 
تهديد يمكنها تفعيلها. ويبدو أن الوقت بالنسبة لها قد حان كي تعيد النظر في ما 
لديها بشكلٍ متزامن مع إحصاء الخسائر. تبدو إسرائيل مصمّمة على إنهاء حركة 
حماس في غزّة، وقد عاند نتنياهو كثيرا لتحقيق ذلك. وحتى لو فشل في القضاء 
النهائي على الحركة، إلا أن حملته خففت إلى حد بعيد أقنية التغذية، حيث تنشر 
إسرائيل قواتها على كامل مناطق غزّة حتى معبر صلاح الدين )فيلادلفي( والخط 
دّر لإسرائيل أن تخرُج، فلن تفعل ذلك إلا بشروطٍ تحقق 

ُ
الحدودي مع مصر، ولو ق

لها سيطرة تامة. وهنا تتراخى قبضة إيران في هذه المنطقة إلى حد بعيد، ويصبح 
من الصعب العودة إليها بالزخم الأولي نفسه. وهناك صعوبة أكبر أمام محاولتها 
ة الوصول. 

ّ
نقل نشاطها إلى الضفة الغربية بسبب سيطرة إسرائيل الكبيرة، ومشق

أما حزب الله، فيبدو أن إسرائيل عازمة على تطبيق فعلي لقرار مجلس الأمن 1701 
الله٬ وهذه  الشمالية وقــدرات حــزب  الأقــل، لتحقيق مسافة كافية بين حدودها  على 
ضعف الحزب كثيراً، ومن خلفه إيران، فقد بدا أن إسرائيل أصبحت أكثر 

ُ
وضعية ت

القضاء على  أقنية تغذيته، بعد أن استطاعت  م في 
ّ
قــدرة على تحقيق رقابة وتحك

 الحزب ستقابله بالضرورة تقوية المجموعات المناوئة له في 
ُ

قائده التاريخي. وضعف
الداخل، وهذه ستعمل على رفع يده عن السياسة اللبنانية، وهنا ستجد إيران نفسها 

في وضع المتفرّج بعد أن كانت لاعباً أساسياً.
لم يعد لدى إيران إلا العراق، وبدرجة أقل اليمن، إذ تبدو في وضعية أفضل في العراق 
الوجود  إلــى وجــود حــدود طويلة مشتركة، وحاضنة شعبية ملائمة، وزيــادة  نظراً 
حة أو أحزاب سياسية 

ّ
الإيراني في العراق بواسطة وكلاء على شكل جماعات مسل

يمكن أن تعوّض لها بعض الخسارة الجسيمة الخارجية، ويمكن أن تزيد من دعمها 
في  أكبر  دور  للعب  حين 

ّ
مرش واليمن  الــعــراق  يصبح  بحيث  اليمن،  في  مليشياتها 

ها النووي الذي تأخذه الولايات 
ّ
الحلم الإيراني، ومن خلالهما ستفكر بالعودة إلى ملف

المتحدة على محمل الجدّ، إلى درجــة أنها أوصــت نتنياهو بألا يقترب من المنشآت 
النووية عند توجيه أي ضربة انتقامية على هجومها الصاروخي أخيراً. ويبدو أن 

إسرائيل ستمتثل لذلك، ما يعني أن الملف النووي قضية ما زالت قابلة للتداول.
سرت في لبنان، وربما بُترت في غــزّة، ولــم يعد في وسع 

ُ
تــدرك إيــران أن ذراعها ك

إلى   
َّ

قل غــزّة  والتهديد من  بالنيابة عنها،  أو توجيه ضربات  الدفاع عنها  الله  حزب 
الــدنــيــا. وعلى إيـــران إن أرادت المــواجــهــة بعد ذلــك أن تقابل إســرائــيــل وجها  حـــدوده 
 لبعد الجبهة وضعف 

ً
لوجه، فالمليشات في العراق واليمن ذات جناح مهيض نتيجة

التأثير، وقد يعتمد شكل المواجهة المقبلة على نوعية الوجوه التي ستنجح في السباق 
الرئاسي المحتدم في الولايات المتحدة.

بعد الانتخابات التونسية: 
انهيار الأحزاب

شجرة الزيتون الناجية

عملية البحر الميت... 
ماذا بقي لدى إيران؟الإشارة الأهم
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آراء

مصطفى البرغوثي

الخطــوط  كل  وجيشــها  إســرائيل  تجــاوزت 
القوانــن  كل  بممارســاتها  الحمــراء، وخرقــت 
هــو  بمــا  المتعلقــة  المواثيــق  وكل  الدوليــة، 
التجــاوز  يقتصــر  ولــم  الحــروب.  فــي  محــرّم 
علــى الانخــراط فــي جرائم حرب، بــدءاً بالإبادة 
الجماعيــة، ومــروراً بالعقوبــات الجماعية بما 
التجويــع ونشــر الأمــراض، وانتهــاء  فــي ذلــك 
بجريمــة التطهيــر العرقــي والترحيــل الجارية 
 حروبٍ 

ّ
ة، بل تعدى الأمر إلى شــن

ّ
في قطاع غز

علــى دول عديــدة فــي المنطقــة والانخــراط فــي 
محاولــة احتــال أراضيهــا. فمــن فلســطن، إلى 
لبنــان وســورية، إلــى اليمــن والعــراق وإيــران، 
يرتكــب  أزعــر  كبلطجــي  إســرائيل  تتصــرّف 
علــى  ويعتــدي  الحــروب،  ويفتعــل  الجرائــم، 

أجواء الآخرين وأراضيهم.
ــب ذلــك كلــه بســهولة، لــو 

ّ
كان مــن الممكــن تجن

ة، 
ّ
قبلــت إســرائيل وقــف إطــاق النــار علــى غــز

تفعــل،  لــم  ولكنهــا  للأســرى،  تبــادل  وتنفيــذ 
النــار يتناقــض مــع نهجهــا  لأن وقــف إطــاق 
المشــروعة،  غيــر  وطموحاتهــا  طاتهــا، 

ّ
ومخط

العســكرية،  وهيمنتهــا  ســيطرتها  لفــرض 
والاســتخبارية،  والاقتصاديــة  والسياســية 

على المنطقة بأسرها.
ولــم يكــن بإمكان إســرائيل أن تواصل حروبها 
العدوانيــة لــولا الدعــم الأميركــي المطلــق الــذي 
وصــل إلــى حــد التــورط فــي جرائمهــا، ولــولا 
مواصلــة العديــد مــن الــدول الغربيــة تزويدهــا 
وتجنيــد  القتــل،  وأدوات  والقنابــل  بالســاح 
العســكرية  والقواعــد  الاســتخبارية  القــدرات 

لميس أندوني

استشــهاد قائــد، مثــل يحيــى الســنوار، وهــو 
مشــتبك وجهــا لوجــه مــع العــدو، يعــرّي جــن 
ت قدرة جيوشها، 

ّ
)وتواطؤ( أنظمة عربية شل

لا نقول عن القتال؛ بل على الأقل أن تكون قوة 
ى النظام العربي 

ّ
تحمي شعوبها، بعد أن تخل

الرســمي عن فلسطن. وبذا نجحت إسرائيل، 
إلى حدٍّ خطير، في ترهيب الشعوب العربية، 
»مثقفــن«  أبــواق وفضائيــات  علــى   

ً
معتمــدة

مهمتهــم الهــزء مــن المقاومــة وتجريمهــا فكــراً 
وقولًا وممارسة.

طبيعيٌّ أن نحزن على فقدان يحيى السنوار، 
رفــض  الــذي  الصلــب،  الفلســطيني  الإنســان 
المشــاركة  علــى  مصمّمــا  لاحتــال،  الإذعــان 
المقاومــة  إرث   

ً
حامــا شــعبه،  تحريــر  فــي 

الفلســطينية، مــن ثــورة عــز الديــن القســام في 
عــام 1936، فــي ذاكرتــه وقلبــه. ولا يعنــي ذلــك 
الفلســطيني  الشــعبن  فجيعــة  مــن  التقليــل 
أو  الســنوار  أكان  قائــد،  فحيــاة  واللبنانــي، 
حســن نصــر اللــه، ليســت أغلــى مــن حيــاة أي 
طفــل أو شــاب أو كهــل فــي فلســطن ولبنــان. 
لفقــدان  بالألــم  والاســتخفاف  المــزاودة  لكــن 
مــن  بــدلًا  للمقاومــة  الانحيــاز  اختــار  قائــدٍ 
الاستســام بحجــة أن حياتهــم ليســت مهمــة 
أو لومهــم علــى حــرب الإبادة الإســرائيلية في 
غــزة والتدميــر في لبنان الذي يحاكي مجازر 

رندة حيدر

بعــد اغتيــال الأمــن العــام لحــزب اللــه حســن 
نصــر اللــه والضربــات القاســية التــي تكبّدها 
الحزب أخيراً والعدوان الإسرائيلي الوحشي 
علــى  بوضــوح  تبــرز  بــدأت  لبنــان،  علــى 
محــاولات  والإعامــي  الرســمي  الصعيديــن 
يشــهده  مــا  اســتغال  أجــل  مــن  إســرائيلية 
لبنان من تطورات والإيحاء بإمكانية حدوث 

تغيير في الوضع الداخلي اللبناني.
ظهر هذا على مستوى الحكومة الإسرائيلية 
الــذي  نتنياهــو  رئيســها  خــال شــخص  مــن 
ومــن  مــرّة،  مــن  أكثــر  اللبنانيــن  إلــى  توجــه 
الســفير الإســرائيلي فــي الأمــم المتحــدة الــذي 
متحدثــا  اللبنانــي  الوفــد  إلــى  مــرّة  توجّــه 
علــى  اللبنانــي  الشــعب  مشــجعا  بالعربيــة 
اســتغال الفرصــة للتخلــص مــن تحكّــم حزب 
الله بمصيره. وهناك الناطق بلســان الجيش 
يتقــن  الــذي  أدرعــي  أفيخــاي  الإســرائيلي 
العربيــة، ويطــل علينــا مــن خــال التحذيــرات 
التي يوجهها إلى اللبنانين بضرورة إخاء 
منازلهــم قبــل تعرّضها للقصف، كما يتحفنا 
لبنــان  عــن  بمحاضــرات  آخــر  إلــى  حــن  مــن 
مــن  إنقــاذه  وضــرورة  والحضــاري  الجميــل 

قبضة حزب الله. 
الإســرائيلية  الجوقــة  هــذه  إلــى  ضــاف 

ُ
ت

مــن  مجموعــة  اللــه  حــزب  علــى  المحرّضــة 

لخدمــة عملياتهــا العســكرية. لــم يتخيــل أحــد 
أن نتنياهــو يســتطيع إطالــة أمــد هــذه الحــرب 
يصــدّق  ولــم  عــام،  مــن  أكثــر  إلــى  العدوانيــة 
كثيــرون فــي الغــرب مــا قلناه منذ الشــهر الأول 
بحيــاة  يعبــأ  لا  نتنياهــو  أن  عــن  للعــدوان 
الحــرب  وسيوسّــع  الإســرائيلين،  الأســرى 
تلــو  الاســتفزاز  وســيواصل  لبنــان،  لتشــمل 
وجــرّ  إيــران  مــع  حــربٍ  لافتعــال  الاســتفزاز 
العســكري  الاشــتباك  إلــى  المتحــدة  الولايــات 
معهــا. ولكــن هــذا بالضبط ما حصل ويحصل 

على مرأى العالم ومسمعه.
تعانــي  وهــي  القــدرة،  كليــة  ليســت  إســرائيل 
تتلقاهــا،  التــي  البشــرية  الخســائر  بفعــل 
أزمــة  ويترنــح اقتصادهــا وهــو يدخــل أعمــق 
فــي تاريخــه مع انكماش غير مســبوق وتوقف 
للنمــو، وتكاليــف حــرب ســتتجاوز 70 مليــار 
لاســتثمارات  متصاعــد  وهــروب  دولار، 
وبعضهــا بمليــارات الــدولارات، وانهيــار كامل 
لا  مــا  وهــروب  والســياحة،  الزراعــة  لقطاعــي 
حســب  إســرائيلي،  مليــون  نصــف  عــن  يقــل 
حــن  وفــي  الإســرائيلية.  الإعــام  وســائل 
تواصــل الولايــات المتحــدة ودول مثــل ألمانيــا 
تبريــر الجرائــم الإســرائيلية، تحــدُث انعطافــة 
 غيــر كافيــة، فــي الاحتجــاج 

ْ
غيــر مســبوقة، وإن

العالمــي علــى الجرائــم الإســرائيلية، فإيطاليــا 
إســرائيل،  إلــى  الســاح  تصديــر  وقــف  قــرّرت 
إلــى  دعَــوا  وأيرلنــدا  إســبانيا  وزراء  ورئيســا 
حظــر شــامل لتصديــر الســاح إلــى إســرائيل، 
التجاريــة  إســرائيل  اتفاقيــات  إلغــاء  وإلــى 
ماكــرون  واصطــدم  الأوروبــي،  الاتحــاد  مــع 
تصديــر  وقــف  إلــى  دعــا  عندمــا  بنتنياهــو 

غــزة هــو موقــف سياســي غيــر بــريء. ليســا، 
لة، أو  حركــة حمــاس وحــزب اللــه فــوق المســاء
 لــي المــزاودة على أي 

ّ
المحاســبة حتــى، لا يحــق

ة أو في لبنان فقد عائلته يعبر 
ّ
إنسان في غز

عن غضبه، أو قد يشتم الحركة والحزب. لكن 
الحديــث هنــا عــن حملــة تســميم الوعــي التــي 
ف كل شيء، في دعوة مستترة أو وقحة 

ِّ
تسخ

إلى الخنوع، وكأن التطبيع مع إسرائيل هبة 
الله المنتظرة إلى الشعوب. وهناك من ينتظر 
أن يحتفل بهزيمة حماس وحزب الله، إن كان 
بحجّــة  إقصائــي  إســاموفوبي  منطلــق  مــن 
طمعــا  أو  الدينيــة،  الأيديولوجيــا  رفضــه 
علــى  ينطبــق  وهــذا  أو،  ماديــة،  فــي مكاســب 
أنظمــة عربيــة، للتخلــص مــن »عــبء القضيــة 
الفلســطينية«. والأخيــرون يجــب أن يعلمــوا 
الشــعب  وليــس  إســرائيل  هــو  »العــبء«  أن 
المشــروع  هــو  »العــبء«  وأن  الفلســطيني، 
الصهيونــي الــذي يرمــي، بــكل ثقلــه، منذ أكثر 
مــن 75 عامــا علــى حيــاة الفلســطينين، وإذا 
فليعلمــوا  يعلمــون،  لا  منهــم  كثيــرون  كان 
حقيقــة خطــر إســرائيل الوجودي علــى العالم 
مــن  الإســرائيليون،  فالمســؤولون  العربــي، 
رئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهــو إلــى وزيــر 
يعلنــون  ســموتريتش،  بتســلئيل  الماليــة 
ويهــدّدون  بــل  التوسّــع،  هدفهــم  أن  صراحــة 
بضــرب كل أرجــاء العالــم العربي وإيران، فهل 
يريدون أن يكون الأمر أكثر وضوحا من ذلك؟

اب الإسرائيلين الذين اعتبروا 
ّ
المعلقن والكت

اغتيــال نصــر الله »نافذة فرصــة« للتحرّر من 
قبضــة حــزب اللــه، أو »نقطــة تحــوّل« يمكن أن 
اللبنانــي،  الداخــل  تكــون لهــا تداعيــات علــى 
ثــم يدخلــون فــي نقاشــاتٍ تتعلــق بانتخابات 
رئاســة الجمهوريــة، ويقترحــون أســماء دون 
لتشــويه صــورة  دنيئــة  فــي محاولــة  غيرهــا 
تصويــره  خــال  مــن  ذاك،  أو  ــح 

ّ
المرش هــذا 

وفــي  الأميركيــن،  نظــر  فــي  الأمثــل  ــح 
ّ

المرش
. ويتحدّثــون عــن بنــاء الجيــش 

َ
نظرهــم أيضــا

اللبنانــي، فــي مســعى واضــح ومكشــوف إلــى 
نــار  علــى  الزيــت  بالحقائــق وصــبّ  التاعــب 
الخافــات والانقســامات الداخليــة اللبنانيــة، 
التــي تفاقمــت وازدادت حــدّة فــي ظــل المأســاة 
الكبيرة والكارثة اللتن تسبب بهما العدوان 

الإسرائيلي على لبنان.
خــال  مــن  إســرائيل،  أن  اليــوم  الواضــح 
عدوانها على لبنان، لا تريد فحسب، بحسب 
اتها، »تفكيك« القدرات العسكرية لحزب  ادّعاء
أيضــا  جاهــدة  تســعى  بــل  وإضعافــه،  االلــه 
ســكّانه،  مــن  اللبنانــي  الجنــوب  تفريــغ  إلــى 
وأغلبيتهم من الشيعة، وتدمير منطقة البقاع 
التي هي أيضا ذات أغلبية شيعية، بالإضافة 
إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب 
اللــه. وهــي مــن خــال التحريــض علــى حــزب 
اللــه تحــاول زرع الفوضــى وتوظيــف الدمــار 
والخــراب فــي لبنــان، فــي مشــروعها لتفتيــت 

الســاح إلــى الشــرق الأوســط، وهــو مصعــوق 
بحجم الدمار الذي سبّبته إسرائيل للبنان.

فــي  مســبوقة  غيــر  صفعــة  إســرائيل  ــت 
ّ
وتلق

يضــم  الــذي  التقدّمــي  التحالــف  اجتماعــات 
119 حزبــا ديمقراطيــا، بعضهــا أحزاب حاكمة 
مــن  وكثيــر  وإســبانيا  كألمانيــا  بلدانهــا،  فــي 
فــي  جــرت  والتــي  الاتينيــة،  أميــركا  دول 
سانتياغو عاصمة تشيلي. إذ نجحنا في ذلك 
الاجتمــاع، لأول مــرة، فــي تمريــر مشــروع قــرارٍ 
التــي  والجرائــم  الإســرائيلي  الاحتــال  يديــن 
يرتكبهــا ويدعــو إلــى فــرض العقوبــات عليها، 
بعــض  معارضــة  رغــم  العلنــي،  بالتصويــت 
بأغلبيــة  القــرار  ونجــح  الأوروبيــة،  الأحــزاب 
ساحقة، ولم تصوت ضدّه سوى ثاثة أحزاب. 
أمــا الصاعقــة الكبــرى، فكانــت إســقاط الحــزب 
الإســرائيلي )الديمقراطيــون(، الذي لم يحضر 
، من قيادة التحالف الديمقراطي 

ً
ممثلوه أصا

بالتصويــت، وهــذه ســابقة لــم تحــدث فــي أي 
محفــل مشــابه. وجــاء إســقاط إســرائيل نتيجة 
تعــاون وثيــق ومنظــم بن الحــركات والأحزاب 
الفلسطينية وأحزاب العالم العربي مع أحزاب 
دول أميــركا الاتينيــة وأفريقيــا وآســيا وعــدد 

مهم من الأحزاب الأوروبية.
كولومبيــا  مثــل  عديــدة،  دول  قــرّرت  وقــد 
نهائيــا  عاقاتهــا  قطــع  ونيكاراغــوا، 
معهــا.  التجــاري  التعامــل  ووقــف  بإســرائيل، 
وقطعــت تركيــا بعــض عاقاتهــا الاقتصاديــة 
بإســرائيل، كمــا منعــت فرنســا للمــرّة الثانيــة 
إســرائيل مــن المشــاركة فــي معــرض للمنتجات 
المقاطعــة  حــركات  وتتصاعــد  العســكرية. 
وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات على 

إقنــاع النفــس بــأن هــذه الدعــوات والأمنيــات 
بهزيمــة المقاومــة ليســت أكثر مــن تصريحات 
فارغــة يطلقهــا بعــض المتطرفن عملية خداع 
لهــا، فــا يمكــن تنفيــذ المشــروع الصهيونــي 
علــى  وهيمنتهــا  إســرائيل  قبــول  وفــرض 
والشــعوب  الأنظمــة  إخضــاع  بــدون  المنطقــة 
 لا يحــسّ بأمــان فــي أرضٍ 

ّ
العربيــة، فالمحتــل

ســرقها، ولا بــد لــه مــن محــو الذاكــرة والهوية 
الهويــة  مــن  جــزء  هــي  التــي  الفلســطينية 
التهديــدات  يصــدّق  مــن  وهنــاك  العربيــة. 
بــأن  النــاس  لإقنــاع  ويوظفهــا  الإســرائيلية 
علــى  البــاء  تجلــب  الفلســطينين  مســاندة 

الشعب، وهذا ما تريده إسرائيل تماما.
المشكلة في هذه المقولة أن إسرائيل لا تحترم 
ســيادة أي دولــة عربيــة. وبــدلًا مــن التنســيق، 
ولا أقــول الوحــدة، لــم يعــد هنــاك جامعــة دول 
عربيــة بالمعنــى السياســي؛ فقد جرى إســقاط 
قــولًا.  حتــى  العربــي  القومــي  الأمــن  مفهــوم 
لذلــك، الخطــاب السياســي مهــم فــي مواجهــة 
أميــركا  تطلــب  ولــذا  الصهيونــي،  المشــروع 
التعليميــة والخطــاب  المناهــج  فــي  تغييــرات 
الإعامــي العربــي. الخطــاب المقــاوم مرفــوض 
مــن أميــركا ومعظــم الأنظمــة، وليــس الحديث 
هنــا عــن المقاومــة المســلحة، وإنمــا عــن مجــرّد 
الأوطــان  حقــوق  أكانــت  بالحقــوق،  التمسّــك 
العربيــة أو الشــعب الفلســطيني. ولكــن هنــاك 
الرعــب  عمليــة تشــويه للوعــي ترافــق عمليــا 

إلــى شــماله،  البلــد بأكملــه، مــن جنوبــه  هــذا 
وضرب نسيجه الاجتماعي.

ــاه 
ّ
تتبن الــذي  الرســمي  الخطــاب  يســعى 

إسرائيل، أن حربها في لبنان ليست موجهة 
ضــد الشــعب اللبنانــي، إلــى إيقــاظ كوابيس 
قديمــة لــدى شــريحة كبيــرة مــن اللبنانيــن 
تعتبر أن لبنان دفع أثمانا باهظة دفاعا عن 
الفلســطينية،  القضيــة  وعــن  الفلســطينين 
مدمّــرة  إســرائيلية  حــروب  مــن  وعانــى 
وانقســام داخلــي بســبب هــذه القضيــة، أدت 
إلــى حــرب أهلية أكثر من 15 عاما، وأســفرت 
عــن خضــوع البلــد لوصايــة ســورية أعواما، 
ســاحة  إلــى  يتحــول  أخــرى،  مــرة  واليــوم 
لمواجهة إسرائيلية - إيرانية ذريعتها حرب 
الإســناد التــي قــرّر حــزب اللــه أن يخوضهــا 
ضــد إســرائيل فــي 8 أكتوبــر/ تشــرين الأول 

2023 وأدت إلى ما أدت إليه. 
تتاعب إســرائيل كعادتها بالوقائع، وتشيع 
علــى  المدمــرة  لتبريــر حربهــا  كاذبــة  حقائــق 
لبنــان. مــن بــن الأكاذيــب الإســرائيلية ادّعــاء 
نتنياهــو أن ليــس لإســرائيل مطامــع إقليميــة 
فــي لبنــان، وكل مــا تريــده إبعــاد تهديد حزب 
اللــه عــن حدودهــا الشــمالية، لكــن عندما نقرأ 
مــن كثــب الشــروط الإســرائيلية لوقــف إطــاق 
إســرائيلي  بنــد  علــى  نقــع  لبنــان،  فــي  النــار 
جديــد ومهــم جــداً، ضــرورة أن يكــون للجيــش 
الإســرائيلي، بعد التوصل إلى تســوية ووقف 

تجــرى  كانــت  فــي دول عديــدة، وإن  إســرائيل 
والنقابــات  الشــعوب  مســتوى  علــى  أساســا 
لكــن  المدنــي.  المجتمــع  ومؤسّســات  العمّاليــة 
ة 

ّ
إســرائيل ترتكــب حاليــا فــي شــمال قطــاع غــز

 14 مــن  فلأكثــر  جرائمهــا،  أبشــع  مــن  واحــدة 
 وتجويعــا لمئــات 

ً
يومــا تفــرض حصــاراً كامــا

ميــاه  مــن  وتحرمهــم  بــل  الفلســطينين،  آلاف 
ــة معلنــة ســمّوها »خطــة 

ّ
ــذ خط

ّ
الشــرب، وتنف

لشــمال  عرقــي  تطهيــر  لتنفيــذ  الجنــرالات« 
ة، تمهيــداً لتطهيــر عرقــي شــامل للقطــاع، 

ّ
غــز

فشــل علــى مــدار عــام بفضل بطولــة )وصمود( 
ة الرافضــن للرحيــل، حتــى لــو كان 

ّ
أهالــي غــز

الصهيونــي مســتغلة رغبــة المواطــن العربــي 
يريــد  فالجميــع  والأمــان،  بالأمــن  المشــروعة 
أوطانــا مســتقرّة خاليــة مــن الحــروب، فنــرى 
وحتــى  فلســطن  مــع  تعاطفــا  الأكثــر  حتــى 
المقاومــة، ممــن يتمنــون أن تنتصــر، يخشــون 
أن تصل الحرب إلى أبوابهم، فيختاروا عمليا 

إطــاق للنــار، »حريــة العمــل« العســكري فــي 
للحــدود، بحيــث يتصــدّى  المحاذيــة  المنطقــة 
مباشــرة لأي انتهــاكات لقــرار مجلــس الأمــن 
واقتحامــات  عســكرية  عمليــات  عبــر   1701
واعتقــالات. وعمليــا، ما تقترحه إســرائيل هو 
استنساخ لما يقوم به الجيش الإسرائيلي في 
الضفــة الغربيــة في جنن وطولكرم ونابلس، 
لبنــان  جنــوب  »ضفضفــة«  مــن  نــوع  إنــه 
نتنياهــو  مطالبــة  هنــا  مــن  بــه،  والاســتفراد 
برحيــل قــوات الأمــم المتحــدة )يونيفيــل( التــي 

الثمــن الاستشــهاد علــى أرض وطنهــم. وتنفــذ 
الإســرائيلية  والمدفعيــة  والدبابــات  الطائــرات 
جرائــم حــرب وحشــية، بمــا فــي ذلــك مــا جــرى 
الأقصــى  شــهداء  مستشــفى  محيــط  فــي 
مــن  نفذتــه  ومــا  أحيــاء،  وهــم  النــاس  بحــرق 
مجــازر وحشــية تــودي بحيــاة الآلاف شــهريا. 
وتتصاعد في لبنان جرائم حربٍ جديدة، حيث 
جــرى تهجيــر مــا لا يقــل عــن مليــون ومائتــي 
ألف لبناني تعرّضوا لقصف وحشي، وتندفع 
الدبابــات الإســرائيلية محاولــة إعــادة احتــال 
كل  لبنــان، وتهديــد حيــاة  مــن  واســعة  أجــزاء 
ســكانه، مصطدمــة بمقاومــة لبنانيــة بطولية. 
وذلك كله يعني أن كل القوى المناصرة لحقوق 
اليــوم  مطالبــة  الدولــي  والقانــون  الإنســان 
جميــع  علــى  للضغــط  عالميــة  حملــة  بأوســع 
الحكومــات، لفــرض المقاطعــة والعقوبــات فوراً 
علــى إســرائيل لإجبارهــا علــى وقــف عدوانهــا. 
وهــو يعنــي أن كل الــدول العربيــة والإســامية 
 بــأن تتقــدّم الصفــوف بقطــع العاقــات 

ٌ
مطالبــة

الاحتــال  كيــان  علــى  العقوبــات  وفــرض 
الجميــع  يصعّــد  وأن  الجماعيــة،  والإبــادة 
ضغوطهــم لإلغــاء إتفاقيــات التطبيــع المشــينة 
التــي عقدتهــا ثــاث حكومــات عربيــة مــع كيانٍ 
فــي  دون حســاب.  مــن  الحــرب  يرتكــب جرائــم 
ــى الفاشــية الإســرائيلية ضربات 

ّ
كل يــوم، تتلق

لجرائمهــا.  عنيــدة  مقاومــة  وتواجــه  جديــدة، 
أمــا المراهنــون علــى انتصار إســرائيل وهزيمة 
المقاومــن لمخططاتهــا، فســتكون خيبــة أملهــم 
أكبــر وأوســع مــن حجــم حقدهم على الشــعوب 

المناضلة من أجل حقوقها.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

الرغبــة فــي الاســتقرار على مواجهــة الأنظمة. 
عــا إلــى حــد كبيــر، فحــن تبــدأ 

ّ
كان هــذا متوق

دول غنيــة بالنفــط موغلــة فــي التطبيع تأخذ 
دوراً ابتزازيــا باســتعدادها لتمويــل مشــاريع 
 أو اتفاقيــات فــي مجــال 

ً
لحــل أزمــة الميــاه مثــا

تكــون  أن  علــى  الطبيعيــة  والثــروات  الطاقــة 
بمشــاركة إســرائيلية، كمــا حــدث مــع الأردن، 
فهــذا ليــس لــه ســوى اســم آخــر هــو تســهيل 

هيمنة إسرائيل وتمكينها.
يجد المواطن العربي نفســه يصمت خوفا من 
تقويض الاســتقرار في باده، حتى إن بعض 
النــاس يعتقــدون أن المعاهــدات مــع إســرائيل 
الإســرائيلية«.  »الجرائــم  الشــعوب  تقــي 
لا  تحتــرم  لــم  إســرائيل  أن  هنــا  والمشــكلة 
اتفاقياتها مع مصر ولا الأردن، فعنْ إسرائيل 
على الأردن مهما حاول الملك عبد الله الثاني 
المضــي بسياســة توازن غيــر مضمونة. وبدلًا 
لمشــاركة  المجــال  وإفســاح  حــوارات  فتــح  مــن 
سياســية حقيقيــة، تلجــأ الحكومــة الأردنيــة 
)جــرى  والاعتقــالات،  الأفــواه  تكميــم  إلــى 
إطــاق ســراح بعــض المعارضــن السياســين 
 بكفالــة(، ونــرى شــبابا، مثــل عامــر قواس 

ْ
وإن

وحســام أبــو غزالــة، وقبلهمــا ماهــر الجــازي، 
يختارون الاستشهاد في عمليات فردية ضد 
والخــوف  يفيــض  فالغضــب  الإســرائيلين، 

على الأردن يزداد عمقا. 
)إعلامية من الأردن(

يــرى أنهــا فشــلت 18 عامــا فــي تأديــة مهمتها 
الوجــود  ومنــع   ،1701 القــرار  تطبيــق  فــي 

العسكري لحزب الله بالقرب من الحدود.
المحمــوم  الإســرائيلي  العمــل  هــذا  ظــل  فــي 
علــى اســتغال الخافــات الداخليــة اللبنانيــة 
بشــأن ضــرورة انتخــاب رئيــس للجمهوريــة 
كــي يتحــدث بلســان كل اللبنانيــن، للمطالبة 
بوقــف إطــاق النــار وإعــادة كســب ثقــة الــدول 
العربيــة والغربيــة، يتفاقــم النقــاش الداخلــي 
وبــن  ومؤيديــه  اللــه  حــزب  بــن  اللبنانــي 
وتبــرز  لــه،  المعارضــة  السياســية  الأحــزاب 
الاتهامات بالتخوين والتآمر ضد الحزب في 
فترة من أكثر الفترات حساسية وخطورة في 

الحياة السياسية اللبنانية.
أيهــا اللبنانيــون: إســرائيل فــي حــرب ضدنــا 
مــع  يــوم  أي  فــي  تكــون  ولــن  تكــن  ولــم  كلنــا، 
لبنان حرّ ديمقراطي وتعدّدي، وكل التجارب 
الماضيــة تثبــت العدائيــة العميقــة التي تكنها 
إســرائيل للبنان ونظامه السياســي التعددي 
إســرائيل  تحــارب  لا  وحاضــراً.  ماضيــا 
تــزرع  بــل  فحســب،  اللــه  حــزب  لإضعــاف 
خيــار  أمــام  لبنــان  وضــع  وتريــد  الفوضــى، 
مســتحيل، إما أن يقبل بشروطها التعجيزية 
للتسوية السياسية وأن يصبح جنوبه أرضا 
ســائبة يســتطيع جيشــها أن يجــول ويصــول 
فيه متى بشاء، أو أن يبقى مدمّراً ومكسوراً. 
)كاتبة لبنانية(

الجريمة لن تمرّ
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تعز ـ فخر العزب

مهيــوب  عزيــز  اليمنــي  الشــاب  أصيــب 
بيــأس مــن الحصــول علــى وظيفــة حكومية 
الجامعــة،  مــن  تخرجــه  مــن  ســنوات  بعــد 
فــي ظــل توقــف التوظيــف الرســمي بتأثيــر الأحــداث 
التــي تشــهدها البــاد منــذ عــام 2014. يقــول مهيــوب 
التجــارة  كليــة  مــن  »تخرّجــت  الجديــد«:  »العربــي  لـ
بجامعــة صنعــاء قســم المحاســبة عــام 2004، وقدمت 
فــي الســنوات التاليــة طلبات ســنوية للحصول على 
وظيفــة فــي وزارة الخدمــة المدنيــة مــن دون أن يثمــر 
ذلــك عــن شــيء. وبعــد أحــداث 2011 دخلــت الباد في 
عــام 2012،  آخــر توظيــف رســمي  فوضــى، وحصــل 
وشــمل 60 ألــف خريــج دفعــة واحــدة غالبيتهــم مــن 
المعاهــد الفنيــة والتقنيــة والإداريــة. وأصابنــي ذلــك 
بإحبــاط، خصوصــا أن التســجيل فــي الــوزارة توقف 
خريــج  أننــي  حظــي  حســن  »مــن  يضيــف:  أيضــا«. 
الخــاص  القطــاع  فــي  العمــل  توفــر  حيــث  محاســبة 
بخــاف تخصصــات أخــرى. وشــخصيا عملــت منــذ 
تخرجــي فــي القطــاع الخــاص، فــي حــن فقــدت الأمــل 
على مرّ السنوات في الحصول على وظيفة حكومية 
التي لم تعد أيضا مطلبا للخريجن نتيجة الرواتب 
الزهيــدة التــي توفرهــا وتصــل إلــى 60 ألــف ريــال في 
فــي مناطــق ســيطرة  أي نحــو 60 دولاراً  المتوســط، 
الحكومــة  مناطــق  فــي  دولاراً  و31.5  الحوثيــن، 

الشرعية«. وتقول انشراح عبد الجبار، وهي خريجة 
كليــة  مــن  الجديــد«: »تخرجــت  »العربــي  لـ جامعيــة، 
التربيــة بجامعــة تعــز عــام 2003، ولا أزال با وظيفة 
رغــم أننــي ســجلت قيــدي لدى وزارة الخدمــة المدنية. 
وبالنســبة إلــى النظــام المطبــق فــي اليمــن لا تعطــى 
للشــهادة  ولا  الدراســي  المؤهــل  بحســب  الوظيفــة 
الوســاطة  همــا  الحاســمان  فالمعيــاران  الجامعيــة، 
والمحســوبية«. تضيــف: »صحيــح أن وزارة الخدمــة 
المدنية لم تعلن وظائف منذ أكثر من عشــر ســنوات، 
حديثــو  أنهــم  رغــم   أشــخاص  توظيــف  جــرى  لكــن 
التخــرّج لأن لديهــم وســاطات وعاقــات بمســؤولن. 
وشغل بعضهم مناصب وكاء وزارات ومديرين من 

دون أن يكونوا ضمن الهيكل الوظيفي للدولة«.
هندســة  خريــج  وهــو  الجبلــي،  محمــد  ويقــول 
»العربــي الجديــد«: »تخرجت عام 2011،  اتصــالات، لـ
ولــم أحصــل حتــى الآن علــى وظيفــة حكوميــة تعتبــر 
مطلبا لأي شاب لأنها توفر امتيازات كثيرة وجيدة. 
فــي الإجمــال لكنهــا بمثابــة  قليــل  راتبهــا  أن  ورغــم 
تأمن على الحياة، وتحفظ للإنســان كرامته بعكس 
وظائف القطاع الخاص، ويقول المثل الشــعبي شــبر 
مــع الدولــة ولا ذراع مــع القبيلــي«. يضيــف: »تمنــح 
الوظيفــة الحكوميــة أيضــا الشــاب مكانــة اجتماعيــة 
يتقــدم  حــن   

ً
فمثــا إليهــا،  المجتمــع  نظــرة  نتيجــة 

للــزواج لا يمكــن ردّه  شــاب يملــك وظيفــة حكوميــة 
لأن المجتمــع يعتبــر أنــه قــادر علــى تحمل المســؤولية 

لــه ولأســرته«.  ثابــت  امتاكــه مصــدر دخــل  نتيجــة 
بالأوضــاع  الحكومــي  التوظيــف  توقيــف  ويرتبــط 
الحــرب،  بســبب  اليمــن  يعيشــها  التــي  الاقتصاديــة 
الخدمــة  مــا جعــل وزارة  لــه،  وعــدم رصــد موازنــات 
الســابقن، وبينهــم مــن  المدنيــة تحتفــظ بالموظفــن 
وصلوا إلى سن التقاعد )60 عاما للرجل، و55 عاما 

للمرأة، أو أمضوا 35 عاما في شغل وظيفة عامة(.
ووفــق القــرار رقــم 149 الــذي أصــدره مجلــس الــوزراء 
عام 2007 في شأن نظام التعين في الوظيفة العامة، 
يشترط توفر الدرجة الوظيفية في الموازنة المعتمدة 
لوحدة الخدمة العامة، وأن يكون التعين في وظيفة 
شــاغرة معتمــداً فــي موازنة وحــدة الخدمة العامة أو 
الوحــدة الإداريــة، وهــذه الشــروط غيــر متوفــرة منــذ 
عــام 2015،  اندلعــت  التــي  البــاد  فــي  الحــرب  بدايــة 
قــرّ أي موازنــة عامــة للدولــة رســميا فــي أعوام 

ُ
إذ لــم ت

الحــرب نتيجــة شــح الإيــرادات الماليــة والصعوبــات 
التي تواجهها الدولة في توفير الرواتب.

ويــزداد الوضــع ســوءاً لــدى حكومــة الحوثيــن التــي 
لم تصرف رواتب الموظفن الرسمين منذ سبتمبر/ 
أيلــول 2018 رغــم أن حكومة الحوثين تجني الكثير 
مــن الإيــرادات من خال الضرائــب والجمارك وميناء 
مــا تســميه  تتهــم  أخــرى، وهــي  الحديــدة ومصــادر 

»العدوان« بالوقوف وراء عدم صرف الرواتب.
رغم ذلك تدعو وزارتا الخدمة المدنية في الحكومتن 
)المعتــرف بهــا دوليــا وحكومــة الحوثيــن( خريجي 

الجامعــات لتقديــم ملفاتهــم لــدى الــوزارة مــن أجــل 
الحصــول علــى وظائــف حكوميــة. وفــي مايــو/ أيار 
الماضــي، أعلــن مكتــب الخدمــة المدنيــة والتأمينــات 
لطالبــي  التســجيل  بــاب  فتــح  مــأرب  بمحافظــة 
 ،2020 عــام  حتــى  للخريجــن  وذلــك  التوظيــف، 
وأشــار إلــى أن تقديــم طلبــات التوظيــف هو لغرض 

التسجيل فقط.
وأشــار مكتــب الخدمــة المدنيــة أن لا موازنــة حاليــة 
لتســجيل  هــو  الطلبــات  تقديــم  وأن  للوظائــف، 

البيانات في مركز المعلومات التابع له.

مجتمع
أصــدر القضــاء البريطانــي أحكامــا بالســجن بحق خمســة ناشــطن في مجال حقوق الحيوان بســبب 
دين لويس ماكيكني وكريستوفر 

ُ
سكبهم صبغة حمراء في النافورة الواقعة أمام قصر باكنغهام. وأ

بينيــت ورايلــي إنغــز وكليــر ســميث وراشــيل ســتيل بتهمة إلحاق أضرار تخطــت قيمتها 7000 جنيه 
فــي أغســطس/ آب 2021. وســعى  التــذكاري للملكــة فيكتوريــا  إســترليني )9135 دولاراً( بالنصــب 
أعضــاء فــي مجموعــة »أنيمــال رايزينــغ« Animal Rising إلــى »تكويــن انطبــاع بوجــود حمــام دم« عــن 
)فرانس برس( طريق سكب صبغة في الماء وتلطيخ الجدران الرخامية للنافورة بالأحمر.   

حــذر برنامــج المرجــان فــي الإدارة الوطنيــة للمحيطــات والغــاف الجــوي الأميركــي )NOAA( من أن 
الشــعاب المرجانيــة تشــهد حاليــا أكبــر حلقــة ابيضاض شــهدها العالــم على الإطاق بســبب ارتفاع 
درجــات حــرارة المحيطــات. ويتأثــر أكثــر من ثلثي الشــعاب المرجانية في المحيط الأطلســي والمحيط 
الهادئ والمحيط الهندي بالإجهاد الحراري، وهي ظاهرة مرتبطة بتغير المناخ تهدد بقاء مناطق 
الشعاب المرجانية الغنية بالتنوع البيولوجي. وقال منسق البرنامج ديريك مانزيلو إن »الكوكب 
)فرانس برس( حاليا يشهد أكبر عملية ابيضاض تم تسجيلها على الإطاق«.  

مستوى قياسي جديد لابيضاض المرجان حول العالمسجن 5 ناشطين سكبوا سائلاً أحمر بقصر باكنغهام

حديثه  في  البحيري،  أحمد  المحامي  يقول 
العبث  من  حالة  »هناك  إن  الجديد«،  لـ»العربي 
رقم  ــوزراء  ال مجلس  لقرار  قانونية  وتــجــاوزات 
التعيين  نظام  شأن  في   2007 عام  الصادر   149
خارج  يحصل  فالتوظيف  العامة،  بالوظائف 
والوساطات،  المحسوبية  وفق  القانونية  الأطر 
وزارة  وكيل  مناصب  في  تعيينات  بينها  ومن 

ومدير عام وأخرى«.

تجاوزات قانونية

الســبت،  الإســرائيلي،  الاحتــلال  جيــش  قصــف 
بيــت  بلــدة  فــي  والإندونيســي  العــودة  مستشــفيي 
آليتــه  تفــرض  فــي حــين  غــزة،  لاهيــا شــمالي قطــاع 
العسكرية منذ ساعات حصاراً على »الإندونيسي«، 
وقطعــت التيــار الكهربائــي عنــه مــا يهــدد حيــاة نحو 
40 مريضــا وجريحــا موجوديــن فيــه. وقالــت وزارة 
الصحــة الفلســطينية فــي غــزة، إنّ: مدفعية الاحتلال 

الإسرائيلي استهدفت الطوابق العليا من مستشفى 
أنّ  بيــان،  فــي  أضافــت،  غــزة«.  الإندونيســي شــمال 
داخــل  يوجــدون  وجريحــا  مريضــا   40 مــن  »أكثــر 
المستشــفى إضافة إلى الطاقم الطبي«. وأشــارت إلى 
أنّ جيــش الاحتــلال الإســرائيلي اســتهدف مجموعــة 
مــن النازحــين أمــام بوابــة المستشــفى ويواصــل منــذ 
ساعات إطلاق النار بكثافة باتجاه مبنى المستشفى 

وســاحاته مــا ســبّب حالــة ذعــر كبيــرة بــين المرضــى 
والطاقــم الطبــي. وبينــت الــوزارة أنّ هــذا الاســتهداف 
ســبّب انقطاع الكهرباء بالكامل عن المستشــفى. من 
جانبــه، أفــاد مديــر مستشــفى الإندونيســي مــروان 
الســلطان، بأنّ الدبابات الإســرائيلية وصلت إلى أمام 
المستشفى وتحاصره من جميع الجهات. وذكر، في 
بيــان، أنّ قــوات الاحتــلال الإســرائيلي أطلقــت خــلال 

فجــر الســبت، عــدة قنابــل ضوئيــة فــوق المستشــفى 
وبداخلــه والطواقــم الطبيــة والمرضــى حاليــا فــي حالة 
بتــل  العــودة  قــال مستشــفى  فيمــا  رعــب شــديد.   
الزعتر شمال غزة في بيان، إنّ »المدفعية الإسرائيلية 
قصفت الطوابق العلوية للمستشفى ثلاث مرات، ما 

أدى إلى إصابة عدد من الطواقم الطبية«. 
)الأناضول(

Sunday 20 October 2024
الأحد 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  17  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3702  السنة الحادية عشرة

مستشفى العودة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



بالقولون  مشكلة  الأطــبــاء  ووجـــد  جــراحــيــة 
أربع وحدات  الرئيسي، فوضعوا  والشريان 
رأس  ــم  ــجـ حـ ــــة  ــعـ ــ الأشـ صــــــور  ــر  ــهـ ــظـ وتـ دم«. 
الرصاصة الذي اخترق جسده، ما يشير إلى 
أن آليات جيش الاحتلال هي المصدر، وحتى 
الآن، لم يقم الأطباء بإخراجها. وفي المنطقة 
فتاة  استشهدت  عــاشــور،  فيها  يوجد  التي 
من جيرانه وأصيبت أخرى. في هذا السياق، 
يــقــول: »الــرصــاص الطائش أخطر مــن الــذي 
الابتعاد  يمكنك  لأنه  مباشرة  عليك  يتوجه 
عــن مــصــدره. أمــا فــي مــا يتعلق بالرصاص 
ملامح  تظهر  مختلف«.  فالوضع  الطائش، 
ــفـــاف،  ــجـ ــــات الـ ــــلامـ ــــور وجـــــــود عـ ــــاشـ وجــــــه عـ
يـــوضـــح وهــــو يــحــمــد الـــلـــه أنــــه بــــدأ يــســتــرد 
صــحــتــه لأجـــل بــنــاتــه الأربــــع وابــنــه الــوحــيــد 
لأن لا معيل لهم غيره. يقول: »ما زلت أعاني 
مــن أثـــر الإصـــابـــة، فأتقيأ كــل شـــيء أتــنــاولــه 
مــا تسبب لــي بــالــجــفــاف. أوصــانــي الأطــبــاء 
بــتــنــاول الــســوائــل والــفــاكــهــة خــمــســة أشــهــر 
والابـــتـــعـــاد عـــن الـــلـــحـــوم«. يــضــيــف: »الــحــمــد 
لــلــه أنــنــي عـــدت إلـــى بــنــاتــي. كــانــت حياتهن 

كابوساً في غيابي«.
أمـــــا أحــــمــــد حـــســـونـــة، فـــأصـــابـــتـــه رصـــاصـــة 
إســرائــيــلــيــة عــنــدمــا كــــان جــالــســاً إلــــى جـــوار 
والدته ليحتسي كوباً من الشاي. قبل رشفته 

الأولى، أصابته الرصاصة وفقد وعيه. ولم 
تــــدرك والـــدتـــه مـــا حــصــل إلا عــنــدمــا وجـــدت 
آثار الرصاصة ولاحظت أنه ينزف. صرخت 
مستغيثة بأهالي المخيم الواقع في المنطقة 
الفاصلة بين القرارة شرق خانيونس ودير 

البلح وسط قطاع غزة.
يقول حسونة عن تفاصيل إصابته في 20 
الرصاصة  »أصابتني  آب 2024:  أغسطس/ 
الكتف والــصــدر، وأخبرني  فــي المنطقة بــين 
ــاء أن عــيــار الـــرصـــاصـــة يــوضــح أنــهــا  ــبـ الأطـ
مـــن دبـــابـــات جــيــش الاحـــتـــلال أو مــســيــرّات 

الاحتلال أثناء اجتياحه مدينة حمد«.
في حادثة أخرى، وأثناء جلوس الفتاة ملك 
مشعل )16 عاماً( أمــام خيمتها الواقعة في 
أصابتها  رفــــح،  بــمــواصــي  مــعــاويــة  منطقة 
رصاصة طائشة في منطقة الفخذ من قبل 
آليات جيش الاحتلال، وذلك قبل نحو شهر. 
»الــعــربــي  يــقــول زوج أمــهــا مــحــمــد حــســين لـــ
ــى المــســتــشــفــى بعد  الـــجـــديـــد«: »نــقــلــنــاهــا إلــ
الإصابة، وأرسلت العائلة إلى منطقة آمنة، 
وبــقــيــت فـــي المــنــطــقــة نــفــســهــا لـــعـــدم وجـــود 
إمكانيات للنزوح«.  مع حلول ساعات الليل، 
تصبح المنطقة مسرحاً للرصاص الطائش، 
لــتــصــبــح حـــركـــة حـــســـين وبـــقـــيـــة الـــنـــازحـــين 

محدودة وللضرورة فقط. 

غزة ـ يحيى اليعقوبي

عــلــى الــرغــم مــن المــســافــة البعيدة 
الـــتـــي تــفــصــل بــــين مـــكـــان وجــــود 
الــخــمــســيــنــي رائـــــــد عــــاشــــور مــع 
زوجــتــه وأقـــاربـــه أمــــام خيمته عــلــى شاطئ 
بـــحـــر المــــواصــــي غـــــرب مـــديـــنـــة خــانــيــونــس، 
جنوبي قطاع غزة، وآليات جيش الاحتلال 
ــك لم  المــتــوغــلــة فـــي مــحــافــظــة رفــــح، إلا أن ذلـ
يــمــنــع إحــــدى رصـــاصـــات الآلـــيـــات الطائشة 
مـــن اخـــتـــراق بــطــنــه. أصــيــب بــنــزيــف داخــلــي 
وظل بين الحياة والموت أياماً عدة، وأجريت 
وّد بنحو 14 وحـــدة دم 

ُ
عــدة وز لــه عمليات 

وأجريت  شهر،  نحو  المستشفى  فــي  ومكث 
اســتــقــرت حالته  لــه عمليات جــراحــيــة حتى 

الصحية وزال الخطر.
القذائف  الطائش وشظايا  الرصاص  ويعدّ 
ــــخ خــــطــــراً داهـــــمـــــاً عــــلــــى حـــيـــاة  ــواريــ ــ ــــصــ والــ
النازحين، وقد أدت إلى استشهاد العشرات 
 عـــن حــالــة الــخــوف 

ً
ــات، فــضــلا ــئـ ــة المـ ــابـ وإصـ

ــلــــق خـــصـــوصـــاً بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــنـــازحـــين  ــقــ والــ
ــتـــمـــاس أو الـــذيـــن  الـــقـــريـــبـــين مــــن مـــنـــاطـــق الـ
كالمناطق  المـــواصـــي،  أطــــراف  عــلــى  يسكنون 
رفــح وجنوب  الفاصلة بين شمال محافظة 
مــحــافــظــة خـــانـــيـــونـــس، ومــخــيــمــات الإيـــــواء 
ــاطــــق المــــحــــاذيــــة لمــنــطــقــة  ــنــ ــن المــ ــ الـــقـــريـــبـــة مـ
شمال  وخصوصاً  القطاع،  وســط  نتساريم 
مــخــيــم الــنــصــيــرات والــــزوايــــدة وديــــر البلح 

 عن المناطق الشرقية لقطاع غزة.
ً
فضلا

وتــكــثــف آلــيــات الاحـــتـــلال إطــــلاق الــرصــاص 
العشوائي خلال توغلها في أي منطقة، ما 
تبعد  التي  الإيــــواء، حتى  مخيمات  يعرض 
كيلومترات عدة عن مناطق التوغل، للخطر، 
خــصــوصــاً مــع ســاعــات الــلــيــل حــيــث يعيش 
الــنــازحــون فــي كــابــوس يــؤرقــهــم، ولا يجرؤ 
الــكــثــيــر منهم عــلــى الـــخـــروج مــن الــخــيــام أو 
الوقوف حتى، ويبقون في وضعية انبطاح.

سواتر حماية
ويــلــجــأ الــعــديــد مـــن ســكــان الــخــيــام لإنــشــاء 
سواتر بتعبئة أكياس طحين فارغة بالرمال 
وأنـــشـــأت بعض  الـــرصـــاص.  مــن  لحمايتهم 
المــخــيــمــات تــــلالًا رمــيــلــة عــالــيــة فــي مــحــاولــة 
ويلف  أمـــام خيمته  عــاشــور  يقف  للحماية. 
بطنه برباط طبي عانى في العثور عليه في 
ظل شح المستلزمات الطبية، كي يتمكن من 
الوقوف بعد مضي نحو شهر ونصف شهر 
»العربي الجديد«: »لا  على إصابته. ويقول لـ
أستطيع السير من دون هذا الرباط )مشد(«.

ويخفي المشد آثار خيوط طبية تملأ بطنه 
جراء عمليات عدة أجريت له، ويقول: »مكثت 
في المستشفى أسابيع عدة. وبعد خروجي، 
ــدثــــت مـــضـــاعـــفـــات، فـــــأجـــــروا لــــي عــمــلــيــة  حــ

الرصاص 
الطائش

كابوس 
يلاحق أهل غزة 

أينما حلوا

اليومية من  فضلاً عن معاناة فلسطينيي قطاع غزة 
قصف وموت وجوع وعيش في خيام والكثير غيرها، 
لا يسلم الأهالي من الرصاص العشوائي الذي يلاحقهم 

ويصعب الاحتماء منه

ارتكب الاحتلال مجازر 
في المواصي رغم 

تصنيفها آمنة

يلجأ البعض لإنشاء 
سواتر رملية لحمايتهم 

من الرصاص
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تفريغ المناطق
ويــســتــخــدم الاحــــتــــلال الــــرصــــاص الــطــائــش 
 لــتــفــريــغ أي مــنــطــقــة من 

ً
 مــمــنــهــجــة

ً
ســيــاســة

السكان، كما يقول النازح خالد حسين الذي 
غـــادر المنطقة مــع آلاف الــنــازحــين، ولــم يعد 
إلــيــهــا بــعــد اقـــتـــراب الـــدبـــابـــات الإســرائــيــلــيــة 
والتي  شهر،  ونصف  شهر  نحو  قبل  منها 

أحرقت خلال توغلها عشرات الخيام. 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »كــــان  ـــ يـــقـــول حـــســـين لـ
ــر بــين  ــمـ الـــــرصـــــاص الـــــقـــــادم مــــن الآلـــــيـــــات يـ
الخيام، حتى إن إحدى الرصاصات اخترقت 
خــيــمــتــي، وكــــانــــت الــــدبــــابــــات الإســرائــيــلــيــة 
النار  وتطلق  بــرفــح  عطايا  أبــو  تلة  تعتلي 
ــوائــــي عـــلـــى مــنــطــقــتــنــا غـــربـــي  ــشــ بـــشـــكـــل عــ
محافظة رفح وعلى جنوب غربي محافظة 

خــانــيــونــس«. بــعــد عــصــر كـــل يــــوم، تتحول 
تلك المناطق إلى ما يشبه الجبهة، وقد رأى 
 عن 

ً
حسين أكــثــر مــن عشرين إصــابــة فــضــلا

استشهاد أحد النازحين في تلك المنطقة. عن 
سبب نزوحه، يوضح: »شعرت أنه لا يوجد 
أمان في المنطقة رغم تصنيفها أنها منطقة 
خــضــراء مــن قــبــل جــيــش الاحـــتـــلال )منطقة 
الــواقــع مخيفة. بالإضافة  فــي  آمــنــة(، لكنها 
الاحتلال  كانت مسيرات  الآلــيــات،  لرصاص 
تــطــلــق نــيــرانــهــا عــلــى الـــخـــيـــام، وأعـــتـــقـــد أن 
التي توغلت  المنطقة  الهدف من ذلك تفريغ 
إليها دبابات الاحتلال قبل شهرين ونصف 
شــهــر لــدفــع الـــنـــاس لــلــرحــيــل«. ومـــع تفريغ 
المنطقة من النازحين، لم تتغير الحال كثيراً، 
فقبل مدة، ذهب الشاب عبيدة الخطيب )20 
عاماً( للمبيت في خيمة صديق في منطقة 
غــرب مواصي خانيونس،  الإقليمي جنوب 
لتتحول الليلة إلى كابوس. يروي الخطيب 
اللحظات  تلك  تفاصيل  الجديد«  »العربي  لـ
: »كــان الــرصــاص يطير فوق 

ً
الصعبة قــائــلا

رؤوســــنــــا وتــحــلــق مـــســـيـــرات الاحــــتــــلال بين 
الخيام، وبدأ إطلاق الرصاص بعد الساعة 
الحادية عشرة مــســاءً. حــاولــت الــخــروج من 
وبقيت محاصراً حتى  أستطع  فلم  المنطقة 
أطل الصباح وغــادرت. لم أنم دقيقة واحدة 

وأخبرت صديقي أنني لن أعود إليها«.
الـــتـــي اخــتــبــرهــا الــخــطــيــب يعيشها  الــلــيــلــة 
محمد مــوســى )38 عــامــاً( يــومــيــاً، هــو الــذي 
يسكن في خيمة شمال الزوايدة ويبعد عدة 
العسكرية  الاحتلال  ثكنات  عن  كيلومترات 
»العربي  في محور نتساريم. يقول موسى لـ

الــــجــــديــــد«: »كـــــل لـــيـــلـــة، يـــبـــدأ إطــــــلاق الـــنـــار 
الــعــشــوائــي بشكل مكثف لمـــدة ســاعــتــين، ثم 
يتوقف لبعض الوقت ويعود بشكل مكثف، 
وهــذة الحال التي نعيشها طــوال الليل. كل 
صباح يتجدد إطلاق النار، ما أدى لإصابة 
العديد من الجيران من بينهم سيدة أصيبت 

في بطنها«.
ــوار  ــ ــات إلــــــى جـ ــ ــاصـ ــ ــــرصـ ســـقـــطـــت إحــــــــدى الـ
خيمة موسى وكان يمكن أن تصيبه. يقول: 
»نــعــيــش فــي خــيــام مــن الــقــمــاش لا يمكنها 
حمايتنا من الرصاص«. من أجل ذلك، عمد 
الشاب مصطفى إلى إنشاء ساتر ترابي في 
اتجاه مصدر إطلاق الرصاص من قبل آليات 
جــيــش الاحـــتـــلال، إلا أن الـــرصـــاص أحــيــانــاً 
يأتي مــن الأعــلــى أو مــن مسيرّات الاحــتــلال، 
والقلق  بالمخاطر  محفوفة  الحياة  فتصبح 
ــم فــي  ــ ــودهـ ــ الـــــــذي لا يــنــتــهــي حـــتـــى مــــع وجـ
الــتــي يصنفها الاحــتــلال  المـــواصـــي  مــنــطــقــة 
الجديد«:  »العربي  لـ يقول   .

ً
إنسانية  

ً
منطقة

المـــوت ولــم نبتعد عــن الخطر  »ابتعدنا عــن 
فهو يحيط بنا، وكأنه كابوس لا نستيقظ 
منه، يجعلنا نعيش في قلق مستمر طوال 
الوقت«. ولم يمنع تصنيف الاحتلال منطقة 
المـــواصـــي بــأنــهــا آمــنــة ارتــكــابــه الــعــديــد من 
المــجــازر فيها، مــن بينها مــجــزرة المــواصــي 
الماضي،  تموز  يوليو/   13 فــي  وقعت  التي 
واستشهد على أثرها أكثر من 100 شخص، 
ــول 2024  ــلــ أيــ ــي 10 ســبــتــمــبــر/  فــ وأخــــــــرى 
40 شهيداً،  مــن  أكــثــر  أثــرهــا  استشهد على 
 عن مجازر متفرقة أخرى، بالإضافة 

ً
فضلا

إلـــى الـــرصـــاص الــطــائــش الــــذي بـــات يـــؤرق 

حــيــاة مــن يسكنون على أطـــراف المــواصــي. 
النازحين على  الــظــروف  من  العديد  وأجبر 
ــــي. ومــــؤخــــراً،  ــــواصـ الـــبـــقـــاء عـــلـــى أطـــــــراف المـ
نزحت مئات العائلات من شاطئ البحر مع 
علو منسوب المياه وغمره خيام النازحين. 
وبسبب تكدس منطقة المواصي بالنازحين 
ــاكــــــن، أجـــــبـــــرت الـــعـــائـــلـــة   وعــــــــدم وجــــــــود أمــــ
ــراف المـــواصـــي، وهــي  ــ ــنـــزوح إلـــى أطـ عــلــى الـ
المناطق التي تعاني من الرصاص الطائش. 
ويـــقـــول حــســنــي عـــاشـــور، الــــذي كـــان يــحــزم 
أغــــراضــــه وخــيــمــتــه لـــلـــنـــزوح عـــن الــشــاطــئ، 
إلـــى  أغــــــــادر  »الآن،  ــد«:  ــديــ ــجــ الــ »الـــعـــربـــي  لــــ
منطقة حدودية، ونعلم أن الوضع سيكون 
خطراً، لكننا أجبرنا على مغادرة الشاطئ، 
لنعيش في معاناة مستمرة ونزوح متكرر 
هنا وهــنــاك، إلــى أن يــأتــي الــفــرج وتتوقف 

هذه الحرب المدمرة«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

بعدما أجــبــر الاحــتــلال الإســرائــيــلــي أهل 
قرى الجنوب اللبناني على ترك منازلهم 
جراء تصعيد العدوان الذي يشنه عليها 
منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، اضطر 
بــعــض الــنــازحــين إلـــى أخـــذ حــيــوانــاتــهــم 
ــي مـــزارعـــهـــم  ــ ــوا يـــربـــونـــهـــا فـ ــ ــانـ ــ الــــتــــي كـ
تموت  لا  منها معهم، حتى  ويعتاشون 
جراء القصف وانقطاع المياه وعدم توفر 
الــطــعــام وغـــيـــاب الـــرعـــايـــة. فــيــمــا اضــطــر 
إلى  الحيوانات  عــدد كبير مــن أصــحــاب 
بيعها بــســعــر زهــيــد، جــــراء عـــدم وجــود 
أمـــاكـــن لــنــقــلــهــا مــعــهــم. آخــــــرون وجــــدوا 
أماكن إيواء لها في إطار مبادرات فردية 
أطــلــقــهــا الـــبـــعـــض لـــلاهـــتـــمـــام والــعــنــايــة 
الناتوت،  بها من دون أي مقابل.  هيثم 
وهــو مــن مدينة صــيــدا )جــنــوب لبنان(، 
يمتلك مــزرعــة لــلأبــقــار فــي بــلــدة الــحــارة 
شـــرق مــديــنــة صــيــدا، وقـــد أطــلــق مــبــادرة 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي تـــخـــفـــيـــف الـــــعـــــبء عــن 
فــي مزرعته  الأبــقــار، ليستقبل  أصــحــاب 
عدداً من الأبقار جراء اضطرار أصحابها 
إلــى الــنــزوح. يــقــول: »أمــلــك مــزرعــة أبقار 
ــارة صـــيـــدا، وكــنــت أعـــتـــاش منها.  فـــي حــ
لــكــن عــنــدمــا حصلت عــلــى وظــيــفــة، بعت 
معظم الأبقار التي كانت لدي لانشغالي 
الـــدولـــة، وأبقيت  الــجــديــد فــي  فــي عملي 
على أربعة رؤوس. فالأبقار تحتاج إلى 
العدوان  لكن مع تصاعد  عناية خاصة. 
الــقــرى الجنوبية إلــى  واضـــطـــرار أهــالــي 
ترك بيوتهم والنزوح إلى مدينة صيدا، 
عمدت إلى استقبال عدد من الأبقار في 
عــن أصحابها  الــعــبء  لتخفيف  محاولة 
النازحين، وحتى لا يضطروا إلى بيعها 
مزرعتي  »تتسع  يتابع:  زهــيــد«.   بسعر 
لثلاثين رأســاً مــن الأبــقــار. وبعدما سأل 
عــدد مــن أصــحــاب الأبــقــار عــن مـــزارع في 
المدينة، استطاعوا الوصول إلى مزرعتي 
تزامناً مــع إطــلاقــي مــبــادرة أعلنت فيها 
عن استقبالي عدداً محدوداً من الأبقار. 
البعض أحضر أربعة رؤوس من الأبقار 
أو أكثر، ومنهم من عرض علي بيع حليب 
لها والاهتمام  العلف  لقاء شــراء  الأبقار 
بها«.  وعمد بعض التجار إلى استغلال 
ــــدم وجــــود  ــار بـــســـبـــب عــ ــ ــقـ ــ أصــــحــــاب الأبـ
يبلغ سعرها  الــتــي  فالبقرة  لــهــا.  أمــاكــن 
يــقــول:  ـــ800 دولار.  ــ بـ بــيــعــت  ألــفــي دولار 
»قــصــدنــي الــكــثــيــر مـــن أصـــحـــاب الأبــقــار 
إلا أنــنــي اضـــطـــررت إلـــى الاعـــتـــذار منهم 
المزيد  استقبال  بسبب عدم قدرتي على 
جراء صغر المساحة من جهة، وحاجتها 
إلى الكثير من العناية من جهة أخرى«.  
أحد أصحاب الأبقار الفارين اضطر إلى 
بيع ثلاثين بقرة بعشرة آلاف دولار، أي 
نصف ثمنها الحقيقي. في هذا السياق، 
يــقــول الـــنـــاتـــوت: »أطــلــقــت هـــذه المـــبـــادرة 
عــدم خــســارة مصادر  أهمية  أدرك  لأنــي 
الــرزق بالنسبة للناس. ومن الصعب أن 
يبيع الأشخاص الأبقار بأسعار زهيدة 
أو أقـــل مـــن نــصــف ســعــرهــا. الأشــخــاص 
ــذيـــن يــهــتــمــون بـــالأبـــقـــار يــحــبــون هــذا  الـ
العمل، وليس من السهل خسارته. ليس 
 بــالــنــســبــة إلــــي الاعـــتـــنـــاء بــثــلاثــين 

ً
ســهــلا

بقرة وحدي، كونها تحتاج إلى تنظيف 
وغــســل الأعـــــلاف. ويــســاعــدنــي ابــنــي في 

بعض الأحيان«.  
ويوضح: »ارتفع سعر كيلوغرام العلف، 
 لأحــد 

ً
ــلا ــن عـــنـــدي وعـــجـ  مـ

ً
وبـــعـــت عـــجـــلا

ــقـــارهـــم  الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن وضــــعــــوا أبـ
عندي لأتمكن من شراء العلف. في الوقت 
الحالي، نعجز عن بيع كل الحليب الذي 
تــــدره الأبــــقــــار. صــــار هــنــاك فــائــض لــدى 
الباعة، فصيدا ليست مدينة كبيرة، وما 
وصـــل مــن أبــقــار إلـــى المــديــنــة، بــالإضــافــة 
إلــى تلك الــتــي كــانــت مــوجــودة، أدى إلى 
ــا يــضــطــرنــا  ــود فـــائـــض بــالــحــلــيــب مـ ــ وجـ
إلــى رمــيــه أحــيــانــاً. صــرنــا نطعم الأبــقــار 
علفاً لتخفيف كمية الحليب التي تدره«. 
ــار الــتــجــار جــشــعــين، وبــاتــوا  يــتــابــع: »صـ
سنتاً،  بـــ60  الحليب  كيلو  منا  يشترون 
ــــذي يــبــيــعــون الــكــيــلــوغــرام  فـــي الـــوقـــت الـ

بستة دولارات في السوق«. 
قبل تصعيد العدوان على الجنوب، كان 
المــــزارعــــون يـــواجـــهـــون تـــحـــديـــات كــبــيــرة 
بسبب غياب الدعم من الدولة، الأمر الذي 
يؤدي إلى ارتفاع سعر الأعلاف، بحسب 
الناتوت. يضيف: »صرت أدفع من جيبي 
الخاص حتى أهتم بالأبقار. مع ذلك، لن 
أتركها«. ويشير إلى أن الأبقار »وصلت 
إلـــي مــريــضــة بــســبــب عـــدم حلبها لأيـــام. 
عرضتها على طبيب مختص واشتريت 

لها الدواء اللازم وتم علاجها«. 
مــن جهته، يــقــول حسين الــزيــن مــن حــارة 
ــدا، وهـــــو صـــاحـــب نــــــادي الــحــصــان  ــيــ صــ

ــــادرة لــحــمــايــة  ــبـ ــ ــي الــــــذي أطـــلـــق مـ ــبـ ــذهـ الـ
ــى بــــهــــا أصـــحـــابـــهـــا  ــ ــ ــة الــــتــــي أتـ ــنــ الأحــــصــ
مــعــهــم أثــنــاء نــزوحــهــم مــن جــنــوب لبنان 
جــراء الــعــدوان: »عندما بدأ العدوان على 
الجنوب، واضطر الناس إلى ترك بيوتهم، 
صورت فيديو ونشرته على تطبيق تيك 
تــوك، أدعــو فيه لاستقبال الأحصنة. كما 
ــنــــوادي  دعــــــوت أصـــدقـــائـــي وأصــــحــــاب الــ
والناس الذين لا نعرفهم إلى أن يساهموا 
ــــلات«.  ــبـ ــ ــطـ ــ فـــــي وضـــــــع الــــخــــيــــل فـــــي الاصـ
ويــشــيــر إلــــى أن الاصـــطـــبـــل الـــخـــاص بي 
لكن  حصاناً.  خمسين  يستقبل  أن  يمكن 
أعــدت ترتيبه لأتمكن  التصعيد،  بــدء  مع 
من استقبال مائة إلى مائتي حصان. بعد 
ذلــك، بــدأ الأصــحــاب بــالمــبــادرة وساهموا 
لدي  إلى اصطبلاتهم.  نقل الأحصنة  في 
الــــيــــوم 65 حـــصـــانـــاً«. يـــضـــيـــف: »أطــلــقــت 
ــلـــخـــيـــل،  ــبــــب مـــحـــبـــتـــي لـ مــــــبــــــادرتــــــي بــــســ
يـــسّـــر أمــــور الــنــاس الــذيــن كــانــوا 

ُ
 وحــتــى أ

خــائــفــين عــلــى أحــصــنــتــهــم. فـــي الـــبـــدايـــة، 
وضعت قسماً من الأحصنة في الحديقة، 
وقــســمــاً فـــي الإصـــطـــبـــلات، ونــعــمــل على 
توفير اصطبلات جديدة لاستقبال المزيد 
مـــن الأحـــصـــنـــة والـــعـــمـــل عــلــى إيـــوائـــهـــا«. 
ويؤكد أن مبادرته فردية ولا تؤمن له أي 

عائد مادي.  

صيدا: مبادرات لحماية 
حيوانات النازحين

فتح مزرعته لرعاية أحصنة النازحين )العربي الجديد(

بادر إلى الاهتمام بأبقار النازحين )العربي الجديد(

يصعب الاحتماء من الرصاص العشوائي )محمود بسام/ الأناضول(

100
على الأقل هو عدد شهداء 

مجزرة المواصي التي وقعت في 
13 يوليو/ تموز الماضي.

أطلق بعض الأهالي 
في مدينة صيدا، 

جنوبي لبنان، مبادرة 
لاستقبال حيوانات 

النازحين الذين أجبروا 
على الفرار جراء 

التصعيد الإسرائيلي

يصاب السودانيون دائماَ 
بأمراض مثل الحصى 
والإسهال والجفاف 

وسوء الهضم بسبب 
أزمة شح المياه التي 

فشلت الحكومات 
المتعاقبة في حلها. 

وفي زمن الحرب الحالية 
تزداد المخاطر على 

سكان مدينة بورتسودان

سد أربعات بورتسودان... أزمة المياه تتفاقم بعد انهيار 
المياه التي يوزعها 

السقاؤون في عربات 
مشكوك في نقائها

بعد انهيار سد أربعات 
يفترض أن تجد السلطات 

حلولاً بديلة

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ضــاعــف انــهــيــار ســد أربــعــات فــي أغسطس/ 
ــــرب فــي  ــــشـ ــاه الـ ــيــ ــــح مــ ــــي أزمـــــــة شـ ــــاضـ آب المـ
ــــودان، الـــعـــاصـــمـــة الإداريـــــــة  ــــسـ ــــورتـ مـــديـــنـــة بـ
المؤقتة للسودان.  وتعتبر بورتسودان التي 
تــقــع عــلــى ســـاحـــل الــبــحــر الأحـــمـــر مـــن المـــدن 
الــســودانــيــة الــتــي عــانــت طـــوال عــقــود طويلة 
مــن شــح المــيــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب. وأبــطــأت 
أربــعــات على بعد  هــذه المشكلة تشييد ســد 
40 كيلومتراً منها عام 2003 بهدف تخزين 
نحو 16 مليون ليتر مكعب من مياه الأمطار 
ــــذي أصــبــح  لــتــغــطــيــة اســتــهــلاك الــســكــان، والـ
مــصــدراً مــهــمــاً لــلــمــيــاه، ويــعــتــمــد عــلــيــه نحو 
750 ألــفــاً مـــن الــســكــان الـــذيـــن أضــيــف إليهم 
أخــيــراً نحو 400 ألــف نـــازح إليها مــن ولايــة 
الـــخـــرطـــوم وولايــــــات أخــــرى نــتــيــجــة الــحــرب 
ــــوات  المـــنـــدلـــعـــة بــــين الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي وقـ
الدعم السريع. ويوفر السد نسبة 60% على 
الأقل من احتياجات مدينة بورتسودان من 

مياه الشرب المخزنة من مياه الأمطار، علماً 
أنها تحتاج إلى 200 ألف متر مكعب يومياً 
تعطلت  بعدما  بئراً   30 نحو  ايضاً  تؤمنها 

آبار أخرى خلال السنوات الماضية. 
وفي أغسطس الماضي ضربت أمطار غزيرة 
ولايــة بــورتــســودان، ما أحــدث سيولًا عارمة 
تسببت فــي انهيار ســد أربــعــات وغــرق عدد 
كــبــيــر مــــن الــــقــــرى حـــولـــه ووفـــــــاة الـــعـــشـــرات. 
ودفـــعـــت الـــكـــارثـــة الــســكــان إلــــى الـــعـــودة إلــى 
مـــصـــادر أخــــرى لــلــمــيــاه، مــنــهــا شـــراؤهـــا من 
ــا بــعــد  مـــحـــطـــات الــتــحــلــيــة الـــتـــي زاد عــــددهــ
الحرب، لكن الكميات التي توفرها لم تكفِ إلا 
لتلبية احتياجات عدد قليل من السكان، ولم 
يعتمدها ذوو الدخل المحدود أو النازحون، 

فتفاقمت أزمة المياه في الفترة الأخيرة.
»الـــعـــربـــي  ــقــــول المـــــواطـــــن حـــســـن أونـــــــــور لــــ يــ
الـــجـــديـــد«: »أدفـــــع 10 آلاف جــنــيــه ســـودانـــي 
)16.6 دولاراً( يومياً لشراء برميل من المياه 
يغطي احتياجات أسرتي. ويحدث ذلك رغم 
الــدخــل المـــحـــدود لأســرتــي وبــاقــي الأســـر في 

بورتسودان«. المياه التي يوزعها السقاؤون 
الذين يبيعون المياه بواسطة عربات بدائية 
منها  كثيرون  ويخاف  نقائها،  في  مشكوك 
ومن تسببها في أمراض، لذا يفضلون شراء 
قوارير يصل سعر  مياه معدنية معبأة في 
 3.3( جنيه   2000 إلـــى  منها  الــواحــد  الليتر 

ــاً مــــن الــعــاصــمــة  ــاعـ ــفـ ــثـــر ارتـ الـــتـــي تــعــتــبــر أكـ
نسبة  ننفق  أن  نتوقع  لم  وفعلياً  الخرطوم. 
كبيرة من الأمــوال التي يرسلها لنا أقاربنا 
ــرب«.  مـــن جــهــتــه، اخــتــار  ــ ــشـ ــ لـــشـــراء مـــيـــاه الـ
المــواطــن تــاج السر الحل الــفــردي المتمثل في 
حــفــر بــئــر داخــــل مــنــزلــه لأن شــبــكــة المـــيـــاه لا 
تــصــل فــي شــكــل دائــــم. ويــوضــح فــي حديثه 
ــــر له 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »هــــذا الــحــل وف لـــ

مياه الاستخدام المنزلي وليس مياه الشرب 
ــار. وأنـــا أدفــع  الــتــي لا يمكن تــنــاولــهــا مــن آبــ
مثل آخرين لشراء مياه نقية«. على الصعيد 
الرسمي، طمأنت حكومة ولاية بورتسودان 
المـــواطـــنـــين إلــــى قــدرتــهــا عــلــى إيـــجـــاد بــدائــل 
بعد انهيار ســد أربــعــات، وأشـــارت فــي أكثر 
مـــن مــنــاســبــة إلــــى تـــوفـــر نــحــو مــلــيــون ليتر 
مـــن مـــيـــاه الــتــحــلــيــة لــتــغــطــيــة الاحــتــيــاجــات. 
وتعهدت وحدة السدود التابعة لوزارة الري 

السودانية صيانة سدود أخرى. 
ويــقــول عــلــي بــيــرق، مــقــرر الــلــجــنــة الشعبية 
»العربي  لـ الطمي،  وإزالـــة  أربــعــات  لمياه ســد 

الجديد«: »حذرت اللجنة في دراسة نشرتها 
الذي  الطمي  أربــعــات بسبب  انهيار سد  من 
تراكم منذ أكثر من 20 سنة أسفل السد، ما 
أفــقــده قــدرتــه عــلــى تــخــزيــن 11 مــلــيــون ليتر 
مكعب من إجمالي سعته البالغة 16 مليون 
ليتر مكعب، وبالتالي لم يعد السد يتضمن 
أزمــة  لــذا استمرت  ليتر مكعب  إلا 5 ملايين 
ــنـــة بـــــورتـــــســـــودان فــي  ــرب بـــمـــديـ ــ ــشـ ــ مــــيــــاه الـ

السنوات الأخيرة«.
ــع: »لــــــم تــــأخــــذ الـــســـلـــطـــات المــخــتــصــة  ــابــ ــتــ يــ
ــات الـــــــدراســـــــة ولـــــــم تـــضـــعـــهـــا فــي  ــيــ ــتــــوصــ بــ
السد  انهيار  أن  لم تتخيل  حساباتها لأنها 
لـــحـــظـــة. ويـــســـتـــبـــعـــد أن  ــــي أي  فـ ســـيـــحـــصـــل 
بسبب  جــديــد  ســد  بــنــاء  الحكومة  تستطيع 
انعدام قدراتها المالية في ظل ظروف الحرب 
الــحــالــيــة الـــتـــي تــمــنــع تــمــريــر مــيــزانــيــات أو 
قـــروض مالية مــن صناديق  الــحــصــول على 
دولية، أو طرح مشروع التشييد بنظام »بي 
أو تـــي« أو غــيــره مـــن طـــرق الاســتــثــمــار، لــذا 

يتوقع أن تتفاقم أزمة المياه«. 

أربعات  ســد  انهيار  »بعد  يتابع:  دولارات(. 
وتلك  الاتحادية  السلطات  تجد  أن  يفترض 

التابعة للولايات حلولًا بديلة«.
»العربي  لـ محمدين  عثمان  المــواطــن  ويــقــول 
ــا نــعــتــمــد فــــي الـــســـابـــق عــلــى  ــنـ الــــجــــديــــد«: »كـ
ســد أربــعــات قــبــل أن يــنــهــار وتــصــبــح مدينة 
بــورتــســودان بــلا مصدر مــيــاه. وهنا الخطر 
ــيــــاه مــــن مـــصـــادر  لأن الــــبــــديــــل هــــو شـــــــراء مــ
الــبــدائــيــة«.  الــكــارو  عــربــات  تبيعها  مجهولة 
يضيف: »محطات التحلية الموجودة صغيرة 
ولا تلبي احتياجات حي واحد فكيف الحال 
بالنسبة إلى مدينة مكتظة بالسكان. ندعو 
الــســلــطــات المــحــلــيــة لــلــتــدخــل بــطــريــقــة أكــثــر 
فعّالية لحل الأزمة تمهيداً لتلبية احتياجات 

المواطنين والنازحين«. 
وتـــتـــحـــدث ســـلـــوى، الـــنـــازحـــة مـــن الــعــاصــمــة 
الــجــديــد« عــن أن »شح  »العربي  لـ الــخــرطــوم، 
المياه في بورتسودان فاقم معاناة النازحين 
الذي دخلوا المدينة بلا أي شيء، واحتاجوا 
إلى استئجار منازل وتأمين تكاليف العيش 

عربات بدائية لبيع 
المياه في بورتسودان 

)فرانس برس(
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مأساة تأمين الطعام تتفاقم
يوميات الجوع يصعب تصديق مدى 

قدرة أهالي قطاع غزة 
على احتمال يومياتهم 

الشاقة، وقد مضى أكثر من عام على 
بدء العدوان الإسرائيلي في السابع 

من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
اليوميات تزداد سوءاً، وتستمر آلة 

الحرب الإسرائيلية في قصف المدنيين 
وحصارهم وتجويعهم. يوم الخميس 

الماضي، أفاد تقييم صادر عن الأمم 
المتحدة بأن نحو 345 ألفاً من سكان 
غزة سيواجهون جوعاً »كارثياً« هذا 

الشتاء، بعد تراجع إيصال المساعدات، 
راً من خطر المجاعة في أنحاء 

ّ
محذ

القطاع. وبحسب »التصنيف المرحلي 
المتكامل للأمن الغذائي )IPC(«، فإن 

ازدياد المساعدات الإنسانية خلال 
الصيف خفف معاناة أهالي غزة 

بعض الشيء، لكن سُجّل في سبتمبر/ 
أيلول الماضي دخول كميّة أقل من 

الإمدادات التجارية والإنسانية إلى 
غزة منذ مارس/ آذار الماضي. ولا يزال 

الغزيون يقفون في طوابير طويلة 
يومياً لتأمين الحد الأدنى من الغذاء 

الذي يبقيهم على قيد الحياة، ولا 
يسد جوعهم. كما أن تأمين المياه، 

وخصوصاً تلك الصالحة للشرب، لا 
يزال صعباً. ويتوقع أن يصل عدد 

الأشخاص الذين يواجهون »انعداماً 
كارثياً للأمن الغذائي« بين نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2024 وإبريل/ نيسان 

2025 إلى 345 ألف شخص، أي ما 
يعادل 16% من السكان. وسواء 

حدث ذلك أم لا، فإن المشاهد اليومية 
الصعبة لمعاناة الغزيين كافية 

لتحريك العالم الذي اختار الصمت.
)العربي الجديد(

الانتظار الطويل )عمر القطاع/ فرانس برس(

عينان حزينتان )إياد البابا/ فرانس برس(

وجبات لا تخفف من حدة الجوع )معز صالحي/ الأناضول(

أفرحه الخبز )إياد البابا/ فرانس برس(

تأمين الطعام 
هو إحدى مهام 
الأطفال في غزة 

)إياد البابا/ فرانس برس(

عائلة تتناول القليل من الطعام 
)إياد البابا/ فرانس برس(

حظي بهذه 
الوجبة فقط 
)عمر القطاع/ 

فرانس برس(
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اقتحام مقر MBC في بغداد: المقاومة ليست إرهاباً
بغداد ـ صفاء الكبيسي

أنصــار فصائــل عراقيــة  مــن  المئــات  اقتحــم 
قنــاة  مكتــب  الســبت،  أمــس  فجــر  مســلحة، 
»إم بــي ســي« )MBC( فــي العاصمــة بغــداد، 
علــى  احتجاجــاً  محتوياتــه،  وحطمــوا 
المقاومــة  قيــادات  وصــف  تقريــراً  عرضهــا 
وأظهــرت  »الإرهابيــين«.  بـ الفلســطينية 
التواصــل  مواقــع  علــى  متداولــة  صــور 
الاجتماعــي انــدلاع النيــران فــي واجهــة مقر 
العشــرات  اقتحــم  فيمــا  بغــداد،  فــي  القنــاة 
وقامــوا  وغرفــه،  أروقتــه  المتظاهريــن  مــن 
بتدمير وتكســير محتوياته، وهم يحملون 
أعــلام الحشــد الشــعبي والمقاومــة العراقيــة 
والعلــم العراقــي ويهتفــون بشــعارات »لبيك 
يــا نصــر اللــه« و»كلا كلا آل ســعود« و»كلا 
الأمنيــة  القــوات  تتمكــن  ولــم  أميــركا«.  كلا 
القنــاة  بمقــر  تحيــط  كانــت  التــي  العراقيــة 
مــن منــع المتظاهريــن مــن الوصــول إلــى مقر 
كثيــف،  بشــكل  اندفعــوا  أن  بعــد  المكتــب، 
وتســلقوا المبنــى، واقتحمــوا أروقتــه. ومنــذ 
فجــر أمــس الســبت، عــززت القــوات الأمنيــة 
العراقيــة وجودهــا في محيط مكتب القناة، 
لمنــع أي محاولــة اقتحــام جديــدة قــد يقــدم 
»إم  زالــت  ومــا  الفصائــل.  أنصــار  عليهــا 
بــي ســي العــراق« تبــث برامجهــا وتعــرض 

مسلسلات عراقية.
فــي  مســؤول  بــه  أدلــى  لتصريــح  وفقــاً 
فرانــس  لوكالــة  العراقيــة  الداخليــة  وزارة 
بــرس، فقــد اقتحــم بــين 400 و500 شــخص 
مقــرّ  الســبت  الجمعــة  ليــل  بُعيــد منتصــف 
نتــج محتــوى لقنــاة »إم بــي ســي« 

ُ
شــركة ت

الســعودية، وأقدمــوا علــى »تحطيم الأدوات 
الحاســبة وحــرق قســم مــن المبنــى«. وأشــار 
المســؤول نفســه إلــى أن فــرق الدفــاع المدنــي 
القــوات  فرّقــت  فيمــا  الحريــق،  أخمــدت 
الأمنيــة المحتجّــين، مــن دون التحدث عن أي 
عمليــات توقيــف علــى الفور. ولفت مســؤول 
فــي الشــرطة العراقيــة إلــى أن »المتظاهريــن 
الغاضبين وصلوا إلى المقر قبل التمكن من 
إرســال تعزيــزات مــن قــوات حفــظ النظــام«، 
وأكــد أن المبنــى »احتــرق وتعــرض لعمليــة 

تخريب كبيرة«.
وعلى منصة تليغرام، نشرت قناة صابرين 
نيــوز المقربــة من الفصائــل العراقية الموالية 
متظاهريــن  ظهــر 

ُ
ت فيديــو  مقاطــع  لإيــران 

يحملون أعلام حزب الله اللبناني والحشد 
فصائــل  يضــم  تحالــف  وهــو  الشــعبي، 
مصطفــى  العراقــي  النائــب  وقــال  عراقيــة. 
قنــاة  مكتــب  علــى  الهجــوم  إن  ســند  جبــار 
»إم بــي ســي العــراق« فــي بغــداد »لا ينتهــي 
بالتكسير أو الحرق«. وأضاف عبر حسابه 
فــي منصــة إكــس: »لا مــكان لكــم فــي العــراق، 
وســيتم العمــل علــى إلغاء رخصتكم، واســم 

العراق لا يتشرف بالعملاء«.
شــبكات  علــى  مســتخدمون  وتــداول 
التواصــل الاجتماعي مقتطفات من التقرير 
أســبوع«  فــي   MBC« برنامــج  ــه 

ّ
بث الــذي 

الــذي أعــده محمــد مشــاري، ظهــر الجمعــة، 
وعنوانــه »ألفيــة الخــلاص مــن الإرهابيــين... 
العالــم وســفكت  التــي روعــت  الشــخصيات 
الدمــاء«، مــا أثار غضب بعض المســتخدمين 
شــخصيات  التقريــر  وعــدّد  العــراق.  فــي 
قياديــة، بينهــم مؤســس القاعــدة أســامة بن 
لادن وغيــره مــن قــادة التنظيــم. وذكــر كذلــك 
حمــاس  لحركــة  السياســي  المكتــب  رئيــس 
إســرائيل  قتلتــه  الــذي  الســنوار  يحيــى 
الأســبوع الماضــي فــي قطــاع غــزة ووصفــه 
وســلفه  للإرهــاب«،  جديــد  »وجــه  بأنــه 
إســرائيل  اغتالتــه  الــذي  هنيــة  إســماعيل 
 31 فــي  طهــران  الإيرانيــة  العاصمــة  فــي 
ذكــر  أيضــاً  ورد  الماضــي.  تمــوز  يوليــو/ 
قائــد فيلــق القــدس قاســم ســليماني ونائب 
رئيس الحشــد الشــعبي العراقــي أبو مهدي 
أميركيــة  بضربــة  تــلا 

ُ
ق اللــذان  المهنــدس 

فــي العاصمــة العراقيــة فــي ينايــر/ كانــون 
إلــى الأمــين العــام  الثانــي 2020، بالإضافــة 
الــذي اغتيــل  اللــه  اللــه حســن نصــر  لحــزب 
بغارة إســرائيلية علــى الضاحية الجنوبية 

لبيــروت فــي 27 ســبتمبر/ أيلــول الماضــي. 
التقريــر،  معــدّ  مشــاري،  محمــد  أن  ويبــدو 
بــات  إذ  إكــس،  منصــة  علــى  حســابه  عطــل 
بــأن  مفادهــا  رســالة  للمســتخدمين  يظهــر 
هــذا الحســاب لــم يعــد موجــوداً. كمــا حــذف 
برنامــج »MBC فــي أســبوع« التغريدة التي 
تطــرق فيهــا إلــى التقريــر المذكــور الــذي لــم 
يعد متاحاً على أي من حسابات القناة. ولم 

تصدر أي تصريح أو بيان حول الواقعة.
بيانــاً  أصــدرت  قــد  حمــاس  حركــة  كانــت 

الجمعــة، تعليقــاً علــى تقريــر »إم بــي ســي«، 
الــذي يتعــرض فيــه  الوقــت  جــاء فيــه: »فــي 
شــعبنا الفلســطيني لحــرب إبــادة وعــدوان 
الكيــان  قبــل  مــن  مســبوق  غيــر  إرهابــي 
أكثــر  منــذ  الإرهابــي  وجيشــه  الصهيونــي 
مــن عــام، تطــل علينــا قنــاة ناطقــة بالعربيــة 
ظلاميــاً  تقريــراً  ببثهــا   MBC تدعــى 
وتحريضياً ضد الحركة وقادتها، ولتصف 
المحتــل  ضــد  الفلســطينية  المقاومــة  أعمــال 
بالإرهاب، وذلك في سقوط مهني وإعلامي 

والروايــة  الدعايــة  مــع  يتســاوق  وأخلاقــي 
الصهيونيــة التي تســعى لشــيطنة المقاومة 
بشــدة  »نســتهجن  وأضافــت:  ورموزهــا«. 
هــذا التقريــر الــذي لا يخــرج إلا عــن صحافةٍ 
إدارة  ونطالــب  خامــس،  وطابــورٍ  صفــراء 
القنــاة بالتراجــع الفــوري عــن هــذا الســقوط 
مــن  التقريــر  وحــذف  المهنــي  والانحــدار 
منصاتها، وتقديم الاعتذار عن هذا التقرير 
الذي يسيء لأصحاب القناة والقائمين على 
إدارتهــا، لا المقاومــة وقادتهــا الذيــن جــادوا 
فلســطين  تحريــر  طريــق  علــى  بدمائهــم 
هــذا  بتعديــل  نطالــب  وكذلــك  والأقصــى، 
الــذي يتســاوق  النهــج التحريــري الخبيــث 
مــا  إلــى  والالتفــات  الاحتــلال،  أجنــدة  مــع 
يتعرض له شعبنا من جرائم وفظائع على 

يد الكيان الصهيوني المجرم«.
الإعــلام  وزارة  عــن  تعليــق  أي  يصــدر  ولــم 
تصعيــد  ووســط  العراقيــة.  والاتصــالات 
العــدوان  اســتمرار  مــع  يتفاقــم  إقليمــي 
وامتــداده  غــزة  قطــاع  علــى  الإســرائيلي 
بغــداد  حكومــة  تســعى  لبنــان،  إلــى 
العــراق الصــراع، فــي حــين تدعــو  لتجنيــب 
لإيــران  مواليــة  حة 

ّ
مســل عراقيــة  فصائــل 

وأعلنــت  الحــرب.  لتوســع  الاســتعداد  إلــى 
فصائــل التشــكيل المعــروف باســم »المقاومة 
الأشــهر  فــي  مــراراً  العــراق«  فــي  الإســلامية 
 هجمات بطائرات مسيّرة على 

ّ
الأخيرة شن

أهــداف إســرائيلية تضامنــاً مــع قطــاع غــزة. 
ودعت أخيراً إلى تكثيف هذه الهجمات.

المملكــة  كانــت  أيلــول 2023،  فــي ســبتمبر/ 
عتبــة  علــى  وإســرائيل  الســعودية  العربيــة 
لكــن  أميركيــة.  برعايــة  علاقتهمــا  تطبيــع 
انــدلاع العدوان الإســرائيلي على قطاع غزة 
المفاوضــات.  تعليــق  إلــى  الســعودية  دفــع 
وانتقــدت الرياض إســرائيل مــراراً، وطالبت 
 2023 مــارس/آذار  فــي  الحــرب.  بوقــف 
علاقاتهمــا  وإيــران  الســعودية  اســتأنفت 
الدبلوماســية بموجــب اتفــاق مفاجــئ رعته 
الصين، بعد قطيعة دامت سبع سنوات إثر 
مهاجمــة البعثات الدبلوماســية الســعودية 
الديــن  رجــل  إعــدام  علــى خلفيــة  إيــران  فــي 

السعودي نمر النمر في 2016.
فــي  الصحيــة  الســلطات  أفــادت  ذلــك،  إلــى 
غزة، أمس الســبت، بأن الجيش الإســرائيلي 
يحاصــر المستشــفى الإندونيســي فــي بيــت 
لاهيــا شــمال القطــاع ويقصفــه، مــا أدى إلــى 
وقــال مديــر  مــن 40 شــخصاً.  أكثــر  إصابــة 
»الدبابــات   

ّ
إن ســلطان  مــروان  المستشــفى 

الإســرائيلية تقصــف المستشــفى، وتحاصــر 
المبنــى بالكامــل، وقطعــت التيــار الكهربائي 
عنــه، واســتهدفت الطابقين الثانــي والثالث 
مــن المستشــفى بقذائــف مدفعيــة«. وأضــاف 
 »هنــاك مخاطــر شــديدة تحيط بالطواقم 

ّ
أن

الطبية والمرضى«. 
وبعــد مــرور أكثــر مــن عــام علــى بــدء حــرب 
الإبــادة الإســرائيلية ضــد الفلســطينيين في 
 الجيــش الإســرائيلي منــذ 

ّ
قطــاع غــزة، يشــن

فــي  هجومــاً  الحالــي  الشــهر  مــن  الســادس 
شــمال القطاع، لا ســيما في منطقة جباليا. 
وأعلــن الدفــاع المدنــي فــي غــزة، ليــل الجمعة 
بضربــة  شــخصاً   33 استشــهاد  الســبت، 
للاجئــين.  جباليــا  مخيــم  علــى  إســرائيلية 
كمــا أعلنــت شــركة الاتصــالات الفلســطينية 
الإنترنــت  انقطــاع  الســبت،  أمــس  »بالتــل«، 
غــزة.  شــمال  محافظــة  عــن  كامــل  بشــكل 
الوحيــد  المــزوّد  وهــي  »بالتــل«،  وأضافــت 
بيــان:  فــي  القطــاع،  فــي  الإنترنــت  لخدمــة 
الإســرائيلي  العــدوان  لاســتمرار  »نظــراً 
علــى مناطــق شــمال غــزة، نأســف للإعــلان 
فــي  الإنترنــت  خدمــات  كامــل  انقطــاع  عــن 
غــزة،  علــى  العــدوان  بدايــة  منــذ  المنطقــة«. 
قطعــت قــوات الاحتــلال خدمــات الاتصــالات 
والإنترنت عدة مرات عن القطاع، أو مناطق 
الــذي  المكثــف  القصــف  جــراء  منــه،  واســعة 
طاول البنية التحتية لشبكة الاتصالات، أو 
نتيجة نفاد الوقود. وسبق أن أعلنت شركة 
»بالتــل« عــن استشــهاد عــدد مــن موظفيهــا 
الاتصــالات  إعــادة  علــى  عملهــم  أثنــاء 

للمواطنين في القطاع.

ذكرت في التقرير 
السنوار وهنية ونصر الله 

وسليماني والمهندس

تقريراً حذفته لاحقاً،  أنصار فصائل عراقية مسلحة مقر »إم بي سي« في بغداد، لعرضها  المئات من  هاجم 
وصفت فيه أعمال المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي بالإرهاب

وفي سياق التغطية الإعلامية لبعض المؤسسات العربية، 
تبدع قناتا العربية وســكاي نيوز عربية في ليّ الحقائق 
لصالــح الروايــة الإســرائيلية منــذ بــدء العــدوان علــى غزة. 
ومع تصاعد العدوان على لبنان، التزمت القناتان بالنهج 
نفســه الــذي بدأتــاه فــي قطاع غزة: التماهي شــبه التام مع 

ما يردّده الاحتلال.
مع تصعيد الحرب على لبنان في سبتمبر/أيلول الماضي، 
لجــأت القناتــان إلــى مهاجــم حــزب الله مباشــرة، والاعتماد 
أو  مراجعــة  دون  مــن  تمامــا،  الإســرائيلية  البيانــات  علــى 
مســاءلة. وتحوّلــت المصادر الإســرائيلية إلــى مصادر أولى 
ــن. كمــا عمدتــا إلــى اســتضافة ضيــوف 

َ
للخبــر فــي القنات

لبنانيــن وعــرب، هدفهــم أساســا التصويــب علــى الحــزب، 
رافقــت  وقــد  اللبنانيــن.  علــى  وأثــره  العــدوان  متابعــة  لا 
فلســطن  إلــى  العربيــة(  عــن  )متفرعــة  »الحــدث«  موفــدة 

المحتلــة الصحافيــة العراقيــة رفــاه الســعد، قبــل أيــام قليلــة، 
مها للصحافين 

ّ
جيش الاحتلال الإســرائيلي في جولة نظ

لاســتعراض مــا ادعــى أنــه أســلحة صادرهــا لــدى مداهمته 
الســعد  كــررت  اللبنانــي.  الجنــوب  فــي  اللــه  حــزب  مراكــز 
ببغائيــا مــا قالــه جيــش الاحتــلال فــي نقــل مباشــر لروايته 

بينما كان القصف يتواصل على اللبنانين.
ســق مــع مجمــل تغطيــة »العربيــة« ورغــم 

ّ
تقريــر الســعد مت

أن مراســليها فــي لبنــان يعملــون منــذ اليــوم الأول للعــدوان 
القــرى والمناطــق المســتهدفة محاولــن تقدمــة تغطيــة  فــي 
واقعيــة ومتوازنــة، لكــن مــا تنشــره القنــاة عبــر حســاباتها 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وعلــى شاشــتها، يعيــد 
تكــرار مــا ينشــره الاحتلال، مثل الإصــرار على أن المجازر 
التــي يرتكبهــا الجيش الإســرائيلي في لبنــان هي »عمليات 

زة« ضد حزب الله.
ّ
محدودة ومرك

»العربية« أيضاً

MEDIA
منوعات

أخبار

تظاهرة في بغداد ضد العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، 11 أكتوبر 2024 )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

Sunday 20 October 2024
الأحد 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  17  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3702  السنة الحادية عشرة

يتزايد بشكل »مرعب« على 
الإنترنت عدد الصور ومقاطع 

الفيديو المولدّة بواسطة الذكاء 
الاصطناعي والمتعلقة باعتداءات 

جنسية على أطفال، وفق ما نبهّت 
إليه الجمعة منظمة إنترنت ووتش 
فاونديشن البريطانية المسؤولة عن 

رصد هذا المحتوى وإزالته.

سمح قاضٍ أميركي لـ»غوغل« 
بتأخير فتح الهواتف الذكية 

التي تعمل بنظامها التشغيلي 
»أندرويد« لمتاجر التطبيقات 

المنافسة، ما علقّ الموعد النهائي 
المحدد في الأول من نوفمبر/تشرين 
الثاني في قضية مرتبطة بمكافحة 

الاحتكار رفعتها شركة إبيك غيمز.

تجري الولايات المتحدة تحقيقاً 
بشأن نظام »القيادة الذاتية 

الكامل« في سيارات شركة تسلا 
المملوكة للملياردير إيلون ماسك، 
في أعقاب تقارير عن ضعف الرؤية 
وحوادث أودت إحداها بحياة أحد 

المشاة. التحقيق يطاول نحو 2.4 
مليون سيارة من طرازات مختلفة.

كشف تطبيق واتساب عن طرح 
تحديث جديد في الإصدار رقم 

2.24.21.37 ، يتيح للمستخدمين 
تحديد عدد القوائم التي تُنشأ 

داخل المحادثات الجماعية، 
بهدف تبسيط عملية تنظيم جهات 

الاتصال، ولضمان عدم تسببها في 
أي إزعاج لأعضاء المحادثة.



الحديث، بالإضافة إلى فلسفة أي ثورة كانت. 
الــنــقــدي وكــذلــك  التفكير  عــلــى  اشــتــغــل قلعي 
 
ً
الانتقادي على ما بينهما من فوارق، واصلا
فــي إنــتــاجــاتــه الــكــتــابــيــة إلـــى ثــلاثــيــتــه الأهـــم: 
»مقالب غوار« )1966( و»حمام الهنا« )1968( 
)1971، 1973(. وقد  بــجــزأيــه  الــنــوم«  و»صـــح 
عن  التفكيرية  خلاصاته  عن  ثلاثيته  عبرت 
التلفزيون،  الفن والسينما والمسرح، وأخيراً 
ذلــك العالم الجديد الــذي ينوس بين الإذاعــة 
تم  المسرحي.  شرطها  في  والسينما  المرئية، 

لــه ذلـــك وســـط قـــوة الــرقــابــة الــصــاعــدة، حيث 
كان لا بد من اكتشاف طريق جديدة للتعبير 
تجاوز  الــتــي  الثقافي  الاستبصار  حــالــة  عــن 
فــيــهــا قــلــعــي الانــتــقــاد )الــنــقــد الــبــنــاء لاحــقــا( 
المجتمع  لمفهوم  المعرفي  التفكيك  حــالــة  إلــى 
ــلــــوب، وتـــقـــديـــمـــهـــا تــبــســيــطــيــا، صــرخــة  المــــطــ
مؤداها أن هذا البناء سيفشل وينهار، طالما 
ــواد الأولــــيــــة فـــي عــمــلــيــة الـــبـــنـــاء المــطــلــوبــة  ــ المــ
على هــذه النوعية وهــذه الشاكلة. وهــذا بدا 
ــنـــوم«، عمله  ــح الـ واضـــحـــا خــصــوصــا فـــي »صـ

نجيب نصير

نهاد  كتابات  في  النظر  يكون  قد 
للتلفزيون   )1993 ــــ   1928( قلعي 
ـــ على الرغم  ـ مــتــأخــراً، فما أنــجــزه 
ــوع مــن  ــنــ ــن صـــفـــاتـــه الــتــأســيــســيــة لـــهـــذا الــ مــ
الكتابة ــ ذهب أدراج الرياح، لا بسبب التغير 
الــتــكــنــولــوجــي الــــذي طـــرأ عــلــى هـــذه الــحــرفــة 
فــحــســب، بـــل بــســبــب مـــا عــصــف بـــســـيـــرورات 
الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة فــي المــنــطــقــة العربية 
التي حاولت بعيد استقلالاتها تلمس طرق 
الإرشاد نحو بناء المجتمع بالمعنى الحديث 
ــذه الــتــجــمــعــات فــي  ــ ــد فــشــلــت هـ ــ لــلــكــلــمــة. وقـ
التي  القوية  التنبيهات  من  الرغم  ذلــك، على 
أطلقها الكثير من أصحاب البصيرة من كافة 

الاختصاصات.
يمكن اعــتــبــار نــهــاد قلعي واحــــدا مــن هــؤلاء 
فــي  الانـــــــحـــــــراف  رأوا  ــن  ــ ــذيــ ــ الــ المــــتــــبــــصــــريــــن 
مــســألــة تــأســيــس المــجــتــمــع الـــضـــروريـــة بعد 
ــورات  ــثــ ــيـــام »الــ ــر قـ ــ ــقــــلالات، وكــــذلــــك إثـ ــتــ الاســ
تأسيس  منها حتما  المــطــلــوب  الــســيــاســيــة«، 
المجتمع الحديث، بناء على معطيات العصر 

أغلب الشخصيات التي 
ابتكرها لا تنتمي إلى 

منظومة قيمية واحدة

أسس في أعماله 
مجتمعاً عالمثالثياً يصحو 

على الحداثة ويطلبها

دعوة إلى اتخاذ 
إجراءات فورية لرصد أضرار 

التراث الثقافي

2223
منوعات

الأكــثــر نــضــجــا الــــذي يــمــكــن اعــتــبــاره خلاصة 
الهنا«  و»حــمــام  غـــوار«  »مقالب  تلت  معرفية 
تتفادى  تلفزيونية  لكوميديا  أســســا  اللذين 
الرقابات الأيديولوجية. أسس قلعي في هذا 
المــســلــســل مــجــتــمــعــا عــالمــثــالــثــيــا يــصــحــو على 
فاخترع  بــشــروطــه،  ولــكــن  الــحــداثــة ويطلبها، 
حــــارة ســمّــاهــا »كــــل مـــين إيــــدو إلـــــو«، تعبيرا 
أثناء تحقيق  اليومي  الفردانية في الأداء  عن 
المصالح البشرية الضرورية للعيش، ووضع 
ــي فـــي فــنــدق  ــدرامــ ــان الــرئــيــســي لــلــفــعــل الــ ــكـ المـ

»صــح الــنــوم« المــفــتــوح على كــل أنـــواع البشر. 
كــمــا وضــــع مــجــمــوعــة شــخــصــيــات مـــدروســـة 
بــعــنــايــة، تــمــثــل الــعــنــاصــر المــهــيــكــلــة للجماعة 
البشرية من أصحاب المصالح، فجعل السلطة 
بيد شخصية »بدري أبو كلبشة« )الممثل عبد 
مصالح  يلخص  اســم  وهــو  فتحي«،  اللطيف 
ــو عــنــتــر« )نــاجــي جبر(  محتكر الــعــنــف، و»أبــ
 صنف البلطجية في المجتمع، والمثقف 

ً
ممثلا

»حــســنــي الـــبـــورظـــان« )نـــهـــاد قــلــعــي( المــمــنــوع 
)نجاح  بيص«  و»فــطــوم حيص  التعبير،  مــن 
الحب،  عــن  الباحثة  الــفــنــدق  صاحبة  حفيظ( 
ــــي شــخــصــيــة نــســائــيــة قـــويـــة ومــنــفــتــحــة.  وهـ
الرجل  لحام(  )دريــد  الطوشة«  »غــوار  ويبقى 
الـــصـــغـــيـــر المــــحــــتــــال الـــــــذي يـــحـــقـــق مــصــالــحــه 
العلني  الــعــنــوان  وكـــان  والــتــشــاطــر.  بالفهلوة 
على  »غـــوار« و»حسني«  تنافس  هــو  للدراما 
كانت  الحقيقية  الــدرامــا  ولكن  »فــطــوم«،  قلب 
في عدم المقدرة على تفعيل المصالح المشتركة، 
العمود الأساسي لتأسيس المجتمع، أو حتى 

الوصول إلى وعي تلك المصالح.
ــقـــوى )إذا صـــح الــتــعــبــيــر(، نمت  ــذه الـ بـــين هــ
الحارة/الوطن، حيث جيرت  تفاعلات سكان 
هذه القوى لصالح صراع فردي ووهمي أيضا 
ــيـــص«، فيكسب  ــطـــوم حــيــص بـ عــلــى قــلــب »فـ
»غوار« الفهلوي والتافه كل جولات الصراع، 
»أبو عنتر« بلطجي الحارة، أو  بالاستعانة بـ
بــالاحــتــيــال عــلــى الــقــوانــين الــتــي تــحــولــت إلــى 
صورية بسبب عدم جدية السلطة في مسألة 
عبر  للتلاعب  قابلة  الــقــوانــين  فكل  المـــســـاواة، 
الاســتــثــنــاء، بــحــيــث تــتــحــول شــخــصــيــة »أبـــو 
كلبشة« هزلية قيمتها متأتية من احتكارها 
قبل  مــن  بها  الــتــلاعــب  يتم  للعنف،  شخصيا 
الــفــهــلــوي »غـــــــوار« عــبــر الامــــتــــداح والـــنـــفـــاق. 
الاستبصارية:  قلعي  صرخة  تظهر  هــذا  فــي 
ــــواد  ــــذه المـ لا يــمــكــن تـــأســـيـــس مــجــتــمــع مــــن هـ
الأولية، لأن المطلوب هو الاشتراك بالمصالح 
لبزوغ هذا البناء الحديث المسمى »مجتمع«. 
فالجميع على سبيل المثال، بحاجة إلى ذلك 
ــؤالًا مستقبليا  المــثــقــف الـــذي يــطــرح دومـــا ســ
عــن إيــطــالــيــا والــبــرازيــل، ولــكــن معاملته تتم 
كشخص فائض عن الحاجة، مهمل لا قيمة له 
المتناهشة للمصالح، مشيراً  القوى  بين هذه 
إلى مهمة »المجتمع« في الإجابة عن الأسئلة 
الــكــبــيــرة، ومــنــهــا إبـــــراز هـــويـــة مـــوحـــدة أمـــام 
العالم، ليصير المثقف نفسه مادة للتناهش، 
متحولًا إلى كائن يدافع عن أمانه الشخصي، 

وسط أنواءٍ تهدد الوجود الجمعي نفسه.
شيد قلعي عمله على استشراف فشل العملية 
اجتماعية  مرحلة  إلــى  للانتقال  الاجتماعية 
جديدة، يتم فيها التعامل بثقة مع مستجدات 
العصر كالتكنولوجيات والاقتصاد والهوية، 
نتيجة فساد المفاهيم المؤسسة، بدلالة أدائها 
الــحــاجــة إلى  الــواقــع. وشـــدد على  على أرض 
الــذي يشترك مع  إيــجــاد »الإنــســان المجتمع« 
كل الآخرين في المصالح، أي السبب الأول في 
لــلارتــقــاء. إذ  قــابــل  تشكيل نسيج اجــتــمــاعــي 
الثقافة كونها المسبب الأول  عوّل قلعي على 
لــلــســلــوك الــبــشــري، لــتــتــحــول الــثــقــافــة نفسها 
إلى مصلحة عليا يمكن استثمارها، في حل 

مسألتي المنعة والشبع.
 قلعي الاحترام لكافة شخصياته، إلا 

ّ
لم يكن

للشخصية،  التقني  الفني  البناء  ناحية  من 
بعدها  في  وتافهة  مهلهلة  شخصياته  فكل 
ــمــــاعــــي، وإبــــداعــــهــــا الــــوحــــيــــد هــــو فــي  ــتــ الاجــ
ــلـــبـــي، أي فــــي مـــقـــدرتـــهـــا عــلــى  ــاه الـــسـ ــ ــجـ ــ الاتـ
ــفـــط المــصــالــح  ــن وشـ ــريــ ــال عـــلـــى الآخــ ــيـ ــتـ الاحـ
بناء على غفلتهم، مما يؤسس حالة بائسة 
مــن الأمــــان الاجــتــمــاعــي، بحيث تــتــحــول قيم 
العيش البشري إلى قيم إسعافية تقام على 
عــجــل بــطــريــقــة تــفــتــقــد الــقــيــم الــخــيــرة، أو ما 
أجــل صناعة  غابة من  بقطع  يمكن تشبيهه 

عود كبريت.

غزة ـ العربي الجديد

ــي، لــيــل  ــلــ ــيــ ــرائــ قـــتـــلـــت قـــــــوات الاحـــــتـــــلال الإســ
التشكيلية  الفنانة  الماضي،  الجمعة-السبت 
الـــشـــابـــة مــحــاســن الــخــطــيــب، شــمــالــي قــطــاع 
غــــزة، حــيــث تــتــواصــل المـــجـــازر الإســرائــيــلــيــة، 
إذ ارتــكــبــت قــــوات الاحـــتـــلال مـــجـــزرة جــديــدة 
فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا بــعــد قــصــف عــــدة مــنــازل 
لعائلات، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء 

والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال.
شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في توسيع 
ــة عـــلـــى مــحــافــظــة  ــريـ ــبـ هــجــمــاتــه الـــجـــويـــة والـ
غــزة، خاصة في مخيم جباليا  شمال قطاع 
الــــذي تــتــركــز فــيــه الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، مع 
ــر مــن  ــثــ ــذ أكــ ــنـ ــار المـــنـــطـــقـــة مـ ــرار حــــصــ ــمــ ــتــ اســ
ــتـــلال الجمعة  أســـبـــوعـــين. ودفــــع جــيــش الاحـ
 »162« بــالــفــرقــة  ليلتحق  جــفــعــاتــي«  »لـــواء  بــــ
جباليا،  في  العمليات  منطقة  في  المــوجــودة 
ما يوحي بنيته توسيعها. كما قطع شبكة 
الاتـــصـــالات والإنــتــرنــت عــن مــحــافــظــة شمال 
قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته حركة حماس 
»عزل وتهجير الفلسطينيين هناك  محاولة لـ

اصــطــدمــوا بــالــحــالــة الــتــكــنــولــوجــيــاتــيــة التي 
يــــدرون، وعليهم  لا  حــيــث  مــن  عليهم  هبطت 
ــل اســتــعــمــالــهــا بــمــا  ــ ــلـــول مــــن أجـ إيــــجــــاد الـــحـ
هــو أقـــرب لــإمــكــانــات المــتــوفــرة لــديــهــم ولــدى 
ــازة  ــ الــجــمــهــور المــتــلــقــي، فــكــان بــرنــامــج »الإجـ
تجريبيا  الآن  يبدو  الــذي   ،)1960( السعيدة« 
للغاية، يعلن عن معارف نظرية حول الدراما 
قد  الفنانون  كــان  خاصة،  والكوميديا  عامة، 
اكتسبوها من النوادي الفنية/ الثقافية التي 
العشرين،  للقرن  الأول  النصف  فــي  انتشرت 
مثل استوديو البرق الفني )1946( و»النادي 
الــشــرقــي« )1954(. ثـــم كــتــب قــلــعــي مـــع دريـــد 
المالح  )إخـــراج خلدون  لحام »سهرة دمشق« 
الـــــذي تـــــدرب فـــي نــــيــــويــــورك(، وهــــو بــرنــامــج 
كوميدي يحاول التشبه بالبرامج الكوميدية 
الأميركية، ومعه توطدت علاقة لحام بقلعي، 
»لــوريــل  يــقــارب  أســـاس ثنائي كوميدي  على 
ــاردي« مــع اخــتــلاف المــواضــيــع والبيئات.  وهــ
وانــطــلــق المــمــثــلان فــي عــالــم الــشــهــرة العربية 
لــيــمــثــلا أفــــلامــــا ومـــســـرحـــيـــات ومـــــن بــعــدهــا 
قلعي  أن  والمـــهـــم  حــلــقــة،   13 ذات  مــســلــســلات 
والتفاعل  التعامل  وقــاربــوا  وزمــلاءه تجرأوا 

مع هذه التكنولوجيات المحدثة.
نــجــحــا بصفتهما  أن دريــــد ونـــهـــاد  صــحــيــح 
أكثر  انــفــرد  قلعي  ولــكــن  التمثيل،  فــي  ثنائيا 

محمد جنيدي

الشمالي  الإقليم  التلفزيون في  ، حضر 
ً
فجأة

للجمهورية العربية المتحدة، وفي عام 1960، 
جبل  ظــهــر  عــلــى  تلفزيونية  محطة  افتتحت 
قـــاســـيـــون المـــطـــل عــلــى دمـــشـــق، عــاصــمــة هــذا 
الإقليم أثناء الوحدة السورية المصرية. وهذه 
للدولة  الأميركية  الحكومة  المحطة هدية من 
الوليدة، ودربت كوادرها في نيويورك لفترة 
قــصــيــرة، وانــطــلــقــت فــي 23 يــولــيــو/تــمــوز من 
ذلك العام. كانت تبث من استديو وحيد في 
أو  تسجيل  دون  مــن  مباشراً  بثا  الجبل  قمة 
مونتاج ساعات معدودة في اليوم، والأخبار 
ــ  الفقرات  وباقي  فيها،  الرئيسية  الفقرة  هي 
دبر بما يشبه 

ُ
وخصوصا الترفيهية منها ــ ت

الارتجال. وقد شكل حضور التلفزيون صدمة 
قوية لدى الجمهور؛ فهذا الصندوق لا يعرف 
أحـــد ســر تشغيله وصــيــانــتــه وحــتــى إصــلاح 
أعطاله، ولا أحد يعرف محتواه ومدى تأثيره 
عامة  ثقافة  بوصفها  والتقاليد  الأعـــراف  في 
وتسلية.  معلومات  مــصــدرَ  لــإذاعــة  اطمأنت 
وفي موازاة ذلك، لم يكن الفنانون يعرفون ما 
يفعلون بمنبر جديد يعدهم بآفاق التكريس 
والشهرة والمال. فما يعرفونه عن منابر الفن 
كان المسرح ثم الإذاعة والسينما، وهي تقنيات 
مــفــهــومــة مــقــارنــة بــهــذا الاســتــوديــو العجيب 
عــلــى ظــهــر جــبــل، حــيــث عــلــى الــفــنــان الظهور 
ويبث  كسينما،  ويتصور  المسرح،  على  كأنه 
كإذاعة، وهذا كله يحتاج إلى عاملين يعرفون 
أســـــــرار مــهــنــه المــخــتــلــفــة، حـــتـــى يــســتــطــيــعــوا 
ــرار  الــعــمــل والإنـــتـــاج، ولــكــن الــعــلــم بــهــذه الأسـ
كان  المغامرة.  الفنانين  متاحا، وعلى  يكن  لم 
الذين  ــــ 1993( مــن هـــؤلاء  نــهــاد قلعي )1928 

ــاء الـــجـــرائـــم الـــتـــي يــرتــكــبــهــا  ــفـ ومـــحـــاولـــة لإخـ
الاحــــتــــلال«. يــأتــي ذلـــك فـــي وقـــت مـــا زال فيه 
عـــشـــرات الآلاف مـــن المـــواطـــنـــين، مــحــاصــريــن 
ومحيطه،  جباليا  مخيم  في  منازلهم  داخــل 
ويــرفــضــون مــغــادرتــه إلــى جــنــوب قــطــاع غزة 
كــمــا أمـــرهـــم الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ بــدء 

هجومه البري.
وقد نعت مؤسسة رواســي فلسطين للثقافة 
والفنون والإعلام الفنانة التشكيلية محاسن 
ــقــــت شــهــيــدة مـــن جـــراء  الــخــطــيــب الـــتـــي »ارتــ
شماليّ  لمنزلها  الاحتلال  طائرات  استهداف 
ــزة، حــيــث بقيت صــامــدة تــرفــض التهجير  غـ
والنزوح«. وأشارت المؤسسة إلى أن الخطيب 
»الفنانة الإنسانة تركت قبل رحيلها وخلال 
حرب الإبادة على قطاع غزة أثراً فنيا وطنيا 
خــالــداً، وقــدمــت أعــمــالًا فنية رقــمــيــة تلامس 
واقــعــنــا وجــراحــنــا وحــريــتــنــا«، مــشــيــرة إلــى 
أنها شاركت »في محطات مهمة من معارض 
وأنشطة مؤسسة رواسي فلسطين الوطنية«.
على  الخطيب  نشرته محاسن  مــا  آخــر  كــان 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  في  حساباتها 
رســم يــوثــق المــجــزرة الــتــي ارتكبها الاحــتــلال 
الفلسطينيين  الــنــازحــين  خــيــام  بــاســتــهــداف 
في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح 
ــنــــين المـــاضـــي،  وســـــط قـــطـــاع غــــــزة، فـــجـــر الاثــ
حــين اســتــهــدف خــيــامــا لــلــنــازحــين فــي ساحة 
انـــدلاع حــريــق كبير  إلــى  المستشفى، مــا أدى 

طاول نحو 30 خيمة.
ــن عــشــرات  انــضــمــت الــخــطــيــب إلــــى قــائــمــة مـ
الــشــهــداء مـــن الــعــامــلــين فـــي المـــجـــال الــثــقــافــي 
الإسرائيلية  الإبـــادة  بــدء حــرب  والفني، منذ 
قتل  إذ  ــزة.  غــ قــطــاع  فـــي  الفلسطينيين  عــلــى 
ــذ الــــســــابــــع مــــن أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  ــنـ مـ

المــاضــي الــفــنــانــة الــبــصــريــة ومــعــلــمــة الــفــنــون 
الجميلة هبة غازي إبراهيم زقوت، والشاعرة 
نــدى، والشاعر والروائي  أبو  والروائية هبة 
والناشط المجتمعي عمر فارس أبو شاويش، 
السقا،  إيــنــاس  المسرحية  والممثلة  والكاتبة 
والــــعــــازف والـــكـــاتـــب والـــصـــحـــافـــي والمـــصـــور 
والـــفـــنـــانـــة  دواس،  ــــوســـــف  يـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 

الكحلوت، والمخرجة ولاء  التشكيلية حليمة 
ســـعـــادة، والــشــاعــر والـــروائـــي ســلــيــم الــنــفــار، 
ــربـــوع الــشــهــيــر  ــؤرخ نـــاصـــر جـ ــ ــ والـــكـــاتـــب والمـ
التشكيلي  والـــفـــنـــان  ــيــــافــــاوي«،  الــ »نـــاصـــر  بــــ
ــر، والـــكـــاتـــب أحــمــد  ــزمـ مــحــمــد ســعــد الـــديـــن الـ
والمؤرخة رهف حنيدق،  والكاتبة  الكحلوت، 
والمــغــنــي صــــلاح الــفــيــشــاوي، وغـــيـــرهـــم. كما 

دمـــرت قـــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي عــشــرات 
أو جزئيا،  يا 

ّ
كل الثقافية  والمراكز  المؤسسات 

ــائـــس الـــتـــاريـــخـــيـــة،  ــنـ ــكـ ــد والـ ــاجـ ــك المـــسـ ــذلــ وكــ
الــنــشــر  ودور  والــــــجــــــداريــــــات،  ــــف،  ــاحـ ــ ــتـ ــ والمـ
والمطابع، والاستوديوهات وشركات الإنتاج، 
ــانـــي الــتــاريــخــيــة،  ــبـ ــة، والمـ ــامـ ــعـ والمـــكـــتـــبـــات الـ

والمواقع التراثية، والمقامات الدينية.

في الكتابة للسينما والتلفزيون، إذ استوعب 
ــراً فــي فلكها  ــذاع، وكــتــب دائــ ــ فــكــرة المــســرح المـ
ثلاثة من أهم المسلسلات العربية وقتئذ، وذلك 
فــي خــضــم الــتــحــولات الــســيــاســيــة فــي الــعــالــم 
الــثــالــث عــمــومــا، والــعــالــم الــعــربــي خصوصا، 
الحكام، متكئين  حيث ظهر طاقم  جديد من 
عــلــى أيــديــولــوجــيــات تــعــيــد تــشــكــيــل الــثــقــافــة 
الجماعية، فلجأ قلعي  إلى التورية والترميز 
ناقداً  الحديث،  للمجتمع  للتعبير عن رؤيته 
هــــذه الــثــقــافــة عــبــر إدانـــتـــه الـــدائـــمـــة للفهلوة 
والــتــحــايــل، والاســـتـــخـــدام المــلــتــوي لــلــقــوانــين 
التي تنتجها الأيديولوجيات، وليس المعرفة 
كونية،  أن تصبح  فــي  تــأمــل  الــتــي  الحقوقية 
عنها،  التعامي  أو  فيها،  أي خطأ  أن  معتبراً 
سيضع هذه التجمعات البشرية في مواجهة 
تربية  هي  الحقوقية  فالثقافة  الفناء.  تحدي 
تلجأ إليها المجتمعات من أجل البقاء وليس 
أقل، لذلك نلحظ أن المجتمعات الرمزية التي 
ابتكرها كانت من تجمع عشوائي من البشر 
)مقهى، حمام شعبي، فندق شعبي(، وأغلب 
قيمية  منظومة  إلــى  تنتمي  لا  الشخصيات 
واحـــــدة، إذ يــظــهــر مــفــهــوم الـــخـــلاص الــفــردي 
إبــراز  تأكيده  الرغم من  مــدمــراً، على  مفهوما 
الشخصية الفردية عبر الإضاءة على دورها 
الإبداعي المغامر، على الرغم من كل معيقات 
الجماعة البشرية الغافلة عن معنى المجتمع 
الذي يبنى على المصالح بين أعضائه وليس 
ــر، وهــنــا )عــلــى مـــا أعــتــقــد(  عــلــى أي شـــيء آخــ
جوهر مشروع  قلعي في الكتابة للتلفزيون، 
للأجيال  التكنولوجياتية  صــدمــتــه   

ً
مــؤجــلا

الـــلاحـــقـــة، حــــين ســـيـــكـــون تـــأثـــيـــر الــتــلــفــزيــون 
»ملح وسكر«  لجزء  أعمق  قـــراءة  فــي  ماحقا، 

الملحق بمسلسل »صح النوم«.

إسرائيل تقتل الفنانة التشكيلية محاسن الخطيب شمالي غزةنهاد قلعي... صدمة التلفزة
انضمت الفنانة التشكيلية 

محاسن الخطيب إلى أكثر 
من 42 ألف فلسطيني 

قتلتهم قوات الاحتلال 
الإسرائيلي في غزة منذ

7 أكتوبر 2023

باريس ـ العربي الجديد

اعــتــمــد المــجــلــس الــتــنــفــيــذي الــتــابــع لمــنــظــمــة الأمـــم 
المــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم والــثــقــافــة »يــونــســكــو«، 
قـــراراً تحت عــنــوان »تأثير  أول مــن أمــس الجمعة، 
ــزة فـــي ما  ــع الــــراهــــن فـــي قـــطـــاع غــ وعــــواقــــب الـــوضـ
يــخــصّ جــمــيــع جـــوانـــب مــهــمــة عــمــل الــيــونــســكــو«. 
الــــ220 المنعقدة في  جــاء ذلــك خــلال دورة المجلس 
الفرنسية باريس، وفق ما ذكــرت وزارة  العاصمة 

الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان.
ــبــــت الـــــــــوزارة بـــاعـــتـــمـــاد المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي  ورحــ
ــراراً ثــالــثــا بــعــنــوان تــأثــيــر وعــواقــب  ــ لليونسكو »قـ
الوضع الراهن في قطاع غزة في ما يخصّ جميع 
جـــوانـــب مــهــمــة« المــنــظــمــة. وأشـــــارت إلـــى »اعــتــمــاد 
المجلس قرارين خاصين بدولة فلسطين )الأربعاء( 
الـــدورة نفسها، وهما: فلسطين  وبالإجماع خــلال 

المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية«.
أن  إلـــى  الفلسطينية  الــخــارجــيــة  وزارة  وأشـــــارت 
أهــمــيــة الــقــرار الــثــالــث »تــكــمــن فــي إنــشــاء صــنــدوق 
خاص لإعادة الإعمار )في غزة( والدعوة إلى اتخاذ 
ــراث الــثــقــافــي  ــتـ إجـــــــراءات فـــوريـــة لــرصــد أضـــــرار الـ
وتوثيق الدمار للمواقع التاريخية والدينية«، إلى 
جانب »مواصلة العمل لتقييم الدمار على المدارس 
ــي غـــــــزة(، وتـــعـــزيـــز هـــذه  ــ ــق الــتــعــلــيــمــيــة )فـ ــ ــرافـ ــ والمـ
المؤسسات من خلال تنمية المهارات والكفاءات في 

التعليم وفي المجال التقني والمهني«.

ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  بــــيــــان  وفــــــق  الــــــقــــــرار،  يــــدعــــو 
الصحافيين  ســلامــة  »تــعــزيــز  إلـــى  الفلسطينية، 
ــزة مــن خـــلال تــوفــيــر الــدعــم النفسي  فــي قــطــاع غـ
تنفيذ  إلــى  يونسكو  دعــوة  وكــذلــك  والاجتماعي، 
خــطــة عــمــل لــبــرنــامــج مــســاعــدة عــاجــلــة فــي قطاع 
ــإن »هــــذه  ــ فـ ــيـــة،  الـــخـــارجـ ــزة«. وبـــحـــســـب وزارة  ــ ــ غـ
الـــــقـــــرارات مــهــمــة لــلــحــفــاظ عــلــى حـــقـــوق الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي مـــجـــالات عــمــل يــونــســكــو كــافــة، 
خــصــوصــا فــي ظــل مــا تــقــوم بــه إســرائــيــل، سلطة 
الاحتلال غير الشرعي، من جرائم منذ النكبة عام 
1948، وخصوصا في قطاع غزة«. وأشارت إلى أن 
»يُعَدّ شاهداً على إمكانية  الــقــرارات  اعتماد هذه 
المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته، بما فيها من 
خلال مواجهة الانتهاكات ورصد الأضرار لتنفيذ 
الفلسطيني  الــشــعــب  عــاجــلــة لحماية  عــمــل  خــطــة 
وتـــراثـــه الــثــقــافــي وتـــاريـــخـــه المـــهـــدد بــالــخــطــر من 
الاستعمار الإســرائــيــلــي وإعــــادة بــنــاء قــطــاع غزة 

وتنميته في المجالات كافة ذات العلاقة«.

بدعم أميركي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي 
حــرب الإبــادة الجماعية في غــزة منذ 7 أكتوبر/ 
ألــف   142 مــن  أكــثــر  مخلفة   ،2023 الأول  تــشــريــن 
شــهــيــد وجـــريـــح مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين، ومــــا يــزيــد 
على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة 
قتلت عــشــرات الأطــفــال والمــســنــين. ونــبــهــت الأمــم 
فــي قطاع  مليون طفل  أن  إلــى  الجمعة،  المتحدة، 
غزة يعيشون »جحيما على الأرض«، حيث قتلت 
 هناك كل يوم مدى 

ً
قوات الاحتلال نحو 40 طفلا

الأمم  المتحدث باسم وكالة  المــاضــي. وقــال  العام 
إنه  إلــدر،  »يونيسف«، جيمس  للطفولة  المتحدة 
بعد مرور أكثر من عام على الحرب في غزة »يظل 
الأطفال يعانون أذى يوميا لا يوصف«. وأضاف 
التجسيد  هــي  »غـــزة  أن  فــي جنيف  للصحافيين 
الــحــقــيــقــي لــلــجــحــيــم عــلــى الأرض بــالــنــســبــة إلــى 
ــزداد ســـوءاً يوما  مــلــيــون طــفــل فــيــهــا. والـــوضـــع يــ
بعد يوم«. وتواصل تل أبيب مجازرها، متجاهلة 
قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر 
محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال 
ــادة الــجــمــاعــيــة وتــحــســين الــوضــع الإنــســانــي  ــ الإبـ
الكارثي في غزة. وبالتزامن مع توسيع الجيش 
ــد المـــســـتـــوطـــنـــون  ــعّــ ــلــــي عـــمـــلـــيـــاتـــه، صــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــم فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا  ــهــ اتــ ــداء ــتــ  اعــ
الــقــدس، مــا أوقــع 756 شهيداً فلسطينيا  شــرقــيّ 
مــعــطــيــات  ــــق  وفـ مـــصـــابـــا،  و250  آلاف   6 ونـــحـــو 

رسمية فلسطينية.

الإنسان المجتمع في النص التلفزيوني

استهدفت طائرات الاحتلال منزلها شمالي غزة )محاسن الخطيب/ فيسبوك(

كنيسة القديس 
بورفيريوس 
ضمن المواقع 
التي استهدفها 
الاحتلال، 20 
أكتوبر 2023 
)علي جاد الله/ 
الأناضول(

دريد لحام ونهاد قلعي والممثلة المصرية مريم فخر الدين في فيلم »الصعاليك« )فيسبوك(

كاريكاتير للفنان سعد حاجو )العربي الجديد(

تصادف هذا الأسبوع ذكرى وفاة الكاتب والممثل السوري نهاد قلعي الذي انتبه مبكراً إلى 
دور الفرد وخلاصه في بناء مجتمع حديث، وتحديداً عبر ثلاثيته التلفزيونية

نهاد قلعي

قرارٌ ثالثٌ لـ»يونسكو«

قراءة

رصد

ليسوا أرقاماًإضاءة

شكل نهاد قلعي 
ودريد لحام ثنائياً ناجحاً، 
وكتب الأول عدداً من 

أعمالهما الدرامية الأبرز: 
»مقالب غوار« عام 1966، 

ثم »حمام الهنا« عام 
1967، ثم قنبلته الدرامية 
المدوية عام 1972 »صح 
النوم«، فـ»ملح وسكر« 
عام 1973، فضلاً عن 

كتابته كثيراً من الأفلام 
السينمائية التي كان هو 
بطلها مع دريد لحام. 

عام 1976، تعرض لحادث 
أصابه بالشلل، فابتعد عن 
الفن حتى وفاته في 17 
أكتوبر/تشرين الأول 1993.

البورظان 
وغوّار

فنون وكوكتيل
Sunday 20 October 2024 Sunday 20 October 2024
الأحد 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  17  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3702  السنة الحادية عشرة الأحد 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  17  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3702  السنة الحادية عشرة



لاهوتي  معنى  أو  حــــادي، 
ُ
أ معنى  عنه  يَنتج 

ــه فضاء 
ّ
)لــرســالــة جـــاءت مــن قــبــل الــلــه(، ولــكــن

فيه كتابات مختلفة  لأبعاد متعدّدة، تتزاوج 
وتــتــنــازع، فــالــنــصّ نــســيــجٌ لأقــــوال نــاتــجــة عن 
ألف بؤرة من بؤر الثقافة. وقد سبقه إلى قول 
اب أوروبيون كثر؛ مثل مالارميه 

ّ
اد وكت

ّ
ذلك نق

 
ّ

الذي دعا إلى ضرورة إحلال اللغة ذاتها محل
م 

ّ
ــان مــالــكــا لــهــا، فــالــلــغــة هــي الــتــي تتكل مــن كـ

ــف. ولابـــدّ مــن الإشــــارة أيــضــا إلى 
ّ
ولــيــس المــؤل

جهود بــول فاليري الــذي كــان دائــم السخرية 
 اللجوء إلى 

ّ
ف ودائــم التأكيد على أن

ّ
من المؤل

ـــه لا بــدّ مــن التركيز على 
ّ
دواخــلــه خــرافــة، وأن

عنها.  وإقصائه  ف 
ّ
المؤل لعمل  اللغوية  البنية 

ـــف، حــســب هـــذه الأطـــروحـــة، 
ّ
المـــؤل ينتهي دور 

بكتابة النصّ، ثمّ يقع العبء على القارئ في 
عملية القراءة، عبء تعدّدية المعنى واختلافه 

وتوليده، أو إعادة إنتاج النصّ.

موت المؤلف = مولد المؤلفّ
قام شعار المدرسة البنيوية في القرن الماضي، 
ف، على الجملة 

ّ
لا سيما في أطروحة موت المؤل

التالية: »مولد القارئ ينبغي أن يقابله موت 
ــة مــســتــحــيــلــة  ــادلـ ــعـ ــــذه المـ ـــــف«. تــصــبــح هـ

ّ
المـــــؤل

ق مع السنوار.
ّ
التحق

أنهى الرجل كتابة روايته وهو في معتقل في 
بئر السبع سنة 2004.

في الأصــل، الحُكم النقدي على أدب السجون 
أو الأسرى هو حكمٌ ملغوم؛ إذ لا يمكن الفصل 
بين تجربة الأسير )سيّما إن سمّاها »مسلخ 
، كما فعل السنوار( وبين أدبه. المادّة 

ً
غزة«، مثلا

الأدبـــيـــة هــنــا هــي مــــادّة تسجيلية تــأريــخــيــة، 
 كلمة فيها تاريخ 

ُّ
حجّة تاريخية، توثيق، كل

وتأريخ حتى لو كان جــزءٌ منها خياليا. ثمّة 
ــوا الــقــفــز عـــن هويتهم  ــاولـ أســــرى كــثــيــرون حـ
كـــأســـرى والإبــــقــــاء عــلــى هــويــتــهــم كــمــبــدعــين. 
ــذا الــربــط   مـــن هـ

ً
عــانــى بــاســم خــنــدقــجــي مــثــلا

 خندقجي كاتب في 
ّ
، واحتجّ عليه. لكن

ً
طويلا

المقام الأوّل، أمّا دور السنوار فمختلف: قائد، 
مهندس حرب.

»أســيــر«  ــف 
ِّ
المــؤل  

ّ
أن الــتــجــاوز لمسألة  أو  القفز 

 في التجارب الروائية 
ً
شيء نادر، حضر مثلا

لأسامة العيسة، وباسم خندقجي، وإسماعيل 
بما يتجاوز  الثلاثة  هــؤلاء  إذ كتب  رمــضــان، 
»قــنــاع بلون   نهاية 

ّ
لكن الأســـرى.  أدب  سمات 

 
ّ
الـــســـمـــاء« لــخــنــدقــجــي تـــعـــود فــتــشــيــر إلــــى أن
التجاوز صعب، إذ يجيء في نهايتها: »تمّت، 

2021، سجن جلبوع الكولونيالي«.
ــنـــوار صـــاحـــب مـــشـــروع روائـــــي،  لـــم يــكــن الـــسـ
اكتفى بقول قوله هذا في »الشوك والقرنفل« 
ولم يعُد إليه. الكتابة، كمشروع هنا، هي شيء 
صل بمشروعه المقاوِم عموما، ولا يمكن أن 

ّ
مت

ينزاح عنه.
مـــن الــتــقــديــم نــفــســه لــلــروايــة يُـــحـــدّد الــســنــوار 
 مــجــمــوعــة 

ّ
 حــــدث مــنــهــا أو كــــل

ُّ
خـــطـــابـــه: »كـــــل

 
ّ

أحــداث تخصّ هذا الفلسطيني أو ذاك... وكل
ما سوى ذلك حقيقي، عشته أو عاشوه«. 

إعلان فعل »العيش« هذا يُحدّد للقارئ كيف 
يمكن أن يتعامل مع المادّة التي بين يديه: هذه 
قــصّــة حــيــاة، مــعــايــشــة. واســتــشــهــد الــســنــوار، 
فــشــاهــدنــا معايشة المـــوت أيــضــا، كــمــا صـــوّره 

يوسف م. شرقاوي

لــــم تـــنـــل روايـــــــة يــحــيــى الـــســـنـــوار، 
اهتمامٍ  كبيرَ  والقرنفل«،  »الشوك 
ها سرعان 

ّ
لكن العربي،  العالم  في 

 بـــعـــد نـــشـــر خــبــر 
ً
ة ــثــــر قــــــــراء مــــا أصـــبـــحـــت الأكــ

اســتــشــهــاده. يصبح خــطــاب الــفــرنــســي رولان 
بــــارت فـــي كــتــابــه »نــقــد وحــقــيــقــة«، وفـــي هــذه 
الــحــالــة تـــحـــديـــداً، خــطــابــا مــبــاشــراً وصــريــحــا 
ص كلمتا 

ّ
. تتمل

ً
الهدف مباشرة إلى  ويتوجّه 

ــــف« مـــن الــنــظــريــات والــســيــاقــات 
ّ
ــؤل ــــوت المــ »مـ

المــعــرفــيــة، تــنــفــكّ مــن كــونــهــا مـــجـــازاً، وتصبح 
ـــف هــنــا، بالمعنى 

ّ
دة: مـــوت المـــؤل ــرَّ  مـــجـ

ً
حــقــيــقــة

أدبـــه. ويصير  يُشكّل  مــا  هــو  للكلمة،  الحَرفي 
روايــتــه »شــوك  تماما  هــو  السنوار  استشهاد 
ــنـــا هــو  ــتـ ــالـ ــل«. المــــــــوت هـــنـــا )وفــــــــي حـ ــ ــفـ ــ ــرنـ ــ وقـ
الاســتــشــهــاد( هـــو صــانــع الـــنـــصّ، هـــو صــانــع 
ـــة الـــقـــراءة 

ّ
ــي، وهــــو فـــي المـــقـــام الأوّل عـــل

ّ
الــتــلــق

وسببها. وإذا ما اعتبرنا السنوار، بمعزلٍ عن 
 »موته« هنا 

ّ
فا«، فإن

ّ
خــرى، »مؤل

ُ
 أدواره الأ

ّ
كل

يُصبح تحصينا ضدّ الموت نفسه.

موت المؤلفّ: حياةٌ أخُرى
مــا حــاول بــارت قوله فــي أطروحته القصيرة 
ف ليس حدثا 

ّ
 ابتعاد المؤل

ّ
ف« هو أن

ّ
»موت المؤل

ه يُحوّل النصّ 
ّ
 كتابيا فقط. إن

ً
تاريخيا أو فعلا

 الــنــص 
ّ
ــاه إلـــى أعــــلاه )أو إن ــ الــحــديــث مـــن أدنـ

ع من الآن فصاعداً ويُقرأ بطريقة تجعل 
َ
ليُصن

نا 
ّ
إن المستويات(.  كــل  على  عنه  غائبا  ــف 

ّ
المــؤل

 النصّ ليس سطراً من الكلمات 
ّ
عرف الآن أن

َ
ن

َ
ل

طرابلس ـ العربي الجديد

ــاء المـــــاضـــــي، فــي  ــ ــعــ ــ ــاء الأربــ ـــتـــحـــت، مــــســ
ُ
افـــت

ــلــــس، فــعــالــيــات  ــرابــ ــة الـــلـــيـــبـــيـــة طــ الـــعـــاصـــمـ
العامّة  النيابة  ولــى من »معرض 

ُ
الأ الــدورة 

الدولي للكتاب«، وتتواصل حتى الخامس 
أكـــتـــوبـــر  الأول/  تـــشـــريـــن  مــــن  والـــعـــشـــريـــن 
نشر  دار  أربعمئة  قرابة  بمشاركة  الجاري، 
من 22 دولة عربية وأجنبية، بهدف »تمكين 
م، ولجمع 

ّ
ه في القراءة والتعل

ّ
المواطن من حق

ــفــين وســائــر 
ّ
الــنــاشــريــن والــبــاحــثــين والمــثــق

مين، بمن فيهم الأطفال، ليكون مصدر 
ّ
المتعل

مين.
ّ
نظ

ُ
إشعاع علميا وثقافيا«، حسب الم

الفعاليات،  من  سلسلة  التظاهرة  تتضمّن 
بما في ذلك نــدوات ثقافية، وورشــات عمل، 
ـــاب ومــفــكّــريــن 

ّ
وحــــــــوارات مــفــتــوحــة مـــع كـــت

في  المنظمة  اللجنة  وأشـــارت  وصــحــافــيّــين. 
ه »تيسيراً على راغبي اقتناء 

ّ
بيانها إلى أن

ولى من المعرض 
ُ
ما سيُعرَض في الدورة الأ

 
ّ
 للناشرين على المشاركة فيه، فإن

ً
وتسهيلا

›مركز البحوث الجنائية والتدريب‹ سيُتيح 
فضاءات العرض بلا أي مقابل مادّي«. كما 
ــمــة دعــــوات لأكــثــر من 

ّ
وجّــهــت اللجنة المــنــظ

ثــلاثــين دار نــشــر لــبــنــانــيــة، لــكــن لــم يحضر 
 ستّ دُور، في حين شاركت 12 داراً 

ّ
منها إلا

خـــرى بــإرســال الكتب فــقــط، جـــرّاء الــعــدوان 
ُ
أ

أكثر  منذ  المستمرّ  لبنان  على  الإسرائيلي 
ف أكثر من 2350 شهيداً.

ّ
من عام وخل

قـــيـــمـــت مــجــمــوعــة فــعــالــيــات خــــلال الأيــــام 
ُ
وأ

أمـــس  مــــن  أوّل  ــــصّــــص 
ُ

ــة، حـــيـــث خ ــيــ المــــاضــ
الــجــمــعــة لــلاحــتــفــال بــالــيــوم الــوطــنــي للزي 
التقليدي، وعُقدت طاولة مستديرة  الليبي 
حول هذا الموضوع، تناول فيها المتحدّثون 
ــيــــة والاحــــتــــفــــاظ  ــنــ ــهــــوم الــــهــــويــــة الــــوطــ ــفــ مــ
 

ّ
ــادات والـــتـــقـــالـــيـــد الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي ظـــل ــعــ بــــالــ

التغيرات العالمية التي تشهدها المجتمعات 
الحديثة، مؤكّدين ما يعكسه هذا اليوم من 
ونقله  الليبي  الــتــراث  على  للحفاظ  جهود 
لــأجــيــال الــقــادمــة، كما يُــعــدّ فــرصــة لتبادل 

شوك وقرنفل يحيى السنوار

حتى الجمعة المُقبل، 
تتواصل في طرابلس 

فعاليات المعرض الذي 
يجمع قرابة 400 دار نشر 
عربية وأجنبية، ويقارب 

الأدب والفنون من 
زاوية القانون

انتظر الشهيد يحيى 
السنوار عشرين سنة 

كي يحقّق معايشة 
مقطعه الأخير في 

الرواية. أعاد إنتاج نصّه 
عبر الفعل. فعّل نصّه. 

يتمثلّ الفعل هنا في أنهّ 
معايشة وإعادة إنتاج 

في آن. ما الذي تُرِك 
للقارئ كي يعيد كتابته؟

يستعيد الكتاب الصادر 
حديثاً عن »دار نلسن« 

جزءاً من سيرة المؤرخّ 
اللبناني ومروياته عن حيّ 

رأس بيروت الذي أقام 
فيه خلال الخمسينيات 

والستينيات

معرض النيابة العامّة الدولي للكتاب دورة أوُلى

مُنح الصلح بعضٌ من سيرة بين جامعة وحيّ

ضدّ موت 
المؤلفّ

الكتابة متصّلة 
بمشروعه المقاوِم، ولا 

يمكن أن تنزاح عنه

برنامج ثقافي متنوّع 
وإتاحة مجّانية لمنصات 

عرض الكتب

أثرّ حيُّ رأس بيروت في 
حياة المدينة ومنحها 

طابعاً عصرياً

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

كتاب

فعاليات

»درون« الاحتلال: يجلس السنوار بلثامه على 
ــه ينتظر ضــيــفــا، ظــهــرُه منتصب 

ّ
أريــكــة وكــأن

على الرغم من الإصابة، والصدر مرفوع رغم 
ى معه، عصا 

ّ
ضيق النفس. يرمي آخر ما تبق

بقفا  الخلف  إلــى  يرميها  صغيرة من خشب، 
يده كي يصيب بها المسيّرة، ويُكمل تحديقه 
ى في مواجهة 

ّ
إلى أمام. آخر سلاح بدائي تبق

أعتى أسلحة القرن: كائن يطير ويلتقط صوراً 
ــة مــــصــــوّرة ويــمــكــن أن يقتل  ــرطـ ويــصــنــع أشـ

ويفتك ويدمّر.
ــنــــا، شـــاهـــدنـــا بـــــأمّ الـــعـــين كيف  هــــذه المــــــرّة رأيــ
»يـــمـــوت« الـــرجـــل. شــاهــدنــا كــيــف تـــرمـــي يــده 
ــــوت« )فــي  ــه: »المـ

َ
الــعــصــا، وكــيــف ينتظر ضــيــف

حالتنا الشهيد حيٌّ يرزق عند ربه(.
إذاعــة  مــراســل  نشرها  كاملة  الحكاية   

ّ
أن كما 

 عن شهادة أحد الجنود: 
ً
جيش الاحتلال، نقلا

أربعة  منه  ليخرج  مبنى  لتفجير  »تــوجّــهــنــا 
 آخـــر لــيــبــدأ بــإلــقــاء 

ٌ
مــقــاتــلــين، ثـــم ظــهــر مــقــاتــل

النيران على  طلقت 
ُ
أ الجيش.  باتجاه  القنابل 

رمى منه 
ُ
صف البيت الذي ت

ُ
أربعة مقاتلين وق

الــقــنــابــل بــعــدة قــذائــف مــن الــدبــابــة. لــم ننجح 

بجمال  العالم  تعريف  خــلال  من  الثقافات، 
وغنى التراث الليبي.

وعُــقــدت، أمــس السبت، حــواريــة حــول »دور 
الثقافة في الحدّ من الجريمة في المجتمع«، 
 

ّ
وندوة عن »مستقبل الكتاب الورقي في ظل

عقد مساء 
ُ
الثورة التكنولوجية«، في حين ت

اليوم الأحد ندوة بعنوان »القانوني أديبا« 
الــهــادي أبــو حمرة وعــزة المقهور  بمشاركة 
وعلي  العلواني  ومفتاح  الدائم  عبد  وعمر 

ثبوت وأكرم اليسير.
قبلة: »دور المؤسّسات 

ُ
الم ومن ندوات الأيام 

القانونية  الحماية  ترسيخ  فــي  الحكومية 
والــجــنــائــيــة لــلــتــراث الــلــيــبــي« بــتــنــظــيــم من 
»المــــشــــروع الـــوطـــنـــي لـــلـــتـــراث المــــــادي وغــيــر 
العلمي«،  للبحث  الليبية  بالهيئة  المــــادي 
و»حــــركــــة الـــنـــشـــر فــــي لــيــبــيــا: إطــــلالــــة عــلــى 
ــديـــم »دار  ــقـ ــــن تـ ــدّيــــات والــــــفــــــرص« مـ ــحــ ــتــ الــ
ــــلال 2700 عــــام«  الــــــــــراوي«، و»طــــرابــــلــــس خـ
وحوارية  الكريكشي،  الدين  محي  للمؤرّخ 
المدرسية على  المكتبات  »تــراجــع دور  حــول 
الثقافية  و»الـــحـــقـــوق  والمــجــتــمــع«،  الـــطـــلاب 
و»الأندلس:  الإعاقة«،  ذوي  من  لأشخاص 
وحــــضــــارة  بـــــاق   

ٌ
إرث والإرث:  الــــحــــضــــارة 

مـــمـــتـــدّة« لــلــبــاحــث مــحــمــد عـــلـــي الـــنـــقـــراط، 
و»الــخــطــاب الــثــقــافــي فــي الــقــصّــة القصيرة 
الليبية« لتركية القراضي ومحمد البلعزي، 
الــتــعــاطــي  فــــي  ــي  ــاربــ ــغــ المــ ــــف 

ّ
ــق المــــثــ و»دور 

الثقافية«،  الاستعمار  فات 
ّ
مخل مــع  ثقافيا 

و»فيضان درنة بين البحر والسّدين« لعبد 
الفتاح الشلوي.

بقتل رامي القنابل )السنوار(. صُوّب باتجاهه 
 محمول من جندي، وأرسلنا مسيّرة 

ٌ
صاروخ

تل؛ حيث 
ُ
ه لم يكن قد ق

ّ
للتثبّت من مقتله، لكن

بــدأ بــإلــقــاء الــحــجــارة والــخــشــب على المسيّرة 
ــه بعدها  ــع رأســ ــان مــصــابــا. رفـ وأســقــطــهــا وكــ
ــا مـــن إصـــابـــتـــه بـــرصـــاصـــة فـــي رأســــه. 

ّ
فــتــمــكــن

التالي  اليوم  حصل ذلــك في المساء. عدنا في 
من  السنوار«.  أنــه  ليتبيّن  الجثمان،  ص  لتفحُّ
هنا تصبح العبارة البنيوية على هذا النحو: 

ف.
ّ
ف يجب أن يقابله موت المؤل

ّ
مولد المؤل

القابل للقراءة والقابل للكتابة
ــم الــنــصــوص حــســب اســتــهــلاكــهــا، وفــقــا  ــقــسَّ

ُ
ت

ة،  للقراء ه قابل 
ّ
بأن نــصّ نصفه  لــبــارت. هناك 

 إعادة كتابته غير 
ّ
إذا كانت قراءته ممكنة، لكن

للكتابة  قابل  ه 
ّ
بأن آخر  نصّا  ممكنة، ونصِف 

إذا كان بالإمكان إعادة كتابته، وهذا ما يدعو 
إلــى قـــراءة فــعّــالــة ويجعل مــن الــقــارئ منتجا 
 

ّ
 الكاتب غير موجود إلا

ّ
للنص. يؤكّد بارت أن

 
ّ
»إن لعمله:  رت 

ّ
توف التي  القراءة  دية  تعدُّ عبر 

ما يُفعّل النص هو القارئ«. هذه المــرّة، يُعيد 
الــســنــوار نــفــســه الــكــتــابــة. نــهــايــة الـــروايـــة هي 

نهايته، على اختلاف بعض جزئياتها.
ق 

ّ
انتظر يحيى السنوار عشرين سنة كي يُحق

أيــضــا مــعــايــشــة مــقــطــعــه الأخـــيـــر فـــي الـــروايـــة. 
أعـــاد إنــتــاج نــصّــه، عبر الــفــعــل. فــعّــل نــصّــه. لم 
 هنا في 

ُ
الفعل ل 

ّ
يتمث ــرّاء.  قـ قــارئــا ولا  ينتظر 

رِك 
ُ
ه معايشة وإعادة إنتاج في آن. ما الذي ت

ّ
أن

 المشاهدة.
ّ

للقارئ كي يعيد كتابته؟ لا شيء إلا
)كاتب فلسطيني(

قضايا الفكر والثقافة من زوايا قانونية

تحوّلات مدينة اسمُها بيروت

حتى الجمعة المقبل، تتواصل في »دار الأوبرا« بالعاصمة المصرية فعاليات الدورة 
أمس  افتتحت  التي  الجامعي،  للمسرح  الدولي  القاهرة  ملتقى  من  السادسة 
المهندس  فؤاد  المصري  الفناّن  اسم  الملتقى  بمشاركة تسعة عروض. يحمل 
)1924 - 2006( لمناسبة مرور 100 عام على ميلاده، في استذكار لتجربته التي بدأت 

في الخمسينيات.

يخُتتم، مساء اليوم الأحد، في »المؤسّسة العامة للحيّ الثقافي- كتارا« بالدوحة 
الأحد  افتتح  الــذي  المغيصيب،  لولوة  القطرية  للتشكيلية  المدينة  معرض 
الماضي. تعكس الفناّنة ذاكرة مدينة الدوحة وتطوّرها المعماري في العقود 
الماضية، باستخدام وسائط متعدّدة، كالألوان المائية والأكريلك وأقلام الرصاص 

والورق.

للفنون  الأردنــي  الوطني  »المتحف  في  غدٍ،  مساء  من  السادسة  عند  يفُتتح، 
الجميلة« بعمّان، معرض البعيد القريب للفنان التشيلي إيغناثيو فالديس، ويستمر 
حتى العاشر من الشهر المقبل. يستكشف فالديس الذكريات الحيةّ المستمدّة من 
يتضمّن  الذي  معرضه  في  السينمائية  واللقطات  الفوتوغرافية  الصور  أرشيف 

مختارات من لوحاته الزيتية.

يعُرض، عند السابعة من مساء السبت المقبل في »منصّة الفن المعاصر« )كاب( 
بالكويت العاصمة، فيلم إن شاء الله ولد )2023( للمخرج الأردني أمجد الرشيد. 
يروي الفيلم قصّة امرأتين تعيشان قيوداً اجتماعية وثقافية؛ حيث تُحرم الأولى 

حقوقها عند توزيع الإرث، وتعاني الثانية من زوج معنِّف يسيء معاملتها.

أنس الأسعد

تـــبـــدو اســـتـــعـــادة بــعــض مـــن ســـيـــرة الــبــاحــث 
 - الـــصـــلـــح )1927  ــنـــح  مُـ الــلــبــنــانــي  والمـــــــــؤرّخ 
2014(، اليوم، ضربا من الحفر الأركيولوجي 
الدقيق في معالم مكان بيروتي نعيشه ونمرّ 
 أشــبــهُ بــرفــع غــلالــة عــن مــكــان ماثل 

ٌ
بـــه، عــمــل

بقوّة،  يعتمل  فيه   
َ

ل التبدُّ  
ّ
لكن عيانا  أمامنا 

أن  الاســتــعــادة  أرادت »دار نلسن« لهذه  وقــد 
على  سنوات  عشر  بعد  تحيّة  بمثابة  تكون 
رحــيــل صاحبها. وعــلــى هــذا الأســـاس صدر 
العصر  بــيــروت،  »رأس  ه 

ُ
عنوان كتابٌ  حديثا 

الــذهــبــي.. الــجــامــعــة والـــحـــيّ«، أعــــدّه وقــــدّم له 
الكاتب والناشر سليمان بختي، في اختيار 
هو قطعة من عقل وقلب صاحبهما المهموم 
ــرورة المـــدَنـــيـــة فــيــهــا  ــ ــيـ ــ ــنـــة وسـ بــــأحــــوال المـــديـ

ومآلاتها الراهنة.
ـــــين لــــلــــراحــــل مُـــنـــح  ـــــصَّ

َ
يـــتـــضـــمّـــن الــــكــــتــــاب ن

الأوّل بعنوان »فصول من ذكريات«  الصلح؛ 
ة 

ّ
ــشــرت فــي مجل

ُ
ــا لمحمد أبــي ســمــرا، ون روّاهـ

»المسيرة« عام 1980، والثاني »رأس بيروت.. 
ــة »بــيــروت 

ّ
ــشــر فــي مــجــل

ُ
الــعــصــر الــذهــبــي«، ن

والعالم العربي«، عدد نيسان/ إبريل 2007.
ة 

ّ
الــنــشــأة بمحل الــنــصّ الأوّل عــلــى  نــقــف فــي 

الــنــاصــرة بــين رأس النبع والأشــرفــيــة، يقول 
ني وُلدت في دمشق. أوّل زعيم 

ّ
الصلح: »وكأن

وأوّل شهيد  هــنــانــو  إبـــراهـــيـــم  هـــو  ــه 
ُ
أحــبــبــت

حــفــظــت اســمــه هــو يــوســف الــعــظــمــة«. وعلى 
ـــذكّـــره بــمــشــروع »الــفــرنــك« 

ُ
 ت

ٌ
ــورة الــطــاولــة صــ

الــــذي أنــشــأتــه الــكــتــلــة الــوطــنــيــة فـــي ســوريــة 
لجمع التبرعات فرنكا فرنكا من أجل الثورة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وفــــي المـــنـــزل جـــرائـــد مـــن بــلاد 
امتلك  الصلح  عـــادل  والـــده   

ّ
أن بحُكم  عربية 

ــنــــداء«. وهــنــا يــلــفــت إلــى  وإخـــوتـــه جــريــدة »الــ
 المحرّرين 

ّ
أن ــه، حين كان صبيّا، انتبه إلى 

ّ
أن

فوضويون ويتخاطبون متجادلين بصخب 
بينما عمّال المطبعة صامتون منضبطون.

ة الأبــرز التي يرويها، 
ّ
وبالوصول إلى المحط

ــيـــروت،  ــيـــة« فــــي بـ ــركـ ــيـ ــــي »الـــجـــامـــعـــة الأمـ وهـ
نجده يأتي على سيرة جورج حبش وهاني 
ــروة وأحــــمــــد الــخــطــيــب؛  ــ ــ الـــهـــنـــدي وكــــريــــم مـ
ب العرب الذين التقاهم فيها، ويتحدّث 

ّ
الطلا

عــن انــتــمــائــه إلـــى »جمعية الــعــروة الــوثــقــى« 
داخـــل الــجــامــعــة الــتــي أسّــســت لــجــوّ ليبرالي 

جديد ولحيّ مديني متنوّع.
ــا فــي الــنــصّ الــثــانــي، فنقع عــلــى تفاصيل  أمّـ
حيوية عن رأس بيروت، الحيّ الذي انتقلت 
الــعــائــلــة إلـــيـــه وســكــنــت بــيــتــا مـــن بــيــوتــه في 
شارع عبد العزيز. يتحدّث الصلح عن العرب 
والــفــلــســطــيــنــيّــين الــــذيــــن حــــضــــروا فــــي رأس 

فق مع 
ّ
اندلاع الحرب الأهلية عام 1975. كما يت

الدين  بهاء  أحمد  المصري  الصحافي  مقولة 
)1927 - 1996( الذي زار الحيّ في الستينيات 
في  اللاتيني  بالحيّ  يكون  مــا  أشبه  فــوجــده 
ــاريـــس، نــظــراً لــعــصــريــتــه وانــفــتــاحــه، حيث  بـ
شهد صاحب السيرة ولادة عدّة أحــزاب فيه، 
وهي: عصبة العمل القومي، والحزب السوري 
ــداء الــــقــــومــــي، وحـــركـــة  ــ ــنـ ــ الــــقــــومــــي، وحــــــزب الـ
يين 

ّ
البعث نشاط  عن   

ً
فضلا العرب،  القوميّين 

القوي. ففي البناية التي كان يسكنها أنطون 
سعادة )مؤسّس السوري القومي( ألقى علي 
نــاصــر الــديــن )مـــؤسّـــس الــعــصــبــة( محاضرة 
بعد نكبة 1948 عنوانها »الثأر«، وقد حوّلها 

قسطنطين زريق لاحقا إلى كتاب.
 استدعاء الكتاب لمقولة »العصر 

ّ
لا شكّ في أن

الذهبي« في عنوانه يُحيل في ذهن القارئ 
»أيــن  ســؤال  لكن  متخيّلة،  نوستالجيا  إلــى 
فالفارق  ومــشــروعــا،  قائما  يبقى  الــعــطــب؟« 
 ،

ٌ بين الخمسينيات والستينيات واليوم بَينِّ
ين أو سبعين عاما، 

ّ
وهو أكبر بكثير من ست

 
ٌ
 »التجريف« الذي خضعت له مدينة

ّ
كما أن

صــيــبــت بــه بــين ليلة 
ُ
كــبــيــروت لــم يــكــن داءً أ

وضحاها، بل متلازمة التهبت مع الحروب 
الأهــلــيــة المـــديـــدة، الــســاخــنــة منها والـــبـــاردة، 
الـــفـــضـــاء  ــلـــى  تــــعــــدّيــــات رأس المـــــــال عـ ومــــــع 
الطرفية  الغيتوات  ومــع  الــعــامّــة،  والملكيات 
التي استبدّت بالضواحي وعسكرتها )فكرة 
 مخصّصة 

ً
الضواحي معماريا لم تكن أصلا

ــواءات  ــقــ ــتــ لــلــطــبــقــات الـــفـــقـــيـــرة(، ومـــــع الاســ
الــطــائــفــيــة الــتــي امــتــصّــت دمــــاء محكوميها 

أربعين عاما ثم انهارت في عشرة أيام.

النكبة، وصــاروا  قبل  أي  بــيــروت منذ 1935، 
جزءاً من المجتمع الرأس بيروتي، وعن شارع 
الحمرا الذي يقسم المنطقة بين رأس بيروت 
ية تمتدّ حتى عين التينة 

ّ
»فوقا« بأكثرية سُن

خرى »تحتا« ذات ثقل أرثوذكسي 
ُ
وفردان، وأ

ــه هــــــواجــــــس مــــــن الـــتـــبـــشـــيـــر  ــريــ ــتــ ــعــ ـــــت تــ
ّ
ظـــــل

الــحــيّ. وإلـــى جــانــب هذا  فــي  البروتستانتي 
 مــن: الــســريــان، والمــوارنــة، 

ٌّ
الثنائي حضر كــل

والدروز الذين بُنيت »الجامعة الأميركية« أو 
ية السورية - الإنجيلية« عام 1866 على 

ّ
»الكل

أرض كانت مُلكا لأمراء التلاحقة منهم.
كــذلــك يــتــحــدّث الــكــتــاب عـــن »مــطــعــم فيصل« 
انطلاقا  للمدينة  الفكرية  الحياة  أثــرى  الــذي 
ــن الـــجـــامـــعـــة، وعــــن الــــفــــوارق والاخـــتـــلافـــات  مـ
القديس  بين »الأميركية« من جهة و»جامعة 
خــــــرى؛ فــالــثــانــيــة ومــــن خلفها 

ُ
يـــوســـف« مـــن أ

ــي الــنــاحــيــة  ــوا فــ ــ ــــسـ الآبــــــــاء الـــيـــســـوعـــيـــون أسّـ
ــــروت نـــظـــرتـــهـــم الـــخـــاصّـــة  ــيـ ــ ــن بـ ــ الـــشـــرقـــيـــة مـ
للإدارة والدولة واللغة والحياة المختلفة عن 
الصلح من  البروتستاني. ويؤكّد  »الستايل« 
 الــجــامــعــة هــي مــا صنع 

ّ
خـــلال هـــذا الــنــصّ أن

ــال كـــذلـــك حتى  ــحـ  الـ
ّ

ــيّ لا الـــعـــكـــس، وظـــــل ــحـ الـ

عباس بيضون

ــــك، لم  رحـــل شــوقــي أبـــي شــقــرا وســـط الانــفــجــار الــلــبــنــانــي. مــع ذل
الــوداع من علامات الوقت. في   خفية، شعَر الجميع أنّ هذا 

َّ
ينسل

شقرا  أبــي  غياب  يبدو  نفسه،  لبنان  فيها  يعود  لــن  التي  اللحظة 
لم يعُد، وللبنان في غروبه. هذا ما يجعل  حصيلة ختامية لعالم 
من  نسترجعها  نــحــن  وهـــا  بــالــكــامــل،  خـــاب  وعـــداً  الخمسينيات 
مسافة جدّ بعيدة. شوقي أبي شقرا حركة شعر، جريدة النهار، 
العناوين أصابها كسوف حقيقي.   هذه 

ّ
اللبنانية، كل والسريالية 

الآن لم يعد للبنان أولوية من أيّ نوع، ما كانه، من قبل احتفال لم 
ها. مع ذلك لا تزال العناوين 

ّ
يكن له فحسب، بل للثقافة العربية كل

مادّة تاريخ، لا نعرف إلى الآن كيف نتدبّره وكيف نتعامل معه، لكن 
غياب أبي شقرا لا يزال يردّنا إليه.

شوقي أبي شقرا الذي كتب ديوانين من قصيدة التفعيلة، »أكياس 
الــذي طغى عليه  الوقت  المــلــك«، لم يكونا رغــم  الفقراء« و»خــطــوات 
صعود قصيدة التفعيلة من النوع القريب من أشعار بدر شاكر 
السيّاب ونازك الملائكة وبقية شعراء التفعيلة. في هذه القصائد، 
خرى أو شعر آخر. كان يؤسّس 

ُ
حين نقرأها اليوم، لأبي شقرا لغة أ

لقصيدة النثر التي انتقل إليها. 
لم تكن  المــوزونــة  فــإنّ قصائده  التفعيلة،  يتابع قصيدة  لم  ــه 

ّ
أن مع 

اة بإصرار، لكنّ غناءها لم 
ّ
ضعيفة ولا ركيكة. كانت قصائد مقف

يكن ما درج عليه الشعر العربي، إذ ليس لها الطرب الحزين الذي 
الذي  نجده في هذا الشعر، ليس لها أيضاً الاسترسال الإيقاعي 
ني 

ّ
»إن يُميّزه، ليس فيها تراجيديته وحميميته. نقرأ مقطعاً منه: 

الــغــريــب/ زوجتي  الــجــوع  يــطــرد  العمر كمختار حبيب/  قــريــة  فــي 
الفرح/ وطحيني  الفقراء  أنا حول  بيديها/  طاحونة تفرك ظهري/ 
، إلى قصيدة 

ً
دركي لا يغيب«. لا بدّ أن هذا المقطع يردّنا، وإن قليلا

وذلك  الطاحونة  الزوجة  هــذه  ه. 
ّ
كل الشعري  أبــي شقرا ومشروعه 

رانني بقصيدة النثر لدى أبي شقرا.
ّ
الطحين الدركي، يذك

أنّ أبي شقرا في موزونه يُهيّئ قصيدة  يمكننا مع ذلك أن نفهم 
النثر.  الــذي واصله بعد ذلــك في قصيدة  التفعيلة لغناء آخــر، هو 
أوّل  العائلة«  إلــى حصان  التفعيلة سبقا »مــاء  ديــوانــان من شعر 
التفعيلة،   المشروع الشقراوي من قصيدة 

ّ
النثر. يُطل دواوينه في 

ة. من ذلك يصل أبي شقرا إلى قصيدته في النثر. 
ّ
وإن بِقل

هنا أطلق مشروعه إلى آخره، لقد حرّر الشعر نهائياً من الموضوع، 
م نفسه هنا، 

ّ
 في الشعر. صار الشعر يكل

ً
لم يعُد الموضوع عُمدة

ودون  تراجيدي،  بُعد  دون  وبخاصّة  محدّد،  معنى  دونما  ح 
ّ
يتفت

ف من عملية 
ّ
ها تتأل

ّ
، إن

ً
طرب من أيّ نوع. الصور هنا لا تملك مقابلا

اعتباط هائلة، إذ الشعر بلا قضية بالطبع، فإنّ ما يغلب هنا هو 
مجّانية كاملة.

الارتباط،  لهذا  ما  باستعدادٍ  الكلمات،  تــزاوج  من  ل 
ّ
تتشك الصور 

استعداد هو غالباً في الإيقاع. مع ذلك فإنّ هذا الضرب من الصور 
ـــه فــي خــلــوّه الــتــراجــيــدي يــبــدو دائماً 

ّ
يميل أحــيــانــاً إلــى الــدعــابــة، إن

طريفاً، ويبدو دائماً بمقدار من اللعب. 
العامية التي تتغلغل فيه، ومفردات السيرة الريفية، تحفظ له هذه 
الطرافة، وهذا القرب من الحكي. كان أبي شقرا في ذلك السريالي 
الأوّل، لغته تقترب في الغالب من الكتابة الأوتوماتية، بل هي أحد 
أمثلتها. هكذا يواصل أبي شقرا سرياليته إلى الأخير، بل يُمكن 
فه نموذج حقيقي لسريالية عربية، لصنيع سريالي 

ّ
القول إن مؤل

 أبي شقرا أميناً لهذه السريالية، وفيّاً لها إلى 
ّ

في اللغة العربية. ظل
إلى  فيها  التي وصل  وأورثته قصيدته،  لغته،  أورثته  لقد  الأخير. 

الحدود القصوى.
ه نموذج فريد، لكن 

ّ
قاً متراوحاً، إن

ّ
يبقى شعر أبي شقرا لذلك معل

فرادته تخفيه، وتجعله عسيراً على الفهم وعلى التواصل. مع ذلك، 
فإن ثمّة من يقول إنّ هذا قد يكون مطروحاً للمستقبل.

)شاعر وروائي من لبنان(
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موسيقى

هيثم أبوزيد

لم يكن المغني البريطاني الشاب 
ليام باين )Liam Payne( قد جاوز 
الـ15 عاماً حين أقصته اختبارات 
فاكتور«.  إكــس  »ذا  الشهير  للبرنامج  الأداء 
بــعــد ثــمــانــي ســنــوات فــقــط مــن تــــذوق مـــرارة 
هذا الفشل، وتحديداً عام 2015، أصبح باين 
أحــد أشــهــر الــنــجــوم الــعــالمــيــين، مــن أصحاب 
والشهرة  الطائلة  والــثــروة  المـــدوي  الــنــجــاح 

الجماهيرية، والجوائز الفنية الأكبر.
الكبير قصة  وبــين »فــشــلــه« الأول ونــجــاحــه 
ــة وَن دايـــركـــشـــن  ــرقــ ــع فــ ــ ــاح جـــمـــاعـــيـــة مـ ــفــ كــ
وتوجه  فني  استقلال  ثم   ،)One Direction(
فــــردي انــتــقــل بــه مــن نــجــاح إلـــى آخــــر، كانت 
ــوره ارتــــبــــاط المــــلايــــين، ولا سيما  ــ أجـــلـــى صـ
بأعماله وحفلاته.  والــشــبــاب  المــراهــقــين  مــن 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي، رحــــل لــيــام بــايــن )1993 
غــرفــتــه  شـــرفـــة  مــــن  ســـقـــط  أن  بـــعـــد   )2024 -
الــذي كــان يقيم  الفندق  الثالث في  بالطابق 
فيه بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. 
رحل باين الذي حقق كل هذا النجاح قبل أن 
يتخطى الـ31 عاماً، وما زال عشرات الملايين 
من معجبيه حول العالم غارقين في صدمة 

عميقة، بسبب هذا الرحيل المفجع والمبكر.
في أغسطس/آب عام 1993، ولد ليام باين في 
منطقة هيث تاون في ولفرهامبتون بالمملكة 
ــدا أنــه  ــه، بــ ــوم لــــولادتــ المـــتـــحـــدة. ومـــنـــذ أول يــ
يعاني عــدة مشكلات صحية، وتــوالــت عليه 
الأمــراض مــراراً، فكان مضطراً، وهو في سن 
الــرابــعــة، إلــى أن يــجــري فــحــوصــات منتظمة 
فــي المستشفى، كشفت عــن نــدوب فــي الكلى، 
واضطر الأطباء إلى إعطائه كمية كبيرة من 
الأدويــة لتسكين آلامــه. لكن ظروفه الصحية 
في  وانخرط وهــو طالب  تدريجياً،  تحسنت 
أنــشــطــة ريــاضــيــة مــن أهــمــهــا الــعــدو، فانضم 
إلـــى نــــادي ولــفــرهــامــبــتــون لمــمــارســة الــجــري. 
ــنــــوات، صُـــنّـــف ضــمــن أفــضــل  ولمـــــدة ثــــلاث ســ
ثـــلاثـــة عـــدائـــين لمــســافــة 1500 مــتــر فـــي فئته 
العمرية. وبسبب التنمر الذي تعرض له من 
الثانوية، قرر باين أن يتلقى  زمــلاء المدرسة 
الثانوية،  المرحلة  الملاكمة. وبعد  دروســاً في 
 ،St Peter's Collegiate Academy التحق بكلية

لدراسة تكنولوجيا الموسيقى.
بدأت علاقة باين بفنون الاستعراض وعمره 
12 عــامــاً، وأتــيــحــت لــه فــرصــة تــقــديــم عــرض 

أمام حشد كبير يتجاوز الـــ26 ألف شخص، 
خلال مبارة كرة قدم لفريقه ولفرهامبتون. 
ــتــــحــــاق  الالــ إلـــــــى  تـــطـــلـــع   ،2008 عـــــــام  وفـــــــي 
البريطاني  الواقعي  التلفزيوني  بالبرنامج 
»ذا إكس فاكتور«، الــذي كان ينظم مسابقة 
ســنــويــة بـــين أصـــحـــاب المــــواهــــب مـــن جميع 
للاختبار  يتقدمون  إذ  والخلفيات،  الأعمار 
من أجل الفوز بفرصة العرض النادرة التي 
الــحــكــام،  مــن  أمـــام لجنة  الــبــرنــامــج،  يمثلها 
فــــي صــنــاعــة  المـــهـــمـــة  الأدوار  أصــــحــــاب  مــــن 

الموسيقى.
ــد مــــراحــــل لــلــتــصــفــيــة، يــحــصــل الــفــائــز  ــعـ وبـ
الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى عـــقـــد لــلــتــســجــيــل مــــع شــركــة 
Syco Music كما يحصل على مكافأة مالية. 
ــيـــاز عــقــبــات  ــتـ لــــم يــســتــطــع الــــشــــاب لـــيـــام اجـ
أداء  اخـــتـــبـــار  فــقــد خــضــع لأول  الـــبـــرنـــامـــج، 
لــلــمــوســم الــخــامــس مـــن »ذا إكــــس فــاكــتــور« 
أمـــام الــحــكــام ســيــمــون كــويــل وشــيــريــل كــول 
ودانـــــــي مـــيـــنـــوغ ولــــويــــس والـــــــش. اســتــطــاع 
تجاوز الجولة الأولى بعد أداء أغنية فرانك 
لجنة  لكن   ،Fly Me to the Moon سيناترا 
الحكام أقصته في المرحلة التالية. لم ييأس، 
وأعاد تجربة الاختبار مرة أخرى عام 2010، 

فمثلت نقطة مفصلية في حياته. 
أجــــرى بــايــن الاخــتــبــار أمــــام مــغــنــيــة الــبــوب 
والـــــــــراب وكـــاتـــبـــة الأغـــــانـــــي، شـــيـــريـــل كــــول، 
ــة المــــلــــحــــنــــة وعــــــــارضــــــــة الأزيـــــــــــاء  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــغـ ــ والمـ
باين  غنى  إمبروجليا.  ناتالي  الأسترالية، 
 Cry Me a أغنية  مــن  بوبلي  مايكل  نسخة 
أربعة أصوات  أن يكتسب  River، فاستطاع 
مــوافــقــة. اعــتُــبــر بــايــن المــرشــح الــثــانــي للفوز 
لكنه فشل  الــفــردي.  بالمسابقة بعد اختباره 
فــي الــتــقــدم إلـــى فــئــة »مــجــمــوعــات الــفــتــيــان« 
ــازل الــــحــــكــــام، ولـــكـــن  ــ ــنـ ــ ــــي مـ ــرى فـ ــجــ ــتــــي تــ الــ
بــعــد اقـــتـــراح مــن الــقــاضــيــة الــضــيــفــة نيكول 
شيرزينغر، تكوّن فريق يضم باين وهاري 
توملينسون  ولويس  هــوران  ونيل  ستايلز 
وزيــــن مـــالـــك، لــتــشــكــيــل فــرقــة فــتــيــان مــكــونــة 
من خمسة أعضاء في ويمبلي أرينا، خلال 
ومن  للمسابقة،  التدريبي  المعسكر  مرحلة 
ثم التأهل إلى فئة »المجموعات«. بعد ذلك، 
ــدة أســـبـــوعـــين لــتــعــرف  ــ اجـــتـــمـــع الأعــــضــــاء لمـ
أول  عــلــى  قــدمــوا  بعضهم بعضاً والـــتـــدرب. 
أغــنــيــة لــهــم مــجــمــوعــةً، نــســخــةً صــوتــيــةً من 
أغنية Torn. رأى بعض محكمي البرنامج أن 
أداء المجموعة مقنع، وأنها »واثقة وممتعة، 

المجموعة  احتلت  أيضاً«.  ما جريئة  ونوعاً 
المــركــز الــثــالــث فــي الــعــرض، لكنها اكتسبت 
شعبية سريعة في المملكة المتحدة. الحصول 
الثالث كان دافعاً قوياً استطاع  المركز  على 
به أعضاء المجموعة تجاوز برنامج ذا إكس 
فــاكــتــور ومــســابــقــاتــه ومـــراحـــلـــه وتــقــديــرات 
المحكمين وتصويت الجمهور. وعلى الفور، 
بــدؤوا بتدشين فرقة البوب »ون دايركشن« 
التي أصبحت خلال فترة وجيزة واحدة من 
)Boy Band( مبيعاً  أو  الفتيان«  »فــرق  أكثر 
عــلــى الإطـــــلاق. اعــتــمــد الــفــريــق عــلــى وســائــل 
فنية  قفزات  لتحقيق  الاجتماعي  التواصل 
عــالمــيــة. الألـــبـــومـــات الــخــمــســة الــتــي صـــدرت 
بين عامي 2011 و2015 تصدّرت مخططات 
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــي الـ الــتــصــنــيــف الـــجـــمـــاهـــيـــري فــ
فرقة  أول   One Direction أصبحت  البلدان. 
تصل  الأميركية   Billboard 200 تــاريــخ  فــي 
المرتبة الأولــى.  إلــى  ألبومات لها  أربعة  أول 
 ،Midnight Memories ،وكان ألبومهم الثالث
هو الأكثر مبيعاً في جميع أنحاء العالم عام 
2013.  كــان أعــضــاء الــفــرقــة، وفــي مقدمتهم 
أوائــــل عشرينيات عمرهم.  فــي  بــايــن،  لــيــان 
واخــتــيــاراتــهــم  بهيئتهم وحــركــاتــهــم  كــانــوا 
ــذا الــنــمــط  ــ ــــرب إلــــى أجـــيـــال المـــراهـــقـــين، وهـ أقـ
المغنين ينتج نوعاً معيناً من المعجبين  من 
الــذيــن يــعــبــرون عــن مــشــاعــرهــم وانــبــهــارهــم 
وهو  صاخب،  وتفاعل  هيستيرية،  بطريقة 
ما ميز حفلات الفرقة خلال جولاتها العالمية 
الأربع الأولى. وبسبب الإقبال الجماهيري، 
أقــيــمــت بــعــض هـــذه الــحــفــلات داخـــل ملاعب 
الــجــمــاهــيــري.  الــضــغــط  فسيحة لاســتــيــعــاب 
كانت جولة Where We Are التي قامت بها 
 ،Midnight Memories ألبوهم  لدعم  الفرقة، 
هــي أعــلــى جــولــة حــفــلات موسيقية فــي عام 
2014، وأعـــلـــى جــولــة غــنــائــيــة فـــي الــتــاريــخ، 
والــخــامــســة عــشــرة فــي تــرتــيــب أعــلــى جولة 
حفلات موسيقية في كل العصور، إذ بلغت 
إيراداتها 290.2 مليون دولار. خلال سنوات 

قــلــيــلــة، بـــاعـــت الـــفـــرقـــة أكـــثـــر مـــن 70 مــلــيــون 
تسجيل في جميع أنحاء العالم، ما يجعلها 
فــرق الصبيان مبيعاً على  أكثر  واحـــدة مــن 
ــازت الــفــرقــة بــمــا يــقــرب مـــن 200  الإطـــــلاق. فــ
جـــائـــزة، بــمــا فـــي ذلــــك ســبــع جـــوائـــز بــريــت، 
وأربـــــع جـــوائـــز إم تـــي فـــي فــيــديــو مــيــوزيــك، 
وســـت جــوائــز بــيــلــبــورد المــوســيــقــيــة، وسبع 
جــوائــز المــوســيــقــى الأمــيــركــيــة )بــمــا فــي ذلــك 
عــامــي 2014 و2015(، و28  فــي  الــعــام  فــنــان 
جـــائـــزة اخــتــيــار المـــراهـــقـــين. فـــي عــــام 2013، 
كــســبــوا مـــا يــقــدر بــنــحــو 75 مــلــيــون دولار، 
ليصبحوا ثاني أعلى المشاهير ربحاً تحت 
ســن 30 عــامــاً وفــقــاً لمــجــلــة فـــوربـــس. وفـــازت 
لعام  العالم  فــي  مبيعاً  الأكــثــر  الفنان  بلقب 
الـــدولـــي  ــاد  ــ ــــحـ الاتـ إيــــــاه  مــنــحــهــا  إذ   ،2013
لــصــنــاعــة الــتــســجــيــلات الــصــوتــيــة. فـــي عــام 
الــفــرقــة لقب  بــيــلــبــورد عــلــى  أطــلــقــت   ،2014
»فنان العام«. وصنفتهم مجلة فوربس على 
العالم  فــي  المشاهير دخــلًا  أعلى  رابــع  أنهم 
في عام 2015، ثم في المرتبة الثانية في عام 
2016، وكانت الفرقة قد أعلنت بالفعل وقف 
إنتاجها لأجــل غير محدد. كــان توقف »وَن 
دايـــركـــشـــن«، فــرصــة لــكــل عــضــو مــن أعــضــاء 
الفرقة كي ينطلق بمشروعه الخاص، وهو 
مـــا شــجــع بــايــن عــلــى تــوقــيــع عــقــد تسجيل 
مع شركة ريبابليك ريكوردز الأميركية في 
مايو/أيار 2017. أصدر باين أغنية »ستريب 
من  الــرئــيــس  العمل  باعتبارها  داون«  ذات 
بلغت  الاستوديو.  في  الأول  المنفرد  ألبومه 
ذروتـــهـــا فـــي المــرتــبــة الــثــالــثــة عــلــى مخطط 
الأغاني الفردية في المملكة المتحدة والمرتبة 
الــعــاشــرة عــلــى قــائــمــة بــيــلــبــورد هـــوت 100 
البلاتين  شهادة  على  وحصلت  الأميركية، 
في كلا البلدين. صدر ألبومه الاستوديو في 
ديسمبر/كانون الأول 2019، محققاً نجاحاً 
كبيراً، فباع أكثر من 18 مليون أغنية فردية 
فــي أقــل مــن ثــلاث ســنــوات، وجــمــع أكــثــر من 

3.9 مليارات استماع.

أمام الفندق الذي سقط باين عن شرفته )لوتشيانو غونزاليس/ الأناضول(

توجّه في أغانيه إلى جيل 
الشباب والمراهقين )مايك 
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سبق لليام باين 
أن أدلى بتصريحات حول 

سوء صحته النفسية

أصدرت »ون دايركشن« 
خمسة ألبومات بين 
عامي 2011 و2015

كان باين المرشح 
الثاني للفوز بـ»ذا إكس 

فاكتور« بعد اختباره

علي موره لي

جــع محبّــو فرقــة الشــبّان الموســيقية »اتجاه 
ُ
ف

يها 
ّ
واحــد« )One Direction(، بنبــأ رحيــل مغن

شــرفة  مــن  ســقوطه  إثــر  بايــن  ليــام  الأســبق 
غرفــة فــي الطابــق الثالــث فــي فنــدق بعاصمة 

الأرجنتين بوينس آيرس. 
مــا زال التحقيــق جاريــاً فــي أســباب الحــادث. 
إلا أن هنالــك شــريطاً صوتيــاً، حصلــت عليــه 
وكالــة رويتــرز للأنبــاء مــن مصــدر فــي وزارة 
ســمع فيه 

ُ
الأمــن فــي العاصمــة الأرجنتينية، ت

 إلى 
ً
ضوضــاء صــادرة عــن غرفة بايــن، إضافة

أحــد عمــال الفنــدق يشــكوه لتحطيمــه الأثاث، 
ويطلــب إرســال النجــدة، منبّهــاً إلــى خطــورة 
أن للغرفة شرفة، وأن نازلها قد يقذف نفسه. 
ــحّ المعلومــات وحداثة النبــأ، ثمّة 

ُ
فــي ضــوء ش

تصريحــات كان النجــم الســابق قــد أدلى بها، 
في ما مضى، إلى وسائل الإعلام، عادت اليوم 
لتطفــو علــى الســطح، تحــدّث بهــا عــن اعتــلال 
شــرب  إلــى  لجوئــه  وعــن  النفســية،  صحّتــه 
الكحول في مســعى إلى قهر القلق والاكتئاب 
اللذين فرضتهما عليه الشهرة والنجومية. 

نشــاطها  وقــف   2016 ســنة  إعلانهــا  قبــل 
»وَن  كانــت  مســمّى،  غيــر  لأجــل  الموســيقي 
عــرف فــي الصحافة، 

ُ
دايركشــن«، أو 1D، كمــا ت

مــن بــين فــرق البــوي بانــد الأكثــر مبيعــاً فــي 
خــلال  قهــا 

ّ
تأل أوج  بلغــت  قــد  الأزمنــة.  كل 

عقــود  ثانــي  مــن  الأولــى  الخمــس  الســنوات 
واحــدة  الفرقــة  عــد 

ُ
ت وعليــه،  الثالثــة.  الألفيــة 

التشــكيل  لذلــك  عهــداً  الأحــدث  النمــاذج  مــن 
الموسيقي الجماهيري. 

إلــى  البــوي بانــد ترجــع  فــي حــين أن أصــول 
عد الجوقة الشبابية 

ُ
منتصف القرن الماضي، ت

الحلاقــة«  دكان  »رباعــي  باســم  المعروفــة 
)Barbershop Quartet( الشــكل الأول لفرقة من 
ــبان يغنــون معــاً بانســجام ســلس ضمــن 

ُّ
الش

مديــات متقاربــة الطبقــة الصوتيــة ومــن دون 
مرافقــة آليــة، الأمــر الــذي يجعل الغنــاء خفيفاً 

سائغاً، يسهل تقبّله وشيوعه بين الشباب. 
الأدوار  ع 

ّ
ــوز

ُ
ت الموســيقي،  التصميــم  بحكــم 

الغنائيــة هرميّــاً مــا بين علــويٍّ قائد، يضطلع 
صاحبــه  ليصيــر  الرئيســية،  الألحــان  بــأداء 
ــى 

ّ
تتول بينمــا   ،)Solo( منفــرد   

ٍّ
بمغــن أشــبه 

الهارمونــي،  التوزيــع  مهــام  الأصــوات  بقيّــة 
بالانســجامات  الموســيقية  الخلفيــة  وتأثيــث 

الأغنيــة  مــدّ  أحيانــاً،  وحتــى  الهارمونيــة، 
ــي 

ّ
بعنصــر إيقاعــي، غالبــاً مــا يُســند إلــى مُغن

الباص الأدنى بين الطبقات. اســتمرّ الترتيب 
الهرمــي لــلأدوار الصوتيــة في تشــكيل البوي 
توزيــع  علــى  ــر 

ّ
يؤث وبــات  الحديــث،  البانــد 

أخــذت  أن  منــذ  المجموعــة.  ضمــن  الأدوار 
الأجناس الموسيقية بالتلاقح تحت مصطلح 
مظلــة »العبــور« )Cross Over( مطلــع الألفيــة 
د مهمّــات إدمــاج عناصــر 

َ
ســن

ُ
الثالثــة، باتــت ت

موسيقية متنوعة إلى الأعضاء الثانويين. 
هكــذا، صــار هنــاك لكل بوي باند عضوٌ ينظم 
ــم، المعروف 

ّ
نغ

ُ
الــراب أو يكتفــي بــأداء شــكله الم

باســم تــراب. قــدّم هوڤــي دورو، عضــو الفرقــة 
الأقــرب  المقاطــع   Backstreet Boys الأيقونيــة 
إلى الهيب هوب. وفي الفريق الكوري الأشهر 
فــي الزمــن الراهن، BTS، يرفد J-Hope الأغنية 
بالــراب، ويــؤازره آخرون في بعض المرات. أما 
فــي 1D فقــد كان زيــن )Zayn( علــى الغالب، ذو 
الأصــول الباكســتانية المهاجــرة، مــن يضطلع 
بــدور الرابــر.  فــي النتيجــة، فــإن تلــك الهرميــة 
الموســيقية، الناتجــة فــي الأصــل عــن التكويــن 
قــد  بانــد،  البــوي  ــي 

ّ
مغن لطبقــات  الصوتــي 

أيضــاً،  النجوميّــة  فــي  هرميــة  إلــى  أفضــت 
جعلــت مــن صاحــب الطبقــة الأعلــى، التينــور، 
الأضــواء،  إليــه  تتجــه  جماهيريــاً  محرقــاً 
وبوســتات  المشــاهير  صحــف  وتلاحقــه 

المعجبين على مواقع التواصل الاجتماعي. 
يهــا أي مشــروع فرقــة شــبابية 

ّ
لذلــك، لــدى تبن

تجــاري،  نجــاح  بفــرص  تتمتــع  صاعــدة، 
تحرص مؤسســات الصناعة الموســيقية على 
اصطفــاء العضــو القائد فــي الفرقة ليكون من 
ذاتيــة  وقــدرة  وجاذبيــة  وســامة  الأشــدّ  بــين 
علــى الاســتئثار بقلــوب المعجبــين، ليــس فقــط 

بالمقــدرة علــى الغنــاء، وإنمــا أيضــاً مــن خــلال 
الرقــص والحركة الاســتعراضية على المســرح 
أعبــاء  ذلــك  علــى  يترتــب  الكاميــرا.   وأمــام 
ثقــل لاعبي الأدوار الرئيســية، 

ُ
نفســية هائلــة ت

خصوصــاً عنــد الأخــذ بعــين الاعتبــار اليفاعة 
ــت شــقيقة 

ّ
فــي عــام 2017، تلق الســن.  وصغــر 

قائد الفرقة الكورية SHINee كيم جونغ هيون 
رسالة تتضمّن »وداعاً أخيراً« منه، ما دفعها 
احتمــال  مــن  تخوّفــاً  الســلطات  إخطــار  إلــى 
الاســتجابة  أتــت  حياتــه.  إنهــاء  علــى  عزمــه 
متأخــرة. فقــد عُثــر علــى هيــون فاقــداً الوعــي 
قــل إلــى 

ُ
داخــل غرفــة أســتأجرها فــي فنــدق، فن

مستشفى قريب، حيث لم يتأخر إعلان وفاته 
المقابــل،  فــي  ســام.   لغــازٍ  استنشــاقه  نتيجــة 
 
ً
فِتيَــة تأسيســها  منــذ  جَمعــت  التــي   1D فــإن 

كلهــم نجــومٌ مُختــارون عبــر برنامــج المواهــب 
البريطاني الشهير »ذا إكس فاكتور«، تميّزت 
بغيــاب هرميــة نجوميّــة واضحــة تنبثــق عــن 
تلك التي فرضتها هرمية التوزيع الموســيقي 
حظــي  لئــن  الصوتيــة.  الطبقــات  بحســب 
عضوهــا هاري ســتايلز، ذو الطبقة الصوتية 
فــإن  الجمهــور،  باهتمــام  )التينــور(  القائــدة 
الســائد  التيــار  إلــى  نفســها  قدّمــت  الفرقــة 
حة« لجهــة 

ّ
بشــكلٍ أقــربَ إلــى »تراتبيّــة مســط

 
ّ

تنــوع وتشــابه الأدوار الفنيّــة التــي لعبهــا كل
واحــدٍ مــن أعضائهــا. الأمــر الــذي زاد من قيمة 
مُــدرّة  كل عضــو مــن الأعضــاء، لكونــه ســلعة 
عليهــم  لتعــود  الإعــلام،  وســائل  لهــا  تســوّق 
والصناعــة الفنية مــن ورائهم بالربح. وعليه، 
غــدت الفرقــة كوكبــة مــن نجــومٍ تنافســت علــى 
محبتهــم الجماهيــر، فنرى اثنين من نجومها 
النفســية  التبعــات  عــن  يتحدثــان  الســابقين، 

للشهرة.على مسرح الحياة.

سقوط أخير في »اتجاه واحد«

بدأت علاقة ليام باين بفنون الاستعراض 
وعمره 12 عاماً، وأتيحت له فرصة تقديم 

عرض أمام حشد كبير يتجاوز الـ26 ألف 
شخص، خلال مباراة كرة قدم لفريقه 
 ولفرهامبتون. لاحقاً، التحق بالبرنامج 

الفني »ذا إكس فاكتور«، ولم ينجح في 
مشاركته الأولى

أغنية 
انتهت باكراً

ليام باين

Sunday 20 October 2024
27الأحد 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  17  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3702  السنة الحادية عشرة

رياضة

تشعر إدارة 
نادي ريال مدريد 
الإسباني، بالندم 
الشديد على 
إتمام صفقة 
النجم الفرنسي 
كيليان مبابي، 
في الصيف 
الماضي، بسبب 
تراجع مستواه 
الفني والبدني 
بشكل كبير، 
بالإضافة إلى 
دخوله في 
مشاكل مع 
عدد من نجوم 
الفريق الملكي، 
وفق ما أكدته 
صحيفة ديلي 
ميل البريطانية.

)Getty/لم يتأقلم مبابي مع طريقة لعب ريال مدريد )ماتيو فيلالبا

الريال نادم بسبب مبابي

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، 
جياني إنفانتينو، أنه مستمر بالعمل من أجل 

رفاه اللاعبين، بعد لقائه في ميامي رئيس اتحاد 
اللاعبين الإسبان، دابيد أجانثو. وقال إنفانتينو 

بتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية 
»إفي«: »لا يزال فيفا يعمل مع اتحادات اللاعبين 
من أجل جعل الرفاه للاعبات واللاعبين أولوية، 

وأتمنى استمرار التعاون مع اتحاد اللاعبين 
الإسبان لتحقيق هذا الهدف«.

 أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، إقامة 
بطولة كأس العالم للأندية في البرازيل، خلال 

الفترة الممتدة بين 10 إلى 15 من شهر ديسمبر/ 
كانون الأول المقبل. ومن المقرر أن تشارك ثمانية 
أندية في هذه النسخة التي تعود إلى البرازيل 

مجدداً بعد استضافة نسخة عام 2022، من بينها 
فريق عربي وحيد، وهو الأهلي المصري بطل قارة 

أفريقيا، بينما ستكون البطولة بضيافة فريق 
برايا كلوب البرازيلي.

كانت العلاقة بين اللاعب ريك كارسدورب وجوزيه 
مورينيو في نادي روما مُضطربة، ووصلت إلى 

ذروتها عندما أعلن المدرب البرتغالي، بعد مباراة 
ضد ساسولو، أن أحد اللاعبين »خان« بقية الفريق 
بسبب أدائه الضعيف، في إشارة إلى الأول. وتذكر 

اللاعب، الموجود الآن في أيندهوفن، الحادثة 
خلال مقابلة مع موقع »أن يو« الهولندي، وقال: 

»لقد وصفني بالخائن ثماني مرات في غرفة خلع 
الملابس، لكن علناً لم يكن عليه أن يفعل ذلك«.

إنفانتينو: مستمر 
في العمل من أجل 

رفاه اللاعبين

البرازيل تستضيف 
مونديال الأندية لكرة 

الطائرة

كارسدورب: 
مورينيو وصفني 

بالخائن 8 مرات
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رياضة

فيفا ويويفا حذرا 
الاتحاد الإسباني بعد تأخر 

الانتخابات

دورتموند يخطف فوزاً صعباً في البوندسليغا
المقبل،  الثلاثاء  الإسباني،  لزيارة ريال مدريد  استعد بوروسيا دورتموند 
دوري  إلــى  حديثاً  الصاعد  باولي  سانت  على ضيفه  الأنفس  بشق  بفوز 
الأضواء 2-1، على ملعب سيغنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الأسبوع 
الــســابــع مــن الــبــونــدســلــيــغــا. ومــنــح الــنــجــم الــجــزائــري، رامـــي بــن سبعيني، 
 التقدم لدورتموند برأسية في الدقيقة 43، فيما أدرك سانت باولي التعادل 
الدقيقة  الانتصار في  أحــرز هدف  لكن سيرهو غيراسي   ،78 الدقيقة  في 
83. واستعاد دورتموند، وصيف بطل القارة العجوز الذي سيلاقي البطل 
أبطال  دوري  مسابقة  مــن  الثالثة  الجولة  فــي  المقبل  الــثــلاثــاء  مــدريــد  ريـــال 
أوروبــــا، طــريــق الانــتــصــارات عــقــب خــســارتــه أمـــام يــونــيــون بــرلــن 1-2 في 

المرحلة الماضية.

رونالدو ينُقذ النصر أمام الشباب 
في الدوري السعودي

دوراً  عاماً(،   39( رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي  النصر،  نــادي  قائد  لعب 
الــتــعــادل، بعدما سجل هــدف الانتصار في  إنــقــاذ فريقه مــن  فــي  أساسياً 
»الــدون«  زمــلاء  بفوز  انتهت  التي  المواجهة  خــلال  الشباب،  مُضيفه  شباك 
بهدفن مقابل هدف، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري السعودي 
لكرة القدم. ونجح الإسباني إيميريك لابــورت، من إحراز الهدف الأول في 
البدل الضائع شهد الإثــارة والمتعة. وأدرك الشباب  الدقيقة 69، لكن الوقت 
التعادل في الدقيقة التسعن، قبل أن يحصل النصر على ركلة جزاء، انبرى 
في  بنجاح  وضعها  الــذي  رنــالــدو  كريستيانو  البرتغالي،  النجم  لتنفيذها 
الـ 97، ليواصل »صــاروخ ماديرا« رحلة  الدقيقة  شباك حــارس المرمى في 
الاقتراب من رقمه التاريخي في مسيرته الاحترافية. واستطاع كريستيانو 
رونالدو الوصول إلى هدفه رقم 907 في مسيرته الاحترافية، وتبقى أمامه 

93 هدفاً للوصول إلى الهدف رقم 1000.

التعادل السلبي يخُيم على قمة الدوري الفرنسي 
بين موناكو وليل

الـــدوري  مــن  الــثــامــن  الأســبــوع  قمة منافسات  السلبي، على  الــتــعــادل  خــيّــم 
العنيد فريق  التي جمعت بن نادي موناكو وضيفه  القدم،  الفرنسي لكرة 
ليل. وشهدت المواجهة طرد نجم نادي موناكو، جوردان تيزيه، في الدقيقة 
الـ61 من اللقاء، بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثانية، ليخوض رفاقه المواجهة 
بعشرة لاعبن فقط، لينجحوا بعدها في الحفاظ على نظافة شباكهم، رغم 
محاولات لاعبي ليل. ورفع نادي موناكو رصيده إلى عشرين نقطة جمعها 
حتى الآن في الموسم الحالي من الدوري الفرنسي لكرة القدم، فيما وصل 
الثلاثاء  نادي موناكو مواجهة صعبة  إلى نقطته 14. ويخوض  ليل  فريق 
الثالثة  الجولة  الصربي، ضمن منافسات  النجم الأحمر  القادم، ضد فريق 
من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ويلعب نادي 
الجولة  القادم، ضمن  الأربعاء  الإسباني،  أتلتيكو مدريد  أمام مُضيفه  ليل 

الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

السد يواصل انتصاراته على حساب الشحانية
استاد  على   ،)2-4( الشحانية  على  فــوزاً  وحقق  انتصاراته  السد  واصــل 
جــاســم بــن حــمــد، ضمن الأســبــوع الــســابــع مــن دوري نــجــوم قــطــر. وأحــرز 
ــا موخيكا وكريستو  ورافـ طـــارق مشعل  مــن مصطفى  كــل  الــســد  ــداف  أهـ
غونزاليس وبيلي فان أمرسفورت لاعب الشحانية بالخطأ في مرماه في 
الدقائق 2، 19، 23، 78، بينما أحرز الحسن كوروما هدفي الشحانية في 
الدقيقتن 54، 89. وارتفع رصيد السد بهذا الفوز إلى 12 نقطة، في حن 

تجمد رصيد الشحانية عند خمس نقاط.

ــقــــدم، إلــى  دعــــا الاتــــحــــاد الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الــ
انــتــخــابــات فـــي 16 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
ــد. واســتــقــال  ــديـ المـــقـــبـــل، لاخـــتـــيـــار رئـــيـــس جـ
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لـــويـــس روبـــيـــالـــيـــس فــي 
خليفته  وقِــــــــف 

ُ
وأ  2023 أيـــلـــول  ســبــتــمــبــر/ 

بيدرو روشــا في يوليو/ تموز الماضي من 
قبل المحكمة الرياضية العليا في إسبانيا. 

ــاد الإســـبـــانـــي فـــي بــيــان رســمــي:  ــحـ قــــال الاتـ
ــا لـــلـــروزنـــامـــة الانــتــخــابــيــة المــعــتــمــدة،  ــقـ »وفـ
ســتــقــام انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة، يــــوم الاثــنــن 
أيضا  هناك  وستكون   .»2024 ديسمبر   16
ــامـــة  ــات لأعـــــضـــــاء الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـ ــابــ ــخــ ــتــ انــ
الجديدة البالغ عددهم 142 عضواً، وكذلك 
ــانـــي، وكــل  ــبـ لــجــنــة مـــنـــدوبـــي الاتــــحــــاد الإسـ
الــرغــم  عــلــى  و2028.   2024 بــن  للفترة  ذلـــك 
بالاتحاد  المحيطة  المؤسسية  الفوضى  من 
الإســبــانــي لــلــعــبــة، أنــهــى المــنــتــخــب الوطني 
لــلــفــوز بــكــأس كبرى  انــتــظــاراً دام 12 عــامــا 
كــــأس أوروبـــــــا 2024 في  بــلــقــب  بــتــتــويــجــه 

ألمانيا في يوليو الماضي. 
ــقــــرر أن تــســتــضــيــف إســـبـــانـــيـــا كـــأس  مــــن المــ

أكـــد الاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم فــي بيان 
رسمي، أنه يأخذ مخاوف البحرين »بجدية«، 
بعد طلبها نقل مباراتها من إندونيسيا في 
تصفيات مونديال 2026، عقب تلقي تهديدات 
على  البحرين  تلعب  أن  المــقــرر  ومــن  بالقتل. 
أرض إندونيسيا في شهر مارس/آذار المقبل، 
التصفيات  من  الحاسم  الثالث  الــدور  ضمن 
الآســيــويــة المــؤهــلــة لــكــأس الــعــالــم المــقــررة في 
أميركا الشمالية. والتقى المنتخبان الأسبوع 
الماضي على أرض البحرين التي عادلت في 
الدقيقة التاسعة من الوقت البدل عن ضائع. 
إندونيسية  وجماهير  مــســؤولــون  واشتكى 
ــبــــاراة، مـــن أن الـــوقـــت المــحــتــســب طــال  بــعــد المــ
أكثر مما ينبغي. وقال الاتحاد البحريني في 
بيان رسمي إنــه يطالب بنقل المــبــاراة خارج 
الفريق«  ســامــة  على  »للحفاظ  إندونيسيا 
بعد أن تلقى تهديدات بالقتل من مشجعن 
إنــدونــيــســيــن. وأوضــــح أن لاعــبــيــه تعرضوا 
منذ ذلك الحن »لسيل من الإهانات والقذف 
ــيـــات الـــقـــرصـــنـــة« عــبــر  ــلـ ــمـ ــدات وعـ ــديــ ــهــ ــتــ والــ

الــعــالــم 2030 مــع الــبــرتــغــال والمـــغـــرب، حيث 
تشير التقارير الإسبانية إلى أن الاتحادين، 
ــــي )يــويــفــا(، حــذرا  الــدولــي )فــيــفــا( والأوروبــ
إسبانيا في وقت سابق من الشهر الحالي 
ــن انـــتـــخـــاب رئـــيـــس أو المـــخـــاطـــرة بــفــقــدان  مـ
حــقــوق اســتــضــافــة الـــعـــرس الــعــالمــي. ودخـــل 
الاتحاد الإسباني في أزمة قبل كأس العالم 
الــعــديــد  عـــنـــدمـــا أضــــربــــت  لـــلـــســـيـــدات 2023 
مــن الــاعــبــات. وبــعــد الــفــوز باللقب، تسبب 
الرئيس آنــذاك روبياليس في غضب عالمي، 
ــبّــــل الـــاعـــبـــة جـــيـــنـــي هــيــرمــوســو  عـــنـــدمـــا قــ
ــــع المــــيــــدالــــيــــات.  ــــوزيـ ــقــــوة خــــــال حـــفـــل تـ ــالــ بــ
وســيــمــثــل روبــيــالــيــس الــــذي يــنــفــي ارتــكــاب 
ــام المــحــكــمــة فـــي فــبــرايــر/  ــ أي مــخــالــفــات، أمـ
العامة  النيابة  طلبت  حيث  المــقــبــل،  شــبــاط 
الاعتداء  بتهمة  عامن ونصف  لمــدة  سجنه 
وقـــف روشــا 

ُ
ــراه. مــن جهته، أ الجنسي والإكــ

لاتــخــاذه قــــرارات خـــارج نــطــاق اختصاصه، 
ــؤقـــت، قبل  بــعــد تــولــيــه مــنــصــب الــرئــيــس المـ
انتخابه فــي إبــريــل/ نيسان المــاضــي. وكــان 
كل من روشا وروبياليس جزءاً من تحقيق 

الإنــتــرنــت. كما أعـــرب عــن »دهــشــتــه الشديدة 
إزاء التهديدات المتعددة بالقتل التي تلقاها 
الشخصية  حساباتهم  على  الفريق  أعــضــاء 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وهــي 
الجمهور  اســتــخــفــاف  الــتــي تعكس  الــخــطــوة 

الإندونيسي بالأرواح البشرية«.
ــال عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة  فـــي المـــقـــابـــل، قــ
لــــاتــــحــــاد الإنــــدونــــيــــســــي آريــــــــا مـــاهـــيـــنـــدرا 
ــــي لــلــقــلــق« بــشــأن  ــــه »لا داعــ ســيــنــولــيــنــغــا إنـ
سامة الاعبن. وأضاف »سنضمن السامة 
الــبــحــريــن، لأن الأمــة  والـــراحـــة لضيفنا، مــثــل 
الإنــدونــيــســيــة هــي أمـــة صــديــقــة لــلــضــيــوف«، 
تــبــقــى  أن  يـــجـــب  المــــــبــــــاراة  أن  عـــلـــى  ــــدداً  ــــشـ مـ
فـــي جـــاكـــرتـــا. وتـــابـــع »بــمــا يــتــعــلــق بــوســائــل 
ــاعــــي، فــــــإن مــســتــخــدمــي  ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــواصــ ــتــ الــ
يكونون  ما  أحيانا  الإندونيسين  الإنترنت 
ودودون  الــــــواقــــــع  فـــــي  لـــكـــنـــهـــم  صــــاخــــبــــن، 
إندونيسيا  اليومية.  حياتهم  فــي  وجــيــدون 

ودودة. أمتنا مشهورة بأنها أمة صديقة«.
بدوره، قال الاتحاد الآسيوي إنه تلقى »علما 
البحريني«  الاتحاد  أبداها  التي  بالمخاوف 
ويأخذها »بجدية وهو ملتزم تماما بضمان 
أمـــن وســامــة جــمــيــع الــاعــبــن والمــســؤولــن 
يدين جميع  الوقت  ذات  وفــي  والجماهير«، 
أشكال الإساءات والتهديدات عبر الإنترنت. 
وتـــابـــع أنــــه يــتــنــاقــش »مــــع الاتـــحـــاد الــدولــي 
الإندونيسي،  البحريني والاتحاد  والاتحاد 
ــل تــوفــيــر بــيــئــة آمــنــة وســلــيــمــة لكافة  مــن أجـ
الأطــــراف المعنية بـــالمـــبـــاراة«. وكـــان الاتــحــاد 

ــه قــــاضــــي تــحــقــيــق  ــ فــــســــاد مـــنـــفـــصـــل أمــــــر بـ
إسباني في الشهر ذاتــه. وفــي وقــت سابق، 
ضــربــت الــفــوضــى الاتـــحـــاد الإســبــانــي لكرة 
السابق،  الرئيس  انتهت فترة  القدم، بعدما 
لويس روبياليس. وذكــرت صحيفة موندو 
ديــبــورتــيــفــو الإســبــانــيــة فـــي تــقــريــر ســابــق 
الــريــاضــيــة قــررت  ــة  ــ لــهــا، أن المحكمة الإداريـ
الاتحاد  لرئاسة  الانتخابية  العملية  إلغاء 
الإسباني لكرة القدم، التي بدأت في العاشر 
كانت  إذ  الفائت،  أيلول  من شهر سبتمبر/ 
ماريا أنجيليس غارسيا المرشحة الوحيدة، 
ـــرِف بــهــا، رئــيــســا لــاتــحــاد المحلي 

ُ
الــتــي اعـــت

للعبة. وأوضــحــت أن قــرار المحكمة الإداريــة 
الــريــاضــيــة، يستند إلــى عــدم إقــالــة الرئيس 
الأسبق، بيدرو روشــا، رسميا من منصبه، 
من  المــاضــي،  يوليو   16 فــي  بعِد 

ُ
است بعدما 

قِــبــل المــحــكــمــة الإداريــــــة الــريــاضــيــة نفسها، 
ــاد المــحــلــي  لأن الــجــمــعــيــة الــعــامــة فـــي الاتـــحـ
اجــتــمــاع جمعية  إقــامــة  مــســؤولــيــة  تتحمل 
عمومية، وبعدها تتم إقالة روشا، والإعان 
عن انتخابات. وأكدت الصحيفة أن الاتحاد 
الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، كــان مطالبا بــإعــادة 
بيدرو  عيّنه  الـــذي  الإدارة،  مجلس  تشكيل 
روشا، بعد انتخابه في السادس والعشرين 
من شهر إبريل الماضي، وبعدها يُعلن عقد 
جمعية عمومية، تنتج منها دعــوة رسمية 
إلى إجراء انتخابات، لاختيار رئيس جديد 

لاتحاد المحلي.
)فرانس برس، العربي الجديد(

الــعُــمــانــي لــكــرة الــقــدم  قــد أدان الــهــجــوم غير 
الحكم  التهديد تجاه  المبرر، واستخدام لغة 
الـــدولـــي الــعُــمــانــي أحــمــد الـــكـــاف )41 عــامــا( 
وطــاقــمــه المــســاعــد. وتــعــرض الــكــاف لهجوم 
ــيـــا، عــبــر  ــيـــسـ ــن مــشــجــعــي مــنــتــخــب إنـــدونـ مــ

عدة  وتلقى  الاجتماعي،  التواصل  منصات 
تهديدات، بعد مزاعم بأن الحكم قام بتمديد 
الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، مما سمح 
التعادل،  هــدف  بتسجيل  البحرين  لمنتخب 
لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2، في لقاء الجولة 

الــثــالــثــة مـــن الــتــصــفــيــات الآســيــويــة المــؤهــلــة 
الــعُــمــانــي،  لمــونــديــال 2026. وكــتــب الاتـــحـــاد 
فــي بــيــان رســمــي: »يــديــن الاتـــحـــاد الــعُــمــانــي 
لــكــرة الـــقـــدم بــأشــد الـــعـــبـــارات الــهــجــوم غير 
ــرر، واســـتـــخـــدام لــغــة الــتــهــديــد والــوعــيــد  ــبـ المـ
الكاف،  أحمد  العُماني،  الدولي  الحكم  تجاه 
التي جمعت  المباراة  المساعد، عقب  وطاقمه 
المنتخب البحريني ونظيره الإندونيسي في 
التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم«. 
وأضــــاف الــبــيــان: »يــؤكــد الاتـــحـــاد الــعُــمــانــي 
رفضه المطلق مثل هذه السلوكيات الخارجة 
عـــن الـــســـيـــاق مـــن قِـــبـــل عــــدد مـــن الــجــمــاهــيــر 
العاقة،  الإندونيسية وبعض الأطــراف ذات 
محذراً من مغبة هذه السلوكيات الخارجة، 
ومـــــؤكـــــداً الـــــتـــــزام الــــطــــاقــــم الـــعُـــمـــانـــي طــــوال 
ــــات المــهــنــيــة،  تــاريــخــه المـــشـــرف بــأقــصــى درجـ
والــنــزاهــة  الشفافية  درجـــات  أعــلــى  وتطبيق 
والحيادية، بما ينسجم مع المعايير الدولية، 
وهذا ما أهّلهم ليصبحوا من حكام النخبة 
الآســيــويــة«. وأردف أيــضــا: »يــدعــو الاتــحــاد 
الـــعُـــمـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم الاتـــحـــاديـــن الـــدولـــي 
والآســـــــيـــــــوي، لـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــم وفـــق 
اللوائح والنظم المعمول بها؛ لحماية الحكام 
الاتحاد  ويــؤكــد  وسامتهم  أمنهم  وضــمــان 
ــــه مــــاضٍ قــدمــا فــي الــتــنــســيــق مــع الــجــهــات 

ّ
أن

ذات الصلة لتحقيق الهدف عينه، ومواصلة 
ــه لـــطـــاقـــم الــتــحــكــيــم الـــعُـــمـــانـــي بــقــيــادة  ــمـ دعـ

الدولي أحمد الكاف«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الاتحاد الآسيوي يتعهد بحماية منتخب البحرين في التصفياتالاتحاد الإسباني يدعو إلى انتخابات في ديسمبر المقبل
 دعا الاتحاد الإسباني، 
إلى انتخابات، في 16 

ديسمبر المقبل، لاختيار 
رئيس جديد

تلقى نجوم منتخب 
البحرين تهديدات 

بالقتل من قبل عدد 
من مشجعي منتخب 

إندونيسيا

ستكون هناك انتخابات لأعضاء الجمعية العامة )خافيير سوريانو/فرانس برس(

)Getty/غاب صلاح عن لقاء موريتانيا الثاني في التصفيات )أيمن عارف

)Getty( عبرّ مصطفى محمد عن تخوفه من تعرضه للإصابة

)Getty/يأمل منتخب البحرين في حجز مقعده بمونديال 2026 )فرانسوا نيل

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

عــــاد مــســلــســل الـــغـــيـــاب، فـــي ثــوب 
الاعـــــتـــــذار، لـــيـــفـــرض نــفــســه بــقــوة 
ــلــــى عــــاقــــة نــــجــــوم كـــــــرة الــــقــــدم  عــ
المنتخب المصري  الــخــارج مــع  فــي  المحترفن 
فـــي الــتــصــفــيــات المـــؤهـــلـــة إلــــى بــطــولــة كــأس 
المــغــرب في  فــي  التي ستقام  الأمــم الأفريقية، 
عــام 2025. وبعد أربــع جــولات مــرت من عمر 
مصر  منتخب  شــهــد  الأفــريــقــيــة،  التصفيات 
وقــائــع مــثــيــرة، مــن جــانــب لاعبيه المحترفن 
ــــاظ عــلــى  ــفـ ــ ــــحـ بـــشـــكـــل مـــــتـــــتـــــالٍ، مــــــن أجــــــــل الـ
مــســيــرتــهــم الاحــتــرافــيــة، ســــواء الــجــديــدة، أو 
القديمة في القارة الأوروبية. وشهد معسكر 

منتخب مصر 
والنجوم

ظاهرة الغياب عن المباريات

باب  حسن،  حسام  مصر،  منتخب  مدرب  فتح 
المنتخب،  قائمة  عن  »الفراعنة«  نجوم  غياب 
المحلية  الإعلام  وسائل  في  واسعاً  جدلاً  أثار  ما 
والجماهير، التي عبرّت عن تخوفها من تفشي 

هذه الظاهرة

تقرير

منتخب مصر في آخر تجمع له قبل ماقاة 
الــرابــعــة في  الــجــولــة  فــي  منتخب موريتانيا 
اعــتــذار، للنجم  نــواكــشــوط، واقــعــة  العاصمة 
مــحــمــد صــــاح هـــــدّاف لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، 
بمساعدة ناديه بعد أداء لقاء الجولة الثالثة 
أمام »المرابطن« في القاهرة، بداعي خطورة 

العمود  على  الصناعي  العشب  على  اللعب 
الــفــقــري لــاعــب بــســبــب إصـــابـــة ســابــقــة. ولــم 
تــتــوقــف الـــحـــالات عــنــد مــحــمــد صــــاح فــقــط، 
بــل امــتــدت لتشمل لاعبا آخــر مــن المحترفن، 
وهــــو مــصــطــفــى مــحــمــد هـــــداف نـــــادي نــانــت 
قليلة  أسابيع  قبل  تعافيه  بداعي  الفرنسي، 
من إصابة قوية في الركبة، ورغبة فريقه في 
تجنب مشاركته في لقاء منتخب موريتانيا 
الـــثـــانـــي، والابـــتـــعـــاد عـــن الــعــشــب الــصــنــاعــي، 
الــفــنــي للمنتخب المــصــري،  فــلــم يــجــد المـــديـــر 
حسام حسن، سوى ورقة الموافقة على طلبي 
لاعـــبـــيـــه، واســتــبــعــد الــثــنــائــي مــحــمــد صــاح 
سافرت  الــتــي  القائمة  مــن  محمد  ومصطفى 
إلى موريتانيا، وتمكنت من الفوز بهدف دن 
رد والتأهل مبكراً إلى نهائيات بطولة كأس 
الأمم الأفريقية لكرة القدم، للمرة رقم 27 في 

تاريخ الكرة المصرية.
ــا، وفــي  ــ وقــبــل النجمن المــحــتــرفــن فــي أوروبـ
المنعم  عبد  محمد  اعــتــذر  التصفيات،  بــدايــة 
قــلــب الــــدفــــاع، بــعــدمــا أكـــمـــل صــفــقــة انــتــقــالــه 
ــــى نـــيـــس الـــفـــرنـــســـي فــــي فــتــرة  ــلــــي إلـ مــــن الأهــ
وبــــرّر وقتها  المــاضــيــة،  الصيفية  الانــتــقــالات 
الاعب اعتذاره عن عدم المشاركة في مباراتي 
ــا بــالــتــصــفــيــات  ــتـــســـوانـ ــر وبـ الـــــــرأس الأخــــضــ
ــم الأفــريــقــيــة، إلـــى بــدء  المــؤهــلــة إلـــى كـــأس الأمـ
مسيرته الاحترافية، وأمور شخصية تجبره 
على البقاء في فرنسا، لتتم الموافقة له، قبل أن 
يعود في مباراتي موريتانيا، رغم الأصوات 
ــتـــي طـــالـــبـــت بـــاســـتـــبـــعـــاده، والاعـــــتـــــذار عــن  الـ
الانــضــمــام إلــى منتخب »الــفــراعــنــة«، مــع بدء 
ولايــة حسام حسن قبل سبعة أشــهــر، وجــاء 
في المقدمة محمد صاح، الذي رفض الوجود 
في معسكر شهر مارس/أذار الماضي، بداعي 
اســتــمــرار بــرنــامــجــه الــتــأهــيــلــي فــي ليفربول 
الإنــكــلــيــزي، ولــحــق بــه أحــمــد حــجــازي مدافع 
اتحاد جدة السعودي وقتها، قبل لقاء مصر 
وكــرواتــيــا، بحجة وجـــود أســبــاب شخصية 
تستدعي سفره إلى السعودية بعد الانتظام 

في المعسكر بالعاصمة المصرية القاهرة.
وغـــــاب عـــن الــتــجــمــع الـــثـــانـــي لمــنــتــخــب مصر 
في تصفيات كــأس العالم 2026، خــال شهر 
ــر مـــرمـــوش  ــمـ ــران المـــــاضـــــي، عـ ــزيــ ــيــــو/حــ ــونــ يــ
ــانــــي، بسبب  المـــحـــتـــرف فـــي فـــرانـــكـــفـــورت الألمــ
رغبته في إجراء عملية جراحية للتعافي من 
إصابة قبل بداية الموسم، واستغالًا للراحة 
خرج  وبالفعل  ناديه،  في  الصيفية  السلبية 
الــاعــب مــن حــســابــات المــــدرب حــســام حسن، 
الذي كان يرغب في تأجيل العملية الجراحية 

رفض الكثير من نجوم 
مصر خوض المباريات 
على العشب الصناعي

أشعل زيدان أزمة داخل منتخب مصر عام 2006 )جو كلامار/فرانس برس(

فـــي الـــبـــدايـــة. وبـــــدأت مــامــح الــخــطــر الكبير 
المــديــر الفني باب  الــنــور مــع فتح  إلــى  تظهر 
ــيـــرة، وهــو  ــتــــذارات فــي تــصــريــحــاتــه الأخـ الاعــ
ــدلًا واســـعـــا، خــوفــا مـــن تفشي  ــف جــ

ّ
ــرار خــل قــ

ــا من  ــا الــبــعــض هـــروبـ ــراهـ ــرة، الـــتـــي يـ ــاهـ الـــظـ
المــنــتــخــب المـــصـــري. وســجــلــت رحــلــة الــهــروب 
العديد  تــاريــخــه  المــصــري، عــبــر  مــن المنتخب 
كلمة  الاحتراف  فيها  كان  الشهيرة،  الوقائع 
السر الأكبر في عدم وجود لاعبن مصرين 
»الــفــراعــنــة.«  منتخب  تشكيلة  فــي  محترفن 
وكــتــب عــــام 2006، أشــهــر واقـــعـــة هــــروب في 
ــا مـــحـــمـــد زيــــــدان  ــر، تــــصــــدرهــ مـــنـــتـــخـــب مــــصــ

تـــكـــرار تجربة  عـــام 2008،  الــقــاريــة  الــبــطــولــة 
الاعــــتــــذار، والـــتـــي تـــم تــفــســيــرهــا عــلــى كونها 
واقعة هروب بطلها حسام غالي المحترف في 
نادي توتنهام الإنكليزي وقتها، والذي طلب 
من حسن شحاتة استبعاده من القائمة بعد 
اختياره رسميا من أجل إتمام صفقة إعارته 
إلى فريق ديربي كاونتي الإنكليزي، واللعب 
ضمن صفوف الفريق في تلك الفترة، بعدما 
عانى من تجميده في فريق توتنهام، بقرار 

إدارة النادي لإنقاذ مسيرته الاحترافية.
وفـــي ولايـــة الإيــطــالــي مــاركــو تــارديــلــلــي عــام 
ــبــــرى، جــمــعــت بــن  كــ أزمــــــة  ــفـــجـــرت  انـ  ،2004

ــدوري الألمــــانــــي لـــكـــرة الــقــدم  ــ ــ المـــحـــتـــرف فـــي الـ
حينها، والذي رفض وقتها تلبية دعوة المدير 
له،  شحاتة  حسن  المــصــري  للمنتخب  الفني 
التي تخوض بطولة  القائمة  إلى  لانضمام 
كأس الأمم الأفريقية في مصر، وندم بعدها 
محمد زيدان على هذا التصرف، بعدما نجح 
المنتخب المصري في الحصول على لقب بطل 
كــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة، وقـــدّم اعــتــذاراً رسميا 
إلـــى المــديــر الــفــنــي، الـــذي قـــرر بــعــدهــا عــودتــه 
مرة أخــرى للمشاركة والحصول على اللقب 
القاري في نسختي غانا 2008 وأنغولا 2010.

ــر فــي  وتـــضـــمـــنـــت مــــشــــاركــــة مـــنـــتـــخـــب مــــصــ

نــادي روما  أحمد حسام ميدو المحترف في 
الإيطالي ومــدربــه، ووصــلــت إلــى حــدّ اعتذار 
الاعب عن تلبية طلب المنتخب المصري في 
ظل خافاته مع المدير الفني الإيطالي، وغاب 
عن عدة مباريات في التصفيات المؤهلة إلى 
بطولة كأس العالم 2006، ولم يستمر الغياب 
ــتــــذاراً إلــى  ســــوى أشـــهـــر حــتــى قــــدم مـــيـــدو اعــ
الاتحاد المصري لكرة القدم عام 2005، وعاد 
مجدداً في بدايات ولاية حسن شحاتة على 

رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر.
وعـــاش المنتخب المــصــري، واقــعــة شــهــيــرة لا 
تنسى في صيف عام 2009، عندما استبعد 

المدير الفني للمنتخب، حسن شحاتة لاعبه 
إلــى خوض  عمرو زكــي مــن قائمته المسافرة 
بطولة كأس القارات، وقيل إن الاعب رفض 
المــشــاركــة، بــداعــي إصــابــتــه خـــال لــقــاء مصر 
والــجــزائــر فــي تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم، فيما 
أرجــع المــدرب الغياب لأسباب فنية، وهــو ما 
زاد الــغــمــوض حــــول الـــاعـــب. كــمــا غــــاب عن 
العديد  في  بركات  المــصــري، محمد  المنتخب 
من المواجهات بن عامي 2007، 2008، بسبب 
ــبــــاريــــات عــلــى  رفـــــض الــــاعــــب خـــــوض أي مــ
ــداعـــي تــضــرر  مـــاعـــب الــعــشــب الـــصـــنـــاعـــي، بـ

ركبته منها.
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لندن ـ العربي الجديد

العديد  الــكــبــرى  الـــدوريـــات  تشهد 
ــات المـــرتـــقـــبـــة الـــيـــوم  ــهــ ــواجــ ــن المــ مــ
الأحــــــــــد، أبــــــرزهــــــا قــــمــــة لـــيـــفـــربـــول 
بتوقيت   18:30 )الــســاعــة  تشلسي  ونــظــيــره 
القدس المحتلة(. ويواجه الريدز أول اختبار 
جـــاد للتحقق مــن قــدراتــه بــشــأن حــصــد لقب 
الدوري الإنكليزي الممتاز، عندما يستضيف 
ويملك  الثامنة.  الجولة  في  اللندني  الــنــادي 
لــيــفــربــول روزنـــامـــة مــبــاريــات ستضعه أمــام 
تحدٍ مفصلي خلال الفترة المقبلة، في سعي 
الريدز لإحراز اللقب للمرة الأولى منذ 2020. 
واســـتـــهـــل المـــــــدرب الـــهـــولـــنـــدي أرنــــــي ســلــوت 
مـــشـــواره فـــي أنــفــيــلــد خــلــفــا لــألمــانــي يــورغــن 
عــبــر تحقيق ستة  إيــجــابــيــة،  بطريقة  كــلــوب 
انـــتـــصـــارات وهــزيــمــة وحـــيـــدة فـــي أول سبع 
ــالــــدوري. لــكــن تــشــلــســي لـــم يخسر  جــــولات بــ
فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الـــســـبـــع الأخــــيــــرة فــــي جــمــيــع 
أربــع نقاط فقط  بفارق  المسابقات، ويتخلف 
ــــدرب الــبــلــوز إنـــزو  عـــن لــيــفــربــول. وحـــصـــل مـ
ماريسكا على إشــادة واسعة بفضل حكمته 
فـــي إعـــــادة ضــبــط عـــقـــارب الــســاعــة فـــي قلعة 
اللندني  الفريق  وإخــراج  بريدج،  ستامفورد 

قمم الدوريات 
الأوروبية

المواجهات  من  العديد  مع  موعد  على  القدم  كرة  عشاق  سيكون 
الدوري  في  تشلسي  ونظيره  ليفربول  قمة  أبرزها  الأحد،  اليوم  المرتقبة 
حيث  الكالتشيو،  في  الأولمبيكو  ملعب  إلى  الأنظار  تتجه  فيما  الإنكليزي، 

يستضيف روما نظيره إنتر ميلان، وفي الليغا يقابل برشلونة نظيره إشبيلية

3031
رياضة

تقرير

بــراغ في  من سباته. وقبل استقبال سبارتا 
دوري أبطال أوروبا، يحل مانشستر سيتي، 
حــامــل الــلــقــب فــي آخـــر أربــعــة مــواســم، ضيفا 
وأحد  الترتيب،  متذيل  وولفرهامبتون  على 
أربعة أندية لم تحقق أي فوز حتى الآن. وقبل 
اللقاء، أصر المدرب الإسباني بيب غوارديولا 
لم  الحالي، مانشستر سيتي،  أن ناديه  على 
مستقبله،  لتقرير  ضــغــوط  أي  تحت  يضعه 
حدد إدارة بطل »البريمييرليغ« 

ُ
واقترح أن ت

ــمـــاوي، مع  ــادة الـــفـــريـــق الـــسـ ــيـ خــلــيــفــتــه فـــي قـ
اقــتــراب نهاية عــقــده فــي صيف 2025. وذكــر 
تقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية أن إدارة 
ــحــاول 

ُ
ت الإنــكــلــيــزي  سيتي  مانشستر  نـــادي 

إقـــنـــاع غــــوارديــــولا بــتــوقــيــع صــفــقــة جـــديـــدة، 
أن لاعــب خــط وســط نيوكاسل  التأكيد  بعد 
الــســابــق هــوغــو فــيــانــا سيحل مــحــل تشيكي 

»السيتي«  فــي  رياضيا  مــديــراً  بيغيريستين 
فــي مؤتمر  غــوارديــولا  وقـــال  المقبل.  الصيف 
صحافي: »أريــد أن أكــون مقتنعا حقا بأنني 
سأتخذ القرار الأفضل للنادي، لن أؤجــل أي 
إجراء، وأنا أعلم أنني أصنع مشكلة للنادي. 
إذا شعرت بوجود مشكلة في الوقت الحالي، 
فسأتخذ القرار في أسرع وقت ممكن«. وبيّن 
ــلــــي مـــيـــل« أن مــــــدرب ســبــورتــنــغ  تـــقـــريـــر »ديــ
لفريق  الفني  أموريم والمدير  لشبونة روبــين 
بــايــر لــيــفــركــوزن الإســبــانــي تــشــابــي ألونسو 
خلافة  فــي  المسؤولية  لتولي  المرشحان  هما 

غوارديولا، حال قرر الرحيل. 
فـــي الــكــالــتــشــيــو، تــتــجــه الأنـــظـــار إلــــى ملعب 
الأولمــبــيــكــو فـــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة، حيث 
إنتر ميلان في قمة  يستضيف رومــا نظيره 
منافسات الجولة الثامنة من الدوري المحلي 
القدس  بتوقيت   21:45 )الــســاعــة  الــقــدم  لــكــرة 
المحتلة(. ويسعى إنتر، حامل اللقب وصاحب 
المركز الثاني في المسابقة برصيد 14 نقطة، 
إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة المنافسة 
على الصدارة مع غريمه نابولي. وبعد فترة 
من التراجع، نجح النيراتزوري في استعادة 
عافيته، وتحقيق الفوز في آخر جولتين من 
الــــدوري الإيــطــالــي، بــالإضــافــة إلــى الانتصار 
على ريد ستار بلغراد الصربي في مسابقة 
أبــطــال أوروبـــا. وبقيادة مــديــره الفني  دوري 
بثاني  للفوز  إنتر  إنــزاغــي، يسعى  سيموني 
الموسم،  هــذا  يخوضها  محلية  قمة  مواجهة 
بعدما خسر ديربي ميلانو )2-1(. وسيواجه 
للمنافس. ويعاني  ظـــروف صعبة  فــي  رومـــا 
ــــاب« بــعــد إقـــالـــة مـــدربـــهـــم دانـــيـــيـــل دي  ــذئـ ــ »الـ
إيــفــان يورشيتش بــدلا منه،  روســي وتعيين 
حيث لم يحقق الأخير النتائج الإيجابية التي 
تطمئن الجماهير، لذلك بدأت بعض التقارير 
وإمكانية  مستقبله،  تــنــاول  فــي  الصحافية 
رحيله بعد فترة قصيرة للغاية من تعيينه. 
ــا المــركــز الــتــاســع بــرصــيــد عشر  ويــحــتــل رومــ
نــقــاط. ورغـــم أن الــفــارق بينه وبــين الــصــدارة 
ست نقاط فقط، إلا أن الجماهير لا تثق بقدرة 
ــى.  الــفــريــق عــلــى المــنــافــســة عــلــى المـــراكـــز الأولــ
وفــي باقي لقاءات الأحــد، يلتقي إمبولي مع 
نــابــولــي وفــيــنــزيــا مــع أتــالانــتــا ولــيــتــشــي مع 

فيورنتينا وكالياري مع تورينو. 
فــــي الـــلـــيـــغـــا، يــــعــــول بـــرشـــلـــونـــة عـــلـــى نــجــمــه 
البرازيلي المتألق رافينيا في مواجهة إشبيلية 
فــي المــرحــلــة الــعــاشــرة مــن الــــدوري الإسباني 
القدس  بتوقيت   22:00 )الــســاعــة  الــقــدم  لــكــرة 
البلاوغرانا مواجهة قوية  المحتلة(. وينتظر 
ومرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني الأربعاء 
أن يصطدم  قــبــل  أوروبــــــا،  أبـــطـــال  فـــي دوري 
اللقب،  التقليدي ريال مدريد، حامل  بغريمه 
فــي كلاسيكو الــــدوري الــســبــت المــقــبــل. ويُــعــد 
الهجومي  الخط  الوحيد في  اللاعب  رافينيا 
ــة لـــلـــمـــدرب الألمــــانــــي  ــيــ ــاســ بــالــتــشــكــيــلــة الأســ
هــانــســي فــلــيــك، وقــــد حــافــظ عــلــى جــهــوزيــتــه 

يسعى إنتر إلى الفوز
 على روما لمواصلة 

المنافسة على الصدارة

سومير: أتفق مع ميسي بشأن هوية من يستحق 
الكرة الذهبية

ليونيل  الأرجنتيني  قــالــه  مــا  مــع  مــيــان،  إنــتــر  يــان سومير، حـــارس  السويسري  يتفق 
ميسي بشأن هوية الفائز المنتظر بالكرة الذهبية. كان ميسي قد قال إن مواطنه لاوتارو 
مارتينيز، مهاجم إنتر، هو من يستحق التتويج بالكرة الذهبية لهذا العام، بعد ما قدمه 
بالدوري الإيطالي، وكوبا أميركا، والسوبر الإيطالي. وقال سومير لصحيفة لا غازيتا 
ديلو سبورت الإيطالية: »أتفق تماماً مع ميسي. أعــرف لاوتــارو منذ عام ونصف عام، 
ولاحظت على الفور شخصيته الهائلة وروحه القيادية. إنه مهاجم قاتل. وستكون هذه 

)الكرة الذهبية( جائزة مستحقة«.

الكروج يحدد السباق الأصعب في مسيرته
ــطــــورة ألـــعـــاب الـــقـــوى المـــغـــربـــي هــشــام  خــــرج أســ
الكروج )50 عاماً( للحديث عن تفاصيل كثيرة 
فــي مــســيــرتــه بــعــالــم الــريــاضــة، فــي الــوقــت الــذي 
اختار فيه نجم المسافات المتوسطة أصعب سباق 
خـــاضـــه. وقــــال الـــكـــروج فـــي حــــوار مـــع صحيفة 
ــديّ  ــ ــا أحــــب إســبــانــيــا، ول ــ ــا الإســـبـــانـــيـــة: »أنـ ــاركـ مـ
العديد من الأصدقاء هنا. عــاوة على ذلــك، كان 
الذهبية  بالميدالية  الفوز  هو  لي  كبير  نجاح  أول 
العالمية داخل الصالات في برشلونة عام 1995، 
ــــديّ مــنــافــســون رائـــعـــون مــن هـــذا الــبــلــد«.  وكــــان ل
وأردف أيضاً: »لا يزال الناس هنا يتعرفون إليّ، 
أو سؤالي عن شيء  الصور  ويدعونني لالتقاط 
 عن ذلك، فإن النهائي في إشبيلية هو 

ً
ما. فضا

السباق المفضل لــديّ على الإطــاق، وهــو أفضل 
من الميداليات الذهبية الأولمبية في أثينا 2004 أو أرقامي القياسية العالمية. سيظل هذا 

النهائي في قلبي إلى الأبد. لقد كان أصعب سباق في مسيرتي«.

أرتيتا: فكرت في اللعب لمنتخب إنكلترا
اللعب لمنتخب إنكلترا، لكنه  قال الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، إنه كان بوده 
أكد أنه لم يكن من المرشحين لدى الاتحاد الإنكليزي لتعيينه خلفاً لغاريث ساوثغيت. 
وأضاف في حديثه لوسائل الإعام: »لقد فكرت باللعب لمنتخب إنكلترا، وأشعر بالفخر 
لذلك، لأنني كنت واقعياً في تلك الفترة، ولم أستطع تنفيذ ما رغبت به حينها، إلا أنني 

سعيد بمُجرد التفكير بذلك، بعد مرور هذه السنوات«.

نجمة التنس كولينز تقرر تأجيل اعتزالها
كولينز  دانييلي  الأميركية  التنس  نجمة  قــررت 
ــرار اعــتــزالــهــا فـــي نــهــايــة  ــ ــاً( تــأجــيــل قـ ــامـ )30 عـ
لوسائل  في حديثها  أكــدت  بعدما  الحالي،  العام 
الإعام العالمية في وقت سابق نيتها الابتعاد عن 
تأسيس  على  العمل  ريد 

ُ
ت لأنها  نهائياً،  الماعب 

عائلة، لكنها تعرضت إلى صدمة جديدة. وذكرت 
صحيفة ديلي ميل البريطانية أن دانييلي كولينز 
اعـــتـــرفـــت بــمُــعــانــاتــهــا مــــن مـــشـــاكـــل الــخــصــوبــة 
المرتبطة بمرض بطانة الرحم، الأمر الذي جعلها 
عيد التفكير في مسألة اعتزالها رياضة التنس 

ُ
ت

نــهــائــيــاً، لأنــهــا فــشــلــت فــي الــتــخــلــص مــن المــرض 
الثاني  كــانــون  يناير/  شهر  منذ  يُاحقها  الـــذي 
متحمسة  كنت  »لقد  كولينز:  وقالت  عام 2021. 
التنس  عالم  في  إنهاء مسيرتي  أجــل  للغاية من 
على أعلى مستوى هذا العام، والانتقال إلى الفصل الثاني في حياتي الشخصية، لكن 
الأمور لم تسر كما كان مُخططاً لها. عشت بعض التحديات الصحية في الأشهر القليلة 
الماضية، وكنت أرى مؤخراً مجموعة من المتخصصين لمعرفة المزيد عن الطريق الأفضل 

الذي يتعين عليّ السير فيه لتحقيق حلمي النهائي، وهو تأسيس عائلة«.

تير شتيغن يبدأ رحلة التعافي من الإصابة
بدأ الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس برشلونة، رحلة تعافيه من الإصابة، بالعمل 
الرباط  في  بتمزق  للإصابة  شتيغن  وتعرض  الكتالوني.  للفريق  الرياضية  المدينة  في 
ديــر شتيغن  وقــرر  المــاضــي.  الشهر  بالليغا  فــيــاريــال  مواجهة  خــال  للركبة  الصليبي 
الخضوع للجراحة بشكل فوري لتقليص فترة التعافي قدر الإمكان، ونوع الجراحة التي 
أجراها لا يتطلب وقتاً لانتظار حتى تتورم المنطقة، على عكس تمزقات الرباط الصليبي 
الأمامي التي تحتاج لفترة قبل العملية. وأدى شتيغن تدريبات على العشب تحت إشراف 
أخصائيي العاج الطبيعي في برشلونة، رغم أنه لا يزال أمامه طريق طويل قبل التفكير 

في العودة إلى المباريات.

الــرابــع من  فــي المــوســم الحالي. ولــد فيكتور غيوكيرس فــي 
الساحرة  عالم  في  رحلته  وبــدأ   ،1998 عــام  يونيو/حزيران 
برومابويكارنا  نــادي  بوابة  من   ،2015 عــام  في  المستديرة 
الـــســـويـــدي، الــــذي خـــاض مــعــه أكــثــر مـــن خــمــســين مــواجــهــة 
أنظار  الــذي جعله محط  وسجل نحو عشرين هدفاً، الأمــر 
في  صفقته  حسمت  التي  الإنكليزي،  برايتون  فريق  إدارة 
عام 2018. ونظراً إلى امتاك الجهاز الفني لنادي برايتون 
عدداً من الأسماء الكبرى، قررت الإدارة الموافقة على إعارة 
إلــى كونتفري سيتي في  السويدية، حتى وصــل  موهبتها 
كبير،  نفسه بشكل  إثــبــات  اســتــطــاع  وعــنــدهــا  عـــام 2021، 
لــشــبــونــة بــحــســم صفقته  لــتــقــوم بــعــدهــا إدارة ســبــورتــيــنــغ 
مقابل أربــعــة مــايــين يـــورو فــي صيف 2023. وخـــال أول 
موسم مع سبورتينغ لشبونة، استطاع فيكتور غيوكيرس 
الــدوري  بلقب  فريقه  بتتويج  بعدما ساهم  الأنــظــار،  خطف 

البرتغالي الممتاز، عقب قيامه بتسجيل 29 هدفاً خال 33 
مواجهة لعبها، ليحرز لقب أفضل لاعب في المسابقة المحلية، 
لكنه فاجأ الجميع، بعدما رفض العروض التي وصلته في 
سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لأنه يريد مواصلة رحلته 
مع فريقه. ومع بداية الموسم الحالي، لم يتراجع أداء فيكتور 
تماماً،  العكس  على  بل  لشبونة،  مع سبورتينغ  غيوكيرس 
فضلة بدك شباك منافسيه، الأمر الذي دفع 

ُ
واصل هوايته الم

إدارات الأندية الأوروبية إلى إرسال كشافيها إلى البرتغال، 
من أجل متابعته، ومحاولة التواصل مع وكيل أعماله، حتى 
يتمكن من إقناع صاحب الـ26 بالموافقة على عروضها في 
الــدولــي،  المستوى  على  أمــا  2025، وحسم صفقته.  صيف 
فلعب فيكتور غيوكيرس مع جميع الفئات السنية لمنتخبات 
الفريق الأول عــام 2019، وشــارك مع  إلــى  السويد، ووصــل 

منتخب السويد في 24 مباراة، وسجل 10 أهداف.

قتيبة خطيب

الــســويــدي، فيكتور غــيــوكــيــرس )26 عــامــاً(،  الــنــجــم  خــطــف 
أنــظــار الجماهير الــريــاضــيــة فــي المــوســم الــحــالــي، مــع نــاديــه 
المــواهــب  أهــم  أحــد  جعله  مــا  البرتغالي،  لشبونة  سبورتينغ 
الــصــاعــدة فــي الــقــارة الأوروبـــيـــة، ليشعل الــصــراع بــين كبار 
الفرق، من أجل حسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية 
الـــقـــادمـــة. وبــحــســب وســـائـــل الإعــــــام الـــعـــالمـــيـــة، فــــإن أنــديــة 
وغيرها  الإسباني  وبرشلونة  الإنكليزي  مانشستر سيتي 
من الفرق الأوروبية الكبرى، تسعى إلى إقناع صاحب الـ26 
عاماً، بالمشاريع الخاصة بها، حتى ينتقل إلى صفوفها في 
إظهار  في  نجح  بعدما  القادمة،  الصيفية  الانتقالات  ســوق 
مــوهــبــتــه مــع ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي، الــــذي يسعى 
لــكــرة القدم  المــمــتــاز  البرتغالي  ــــدوري  ال الــدفــاع عــن لقب  إلــى 

فيكتور غيوكـيرس

على هامش الحدث

يعُد الشاب فيكتور 
غيوكيرس، أحد أبرز 

المواهب الحالية 
في أوروبا، وقد 
أظهرت العديد 

من الفرق الكبرى 
اهتمامها به

ليفربول 
سيخوض أول 
اختبار جاد في 
مسابقة الدوري 
)أندريه بويل/
)Getty

حامل لقب الدوري الإسبان

لم يتمكن نادي الاتحاد السعودي من حسم صفقة مهاجم ليفربول، 
المصري محمد صلاح، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية. وكشف 
مايكل  النيجيري  للمحترفين،  السعودي  للدوري  التنفيذي  الرئيس 
إيمينالو،  انتقال صلاح. وقال  إيمينالو، عن السبب الحقيقي وراء فشل 
يكن  لم  صلاح  الواقع،  »في  وان«:  »أوبي  بودكاست  عبر  حواره  في 
مستعداً للرحيل في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لأنه كان مُصراً 
في  يفُكر  أن  قبل  ليفربول،  فريقه  مع  أهدافه  جميع  تحقيق  على 

مغادرة قلعة أنفيلد«.

صلاح وفشل رحيله

وجه رياضي

ــن.  ــريــ وســـــط شـــكـــوك حـــــول المـــهـــاجـــمـــين الآخــ
على  ليفاندوفسكي  روبــــرت  المــهــاجــم  وبــقــي 
لمنتخب  الأخيرة  المواجهة  البدلاء خلال  دكة 
ــام كـــرواتـــيـــا ضـــمـــن دوري الأمــــم  ــ بـــولـــنـــدا أمــ
النجم  فيما أصيب  كدمة،  الأوروبــيــة بسبب 
الشاب لامين يامال بإجهاد بسيط في أوتار 
بسبب  توريس  فيرّان  يغيب  وكذلك،  الركبة. 

ستة أهـــداف مــع ســت تــمــريــرات حاسمة هذا 
المــوســم لــلــنــادي الــكــاتــالــونــي فــي 11 مــبــاراة 
أول  فــي  المــســابــقــات. وعــانــى رافينيا  بجميع 
مـــوســـمـــين لــــه مــــع بـــرشـــلـــونـــة، عـــقـــب انــتــقــالــه 
مــقــابــل 71 مــلــيــون دولار أمــيــركــي مـــن لــيــدز 
يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي، مــن انــعــدام الــثــبــات في 
أدائه. وأظهر البرازيلي لمحات تميّز، لكنه بدا 

ــدّة، ولا يـــزال  ــ إصـــابـــة فـــي الــفــخــذ لأســابــيــع عـ
صانع الألعاب داني أولمو يتعافى من إصابة 
الركبة. وعلى عكسهم تماما، يمرّ  أوتــار  في 
هدفين  أن سجّل  بعد  ذهبية،  بفترة  رافينيا 
ــــلاده خـــــلال الــــفــــوز الـــكـــبـــيـــر عــلــى  ــ لمــنــتــخــب بـ
البيرو 4-0 ضمن تصفيات أميركا الجنوبية 
المؤهلة الى كأس العالم 2026. وأحرز الجناح 

ضائعا في أحيان أخرى تحت قيادة المدرب 
تشافي هرنانديز. وتحت قيادة فليك، يبدو 
الــلاعــب أكثر ارتــيــاحــا وقــد ارتــقــى أخــيــراً إلى 
حجم الآمال المعقودة عليه، إذ يظهر سلوكا 
 نجح من خلاله في 

ً
 متواصلا

ً
إيجابيا وعملا

حمل شــارة قيادة فريقه ومنتخب بــلاده في 
مناسبات عدّة.

أعلن كيفن ستروتمان )34 عاماً(، لاعب وسط منتخب هولندا السابق، إنهاء مسيرته 
الرياضية. ولعب 46 مباراة لمنتخب هولندا، وسجل ثاثة أهداف. كان ستروتمان لاعباً 
التواصل:  مواقع  في  على حساباته  كتب  الإيطالي.  جيرونا  مع  عقده  انتهاء  بعد  حــراً 
القدم«. لعب ستروتمان للعديد من الأندية  »كل مسيرة تصل إلى نهايتها. شكراً كرة 
الهولندية من بينها أيندهوفن، قبل أن ينتقل لاحتراف في روما؛ حيث لعب هناك في 
ولم يشارك  وكالياريا.  لفريقي مرسيليا  أيضاً  لعب  إلى 2018. كما  الفترة من 2013 

ستروتمان في مونديال 2014 بسبب إصابة خطرة.

صورة في خبر

ستروتمان يعُلن اعتزاله

Sunday 20 October 2024 Sunday 20 October 2024
الأحد 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  17  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3702  السنة الحادية عشرة الأحد 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  17  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3702  السنة الحادية عشرة
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شراهة الأكل
فتشّ عن العوامل النفسية

بيروت ـ ليا عقيقي

ــا  ــرابــ ـــــعـــــدّ شـــــراهـــــة الأكـــــــــل اضــــطــ
ُ
ت

تناول  إلــى  الإنسان  يدفع  جسديا 
حاجته  تتجاوز  بكميات  الطعام 
الطبيعية، وغالبا من دون وعي أو توقف. 
ــــراب تـــهـــديـــداً لــلــصــحــة  ــــطـ ــــذا الاضـ يــشــكــل هـ
بحالات  يرتبط  وقــد  والنفسية،  الجسدية 
صحية أو عاطفية أعمق. في ظل التوترات 
الأمنية والحروب، تتفاقم هذه المشكلة لدى 
بــعــض الأفـــــراد نــتــيــجــة الــقــلــق المــســتــمــر، ما 

يجعل البحث عن حلول أكثر إلحاحا. 
تتعدد الطرق لعلاج هذا الاضطراب، حيث 
يعمل كل مختص وفق مقارباته الخاصة. 
شرت دراســة حديثة في معهد الطب 

ُ
وقد ن

النفسي وعلم النفس والأعصاب في كينغز 
كوليدج لندن، بمشاركة الباحثة الدكتورة 
مـــيـــكـــايـــلا فـــيـــلـــن، تـــنـــاولـــت إمـــكـــانـــيـــة عـــلاج 
شراهة الأكل من خلال التحفيز الكهربائي 
المباشر عبر الدماغ )tDCS(. إلى جانب هذه 
الغذاء  المتخصصة في علم  الــدراســة، تقدم 
والمــســتــشــارة فــي ســلامــة الـــغـــذاء كليمنص 
عطا الله ماما إلى »العربي الجديد« نظرة 
إلى هذا  المؤدية  الصحية  عميقة للأسباب 

)Getty( في ظل التوترات الأمنية والحروب تتفاقم هذه المشكلة

الاضـــطـــراب والــعــلاجــات المــتــاحــة، وتــشــارك 
رأيها في العلاجات الحديثة.

تــرى ماما أن شراهة الأكــل تظهر عبر عدة 
مؤشرات، منها: تناول الطعام بإفراط دون 
ــل، مــثــل الانــتــقــال  ــ ــي، وفـــوضـــى فـــي الأكــ ــ وعـ
والعكس،  الحلوة  إلــى  المالحة  الأطعمة  من 
والشعور بالذنب بعد تناول كميات كبيرة 
مـــن الــطــعــام، وفـــقـــدان الإحـــســـاس بــالــشــبــع، 
وتناول الطعام بدافع الملل أو التوتر وليس 
الاعــتــراف  أن  ماما  تؤكد  الحقيقي.  الــجــوع 
بالمشكلة هو الخطوة الأولــى نحو العلاج. 
ــــل يــومــيــا  تــنــصــح بــتــوثــيــق ســلــوكــيــات الأكـ
مــن خــلال مــدونــة أو أجــنــدة غــذائــيــة، حيث 
يُــســجّــل تــوقــيــت الــوجــبــات، نــوعــيــة الطعام 
المختصين  تساعد  الخطوة  هــذه  وكمياته. 
على تحديد أنماط الأكــل ومعرفة العوامل 
الــتــي تـــؤدي إلــى الــشــراهــة، مــا يمكّنهم من 
تـــقـــديـــم إرشــــــــــادات لــتــحــســين الـــتـــحـــكـــم فــي 

سلوكيات الأكل.

الأسباب الصحية لشراهة الأكل
ــاب الــصــحــيــة  ــ ــبــ ــ تــــعــــدد مــــامــــا بـــعـــض الأســ

لشراهة الأكل، ومنها:
- تناول أدوية تزيد الشهية كأثر جانبي.

ــــؤدي إلـــى  ــوازن يــ ـــتــ - نـــظـــام غــــذائــــي غـــيـــر مـ
ز 

ّ
الفيتامينات والمعادن، ما يحف نقص في 

الشخص على تناول المزيد.
- اختلال في تــوازن الهرمونات، خصوصا 
ــون الـــــســـــيـــــروتـــــونـــــين، الـــــــــــذي يــــزيــــد  ــ ــ ــرمـ ــ ــ هـ

الإحساس بالجوع.
- مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ، 

التي قد تزيد من الحاجة لتناول الطعام.

الخلفيات النفسية لشراهة الأكل
فــي شراهة  كثيراً  النفسية  الــعــوامــل  تــؤثــر 
إلى  البعض  يدفعان  والتوتر  القلق  الأكــل. 
الإفراط في الأكل كوسيلة للتهدئة. وتشير 
ماما إلى ضرورة الانتباه إلى هذه العلاقة، 
نفسية  لصدمات  التعرّض  بعد  خصوصا 
أو ضـــغـــوط حــيــاتــيــة. أمــــا الاكـــتـــئـــاب، فقد 
بــفــقــدان الشهية  يــؤثــر بــطــرق مختلفة: إمــا 
الــشــراهــة، وفــي الحالتين، يجب  أو بــزيــادة 
مـــعـــالـــجـــة الاضــــــطــــــراب الـــنـــفـــســـي لــضــمــان 
الـــتـــوازن الــغــذائــي. وتــــرى أن شــراهــة الأكــل 
ــد  ــبـــط بـــالـــســـمـــنـــة وزيــــــــــادة الــــــــــوزن، وقـ ــرتـ تـ
تــكــون أحــد أســبــاب الإصــابــة بالسكري من 
الــنــوع الثاني وارتــفــاع ضغط الـــدم. وتزيد 
الشراهة من خطر الإصابة بأمراض القلب 

ــراط  ــ ــ ــؤدي الإفـ ــ ــ ــــين. نـــفـــســـيـــا، قــــد يـ ــرايـ ــ ــــشـ والـ
ــئـــاب، ويــشــعــر  ــتـ فـــي الأكــــل إلــــى الــقــلــق والاكـ
الشخص بالذنب والندم بعد تناول كميات 
كــبــيــرة مـــن الــطــعــام، مـــا يــزيــد مـــن الــشــعــور 

بالعزلة وفقدان السيطرة.

تجارب علاجية ناجحة
تـــشـــارك مـــامـــا تــجــربــتــهــا مـــع مـــريـــض كــان 
التوتر فــي عمله، مــا دفــعــه إلى  يعاني مــن 
الطعام بكثرة، في وسيلة لتخفيف  تناول 
ــاون بـــيـــنـــهـــا لـــكـــونـــهـــا  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــبــ الــــقــــلــــق. عــ
متخصصة في علم الغذاء واختصاصيين 
ــن تــحــســين  ــ ــــض مــ ــريــ ــ نــــفــــســــيــــين، تـــمـــكـــن المــ
ملموسة  نتائج  وتحقيق  بالطعام  علاقته 
أن تنظيم  أربعة أشهر. وتؤكد ماما  خــلال 
الرياضية  الــتــمــاريــن  الــوجــبــات ومــمــارســة 
تخفيف شراهة  على  تساعد  والاســتــرخــاء 

الأكل الناتجة من التوتر والقلق.
التحفيز  تقنية  عــلــى  الــضــوء  مــامــا  تسلط 
ــة الأكـــــــل، وهـــي  ــراهــ الـــكـــهـــربـــائـــي لـــعـــلاج شــ
فــي العصب  الــتــأثــيــر  وســيــلــة تعتمد عــلــى 
الــــذي يــنــظــم الإحـــســـاس بــالــجــوع والــشــبــع. 
التقنية تقدم نتائج واعــدة،  ورغــم أن هــذه 
تـــزال غــيــر كافية  الــتــجــارب عليها لا  أن  إلا 
لمعرفة الأعراض الجانبية كافة، ما يجعلها 

غير معتمدة كثيراً حتى الآن.
بــبــســاطــة، شـــراهـــة الأكـــــل اضــــطــــراب معقد 
ــوامــــل جــســديــة  ــعــ يـــتـــطـــلـــب فـــهـــمـــا دقـــيـــقـــا لــ
ونفسية متعددة. لكن مع تطور العلاجات 
وازديــــــاد الـــوعـــي حـــول أهــمــيــة الاســتــشــارة 
يعانون  الذين  لــلأفــراد  يمكن  المتخصصة، 
من هذا الاضطراب العثور على طرق فعّالة 

للتحكم بسلوكهم الغذائي.

عدّ شراهة الأكل 
ُ
ت

اضطراباً جسدياً يدفع 
الإنسان إلى تناول 

الطعام بكميات تتجاوز 
حاجته الطبيعية، 

وغالباً من دون وعي 
أو توقف

■ ■ ■
الاعتراف بالمشكلة 
هو الخطوة الأولى 

نحو العلاج، لذا يُنصح 
بتوثيق سلوكيات 

الأكل يومياً من خلال 
مدونة أو أجندة غذائية، 
حيث يُسجّل توقيت 

الوجبات، نوعية الطعام 
وكمياته

■ ■ ■
تقنية التحفيز 

الكهربائي لعلاج 
شراهة الأكل، وسيلة 

تعتمد على التأثير في 
العصب الذي ينظم 
الإحساس بالجوع 

والشبع

باختصار

بين  أسبابه  وتتنوع  الصحة،  في  سلباً  ويؤثر  الطعام  تناول  في  الإفراط  إلى  يؤدي  ونفسي  جسدي  اضطراب  الأكل  شراهة 
اختلالات هرمونية ونفسية، مثل التوتر والقلق، كذلك تتعدّد علاجاته

هوامش

آدم فتحي

العلمي،  بالخيال  المختصّ  الفرنسيّ  الكاتب  يــأخــذك 
السيليكون« )ســوي،  »وادي  دامــازيــو، في كتابه  آلان 
باريس، 2024(، إلى عالمٍ يبدو فيه الخيال أكثر واقعيّة 
من الحياة اليوميّة. هناك يلتقي طرفا الوجود الرقمي، 
ــه 

ّ
الإنـــســـان الــحــالــم والآلــــة الــعــامــلــة، لإيــهــام الــبــشــر بــأن

المنشود:  فــردوســه  على  أخــيــرًا  ويعثر  مبتغاه  ق 
ّ
يحق

م يكتفي فيه الإنسان بالحياة والمتعة بينما الذكاء 
َ
عال

الآلــة مستجيبًا  العمل عن طريق  ى 
ّ
يتول الاصطناعيّ 

 سؤال. 
ّ

 طلب مجيبًا عن كل
ّ

لكل
السيليكون بسان  الكاتب في وادي  وأنت تتجوّل مع 
رة من ذلك 

َّ
ق

َ
فرانسيسكو، تشعر بأنّ ثمّة نسخة مُف

 بلد، مهما كان 
ّ

زرَع في كل
ُ
العالم تغادر كاليفورنيا، لت

موقعه من الفجوة الرقميّة. تشعر بأنّ اختلاف المكان 
التناسخ العجيب: البطش  والإمكان لا يمنع نوعًا من 
بالقيم نفسه. الفتك بالأحلام. التحايل نفسه. الخديعة 
 إذا 

ً
نفسها من جهة إفراغ الكلمات من معانيها. فجأة

بوادي السيليكون مشرعٌ هناك على تطبيقاتٍ تدّعي 
بينما هو مُشرعٌ عندك  واقــع.  إلــى  الشعارات  تحويل 
ــحــوّل الــواقــع إلــى وهــم، وتــحــوّل كلمات، 

ُ
على نسخةٍ ت

إنسان،  وحقوق  وانتخابات  وديمقراطيّة  حريّة  مثل 
الــذي ذهب إليه بودريار. فــإذا أنت  إلى أقنعة، بالمعنى 

ــادة، تبحث  خـــارج الــحــاجــة، فريسة أشـــرس أنـــواع الإبــ
 لهذه النسخة أفضل 

ً
وتجدّ في البحث فلا تجد تسمية

السيليكون،  وادي  يوهمك  السيمولاكر«.  »وادي  من 
ا مزيدًا معزّزًا. 

ً
ك أصبحت إنسان

ّ
ا لهذا الكتاب، بأن

ً
وفق

امتداد  ها 
ّ
كأن حــولــك،  مــن  الممتدّة  التطبيقات  تــدوّخــك 

بالوصلات  تنتشي  ومــلــكــاتــك.  وحــواسّــك  لعضلاتك 
الــخــفــيّــة المــتــشــابــكــة عــبــر مــنــظــومــة الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، 
قت 

ّ
ـــك حق

ّ
ـــك شــخــصٌ آخـــر. تــتــوهّــم أن

ّ
فيخيّل إلــيــك أن

 ثلاثيّة البطل الأولمبي المثاليّة: أقوى أعلى أسرع، 
ً

فعلا
ــك امتلكت قــدرات إضافيّة خــارقــة. ثــمّ يهمس في 

ّ
وأن

ا من هذا العالم. هذا 
ً
أذنك دامازيو »أنت لا تملك شيئ

أنّ  عــلٍ وتكتشف  الــذي يملكك«. فتقع مــن  العالم هــو 
أيّ سلطة،  امتلاك  نك من 

ّ
المزيّفة لا تمك الــقــدرات  تلك 

 سلطة، فإذا أنتَ تحت 
ّ

بل هي طريقة لتجريدك من كل
ــك تسيطر عليه.  ثمّ تنظر إلى 

ّ
أن سيطرة من تخيّلت 

نفسك، فإذا أنت في وادي السيمولاكر، تعاني الأوهام 
ك 

ّ
لــك كأن ــبــاع 

ُ
ت الــتــي  الــســرديّــات  نفسها. تنخرط فــي 

تنخرط في طقس الدينيّ. تتحوّل إلى دابّة في قطيع. 
ــيـــاء، بــعــد أن كـــاد يغلبك  تــفــقــد الــرغــبــة فــي لمــس الأشـ
الــيــأس مــن تغييرها. تنسى جــســدك، فــإذا أنــت كائن 
الملموسات من حولك حلمٌ تحنّ  نصف هلامي، وإذا 
إليه. تكاد تتحوّل إلى مخلوق خوارزميّ. تكاد تذوب 
ـــك تتمترس قـــدر المــســتــطــاع بــروح 

ّ
ــر. لـــولا أن

ّ
أو تــتــبــخ

الوعي  نوافذ على  الحنين  فاتحًا في ذلك  التمرّد فيك 
الـــحـــرّة، مــشــرعًــا هــشــاشــتــك دفــاعًــا  الــنــقــدي والإرادة 
عــن إنــســانــيّــتــك فــي وجـــه الــقــهــر.  اســتــغــرب دامــازيــو 
السيليكون.  وادي  في  الأقنعة  خلف  المختفي  العنف 
استغرب أن تتجاور مظاهرُ الفقر والإدمان ومظاهرُ 
ذلك  يثير  أن  الشراسة من دون  بتلك  الفاحش  الــثــراء 
 من أسئلة أخلاقيّة ضروريّة لدى شباب 

ّ
ما يستحق

 مــا يحدث مــن حوله، 
ّ

لاهٍ بألعابه أعمى أصــمّ عــن كــل
بــالــرغــم عــن الــجــرعــات الـــزائـــدة مــن فــظــاعــات الفساد 
رنا من وَهْمِ 

ّ
والاستبداد والاستعمار المتجدّد. لذلك حذ

التواصل المخيف الذي تحوّل إلى أيديولوجيا كاسرة، 

في  السحرة  التلاميذ  مــن  مجموعاتٍ  تــصــرّف  تحت 
وادي السيليكون، انقلب عليهم السحر، وهم الآن على 
ا على الغول الذي أخرجوه  وشك فقدان السيطرة نهائيًّ
من جحيم هويّهم وخيباتهم وشروخهم النرجسيّة. 
ها هو البشر يوشك أن يصبح عبدًا لكيانٍ من الذكاء 
الاصطناعي الخاصّ به، يصاحبه على امتداد ساعات 
ر 

ّ
ويفك مكانه،  ر 

ّ
يتذك كيان  والعشرين.  الأربــع  اليوم 

مه حين 
ّ
ا عنه.  يتسل

ً
مكانه، ويتصوّر ويتخيّل عوض

يفيق ويودّعه ما إن يذهب إلى النوم، بل ربّما يشاركه 
 أنواع العلاقات 

ّ
 كل

ً
أحلامه هذا إن لم يملِها عليه، محوّلا

إلى نوع من البرود الفظيع، البشع، الذي ينتج العنف، 
السيليكون،  وادي  فــي  الــعــنــف.  تطبيع  على  ويسهر 
ر تقني من دون ضوابط أخلاقية  ينجم العنف عن تطوُّ
السيليكونيّة  المخلوقات  وتنشأ  منفلتة،  بضوابط  أو 
على العنف من وراء الشاشات والتطبيقات، ويتدرّب 
أمّا في وادي  اللاعب على مطاردتك وقنصك وقتلك. 
الوعي  تعاد صياغة  هنا  قيمة.  فالعنف  السيمولاكر 
للقبول بالزيف والهوان والموت بوضفها حقيقة. وفي 
إنــســانٌ معزّز،  ــه 

ّ
أن السيليكوني  المــواطــن  يتوهّم  حــين 

يـــحـــاول الــجــمــيــع مـــن حــولــك فـــي وادي الــســيــمــولاكــر 
ك إنسان منقوصٌ عاجزٌ مستطيعٌ بغيره، 

ّ
إقناعك بأن

 للانقراض، هذا إن لم 
ٌ

غير قادر على الفطام، مجعول
ا.

ً
ك لست إنسان

ّ
يقنعوك بأن

وادي السيمولاكر

وأخيراً

في وادي السيمولاكر للعنف 
قيمة. هنا تعاد صياغة 

الوعي للقبول بالزيف والهوان 
والموت بوصفها حقيقة
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